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} بغــداد – حمّل رئيس الوزراء العراقي حيدر 
العبادي وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس 
رسالة ”تهديد“ عسكرية واقتصادية إلى رئيس 
إقليم كردســـتان العراق مسعود البارزاني في 
حال إجراء الاستفتاء على استقلال كردستان.
وأبلغ العبادي ماتيس، الذي وصل إلى بغداد 
الثلاثـــاء، في زيـــارة مفاجئـــة، أن ”الحكومة 
الاتحاديـــة تفكر في اتخاذ إجراءات عســـكرية 
واقتصادية، بشأن التعاون مع إقليم كردستان، 
شبه المستقل، في حال أجرت سلطاته استفتاء 

يمهّد لإعلان الدولة الكردية“.
وبعيـــد وصولـــه إلى بغداد، عقـــد ماتيس 
اجتماعـــا مـــع العبـــادي، حضره المستشـــار 
الخاص لرئيس الحكومة نوفل الحسن، ووزير 

الدفاع العراقي عرفان الحيالي.
وقـــال بيان حكومي مقتضـــب إن العبادي 
اســـتقبل في مكتبـــه، وزير الدفـــاع الأميركي 
والوفد المرافـــق له، ونقل البيـــان عن ماتيس 
تجديـــده ”دعم بـــلاده للعراق فـــي حربه ضد 
الإرهـــاب والإشـــادة بالانتصـــارات التـــي تمّ 
المتحـــدة  ”الولايـــات  أن  مؤكـــدا  تحقيقهـــا“، 
الأميركيـــة تدعـــم الحفاظ على وحـــدة العراق 
وترفـــض أي إجراء يهدف لتقســـيمه وزعزعة 

استقراره“.
وبحسب مسؤول كبير في مكتب العبادي، 
فإن رئيـــس الحكومة العراقيـــة ووزير الدفاع 
الأميركـــي اتفقـــا خلال الاجتمـــاع على رفض 

الاستفتاء الكردي على الاستقلال.
وقـــال المســـؤول، في تصريـــح لـ“العرب“، 
إن ”وزيـــر الدفاع يحمل رؤية واضحة بشـــأن 
الاســـتفتاء الكـــردي وما يمكن أن يـــؤدي إليه 
مـــن تعقيدات، في حال أصرت ســـلطات إقليم 

كردستان على إجرائه“.
وكشـــف أن العبـــادي لـــوح أمـــام ماتيس 
بإجراءات عســـكرية واقتصادية في حال أصر 
إقليم كردســـتان على إجراء الاســـتفتاء. وقال 
”العبـــادي ربمـــا يـــدرس تعليق التعـــاون بين 
القوات المســـلحة العراقية وقوات البيشمركة 
الكرديـــة، فضـــلا عن إعـــادة تقييـــم إجراءات 
العبـــور الشـــخصي والتبادل التجـــاري، بين 
كردستان والمنطقة العربية المجاورة له“، التي 

تخضع لسلطات الحكومة الاتحادية.
ورفض المســـؤول العراقـــي التعليق على 
مـــا إذا كانت ”أفـــكار العبـــادي“ حظيت بدعم 
ماتيس، لكنه قـــال إن ”الوزير الأميركي تعهد 

بمصارحة الأكراد بموقف واشـــنطن الرافض 
للاســـتفتاء في الوقـــت الحالي، وســـيبلغهم 
رسميا نية بلاده تعليق مساعدتها العسكرية 

لقوات البيشمركة الكردية“.
وقال مســـؤول أميركي إن ماتيس سيحث 
رئيس الإقليم الكردي، المتمتع بالحكم الذاتي، 
على إلغاء الاســـتفتاء المؤمل إجـــراؤه في 25 

سبتمبر المقبل.
وأجرى ماتيـــس في أربيـــل محادثات مع 
البارزانـــي الذي يعتزم المضي قدما في تنظيم 
الاســـتفتاء رغـــم دعـــوات داخليـــة وخارجية 

لتأجيله.
وقال المبعوث الأميركـــي للتحالف الدولي 
ضد داعـــش بريـــت ماكغـــورك إن الوقت غير 
مناســـب لعقـــد هـــذا التصويـــت، وأضاف أن 
”اســـتفتاء فـــي هـــذا الوقـــت ســـيكون كارثيا 

بالنسبة للحرب على داعش“.
وحكومات  المتحـــدة  الولايـــات  وتخشـــى 
غربيـــة أخـــرى أن يشـــعل الاســـتفتاء صراعا 
جديـــدا مع بغداد، وربما مع دول مجاورة، بما 
يحول الأنظـــار عن الحرب الدائرة على داعش 

في العراق وسوريا.
والعربـــي،  الكـــردي  الطرفـــان،  ويرغـــب 
فـــي الخروج مـــن معركة الاســـتفتاء رابحين. 
فالعبادي الذي اســـتثمر مســـألة الحرب على 
الإرهـــاب بنتائجهـــا، التي اعتبـــرت إيجابية 
من قبل الولايات المتحـــدة، لصالحه وإظهاره 
إفشـــال  مـــن  للاســـتفادة  يخطـــط  منتصـــرا 

الاستفتاء في معركته ضد خصومه الشيعة.
واصطـــدم الأكـــراد بالاعتـــراض الأميركي 
الذي تـــوج الاعتراضـــين الإيرانـــي والتركي. 
وتقول مصادر إن المســـؤولين الأكراد يفكرون 
اليـــوم فـــي الخروج مـــن المـــأزق بتعويضات 
ماليـــة، هي فـــي الحقيقـــة دافعهم الأســـاس 

للتلويح بورقة الانفصال.
واعتبر مراقب سياســـي عراقي أن ماتيس 
مقنـــع للطرفين من جهـــة قدرته علـــى تقريب 
وجهات النظر من أجل إقامة معادلة ســـتكون 
على حســـاب الطرف الســـني المهزوم بســـبب 
شـــبهات الإرهاب التـــي تم تحويلها من خلال 

داعش إلى أمر واقع.
وقـــال المراقـــب فـــي تصريـــح لـ“العرب“، 
”ما لـــوّح به العبـــادي من إجراءات عســـكرية 
واقتصاديـــة لا يعبر عـــن حقيقة موقف رئيس 
الـــوزراء الســـاعي إلى شـــراء رضـــا الأكراد، 
على الأقل حتى الانتخابـــات القادمة، وهو ما 
يعرفـــه الأكراد جيدا ويســـعون من خلاله إلى 
ممارسة الضغط من أجل الخروج بربح يكون 
مقنعـــا للرأي العام الكردي، الذي صار يضيق 
بالأزمـــات الاقتصادية التي تعصـــف بالإقليم 
الجـــاري الحديث عن اســـتقلاله، مـــن غير أن 

يعكس ذلك الاستقلال ازدهارا اقتصاديا لافتا. 
فلا تزال حكومة الإقليم تنتظر أن تغير حكومة 
بغداد موقفها من مســـألة استحقاقات الإقليم 

المالية المتوقفة“.
وليس مســـتبعدا أن يشـــرف ماتيس على 
صفقة لن تحرج الطرفين، في ظل رغبة أميركية 
حقيقية لاســـتبعاد ميليشـــيا الحشد الشعبي 
من المســـألة باعتبارها لا تزال من اختصاص 
السياســـيين. ولأن الزج بالحشـــد الشعبي في 
ذلك الصراع السياســـي يعبر وبطريقة لا لبس 

فيهـــا عن وجهـــة نظـــر إيرانية، فـــإن الأكراد 
ســـيطلبون ضمانـــات طويلـــة الأمـــد من أجل 
ألا يقـــع ذلك التدخل، وهو ما ســـيقدمه رئيس 
الوزراء العراقي من غيـــر أن يكون متأكدا من 

قدرته على تنفيذه.
واعتبرت مصادر سياســـية فـــي بغداد أن 
زيـــارة ماتيـــس في هـــذا التوقيت تســـتهدف 
”تعزيز دور العبادي فـــي الداخل، والحث على 
مواصلـــة العمل الهادئ الذي يســـتهدف عزل 

إيران عن التأثير في القرار العراقي“.
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} لنــدن - كشـــفت وثائق قانونيـــة عن تخلي 
شركة المحاماة البريطانية الكبيرة ”لينكليترز“ 
عن تقديم المشـــورة لبنك باركليز، ســـعيا منها 
لتجنب شـــبهات قانونية أحاطت بقرض غير 
قانوني قدمه البنـــك لقطر، وأدى لاحقا، ضمن 
اتهامات أخرى، إلى إحالة مســـؤولين كبار في 

البنك للمحاكمة.
عن عملها  وتراجعت شـــركة ”لينكليتـــرز“ 
مـــع البنـــك بعدمـــا ظهرت شـــكوك بـــأن قطر 
تحاول الاستحواذ على أســـهم في البنك عبر 
هذا الاتفاق، الذي شـــمل الحصول على قرض 
بقيمة 3 مليارات دولار من البنك، اســـتخدمته 
قطر لاحقا ضمـــن تزويد البنـــك بحزمة إنقاذ 

عاجلة تقدر بـ7.3 مليار جنيه إسترليني.
واحتـــاج بنـــك باركليز إلى قـــرض عاجل 
مـــن جهـــات خارجية بقيمـــة 12 مليـــار جنيه 
إســـترليني، من بينهـــا مســـتثمرون وجهات 

رســـمية قطرية، لتجنب الحصـــول على حزمة 
إنقاذ من قبل الدولة في أوج الأزمة الاقتصادية 

العالمية قبل نحو عقد.
ولعـــب رئيس الـــوزراء القطري الســـابق 
الشـــيخ حمد بن جاسم آل ثاني الدور الحاسم 
لإتمام هذه الصفقة، واســـتثمرت شـــركة قطر 
القابضـــة التابعـــة لجهـــاز قطر للاســـتثمار، 
الصنـــدوق الســـيادي لدولـــة قطر الـــذي كان 
يرأســـه الشـــيخ حمـــد، بالإضافة إلى شـــركة 
تشـــالنجر للاســـتثمار التي يملكها، نحو 5.3 

مليار جنيه إسترليني في باركليز.
وتقول الوثائق التي كشـــف عنها محامون 
تابعون لشركة ”بي سي بي كابيتال بارتنرز“، 
المملوكـــة لســـيدة الأعمال البريطانيـــة أماندا 
ســـتافلي، إن مســـؤولي شـــركة ”لينكليتـــرز“ 
قرروا عدم المضي قدما في هذه المهمة بســـبب 
مخاوف من أنها ”تنطوي على مســـاعدة مالية 

غير قانونية من قِبل باركليز لشـــراء أسهمه“.
وقدم محامو شـــركة ”بي ســـي بـــي“ الوثائق 
الجديدة هذا الشـــهر إلى المحكمة العليا التي 
تنظر في دعوى قضائية رفعتها ســـتافلي ضد 
البنك بسبب وقائع فساد تضمنتها الاتفاقات 

بين باركليز وقطر عام 2008.
وتزعم ”بي ســـي بي“ أن باركليز دفع لقطر 
2.4 مليار جنيه إسترليني على شكل ترتيبات 
جانبية ســـرية ورســـوم غير مُعلنة؛ ما ترتب 
عليه وضع حدّ لحجم الأموال التي تســـتطيع 

ستافلي ضخها في البنك.
وتقول ”بي ســـي بي“ إنها لم تكن لتشارك 
فـــي أي تعاقـــدات مـــع البنـــك، إذا كانت تعلم 
مسبقا أنها لن تحصل على نفس الاتفاق الذي 

حصلت عليه قطر مع البنك.
أعلنت  وتكشـــف الوثيقة أن ”لينكليتـــرز“ 
تخليهـــا عن تقديم المشـــورة للبنـــك بعد يوم 

واحـــد فقط مـــن دعوتهـــا إلى اعتمـــاد وثيقة 
قانونية تضمن عدم إعـــادة تدوير القرض من 

أجل شراء قطر لحصص في البنك.
وتشـــير الوثيقة إلى رســـالة أرســـلها في 
نوفمبر 2008 مدير بنك باركليز ســـتيفن جونز 
ورودجـــر جينكينـــز، مديـــر عمليات الشـــرق 

الأوسط، الذي أدار الاتفاق مع قطر.
ويقـــول جونز في الرســـالة ”قد تخلوا عن 
تقـــديم المشـــورة لنا حـــول قرضنا إلـــى قطر 
كاحتجاج ظاهري. لقد أرادوا أن يتحكموا في 
مسار الأموال والوجهة التي ستنتهي إليها“.

وتعلق الوثيقة التي تقدمت بها ”بي ســـي 
بي“ إلى المحكمة، على الرســـالة قائلة ”يستدل 
من هذه الرســـالة أن لينكليترز تخلت عن هذه 
المهمة بســـبب مخاوفها مـــن أن يكون القرض 
إلى قطر غير قانونـــي، خصوصا وأن الاتفاق 
يشمل مساعدة غير قانونية من أجل استحواذ 

قطر على جزء من أســـهمه، والمســـؤولون في 
باركليز يعتقدون أيضا أن هذا هو سبب إنهاء 

الشركة للتعاقد معهم“.
وقـــال مكتـــب مكافحـــة جرائـــم الاحتيال 
الخطيرة في بريطانيا إنـــه يتهم بنك باركليز 
وأربعة من مســـؤوليه بالتآمر لارتكاب جرائم 
احتيـــال والتورط فـــي مســـاعدات مالية غير 
قانونيـــة، ليصبـــح أول بنك يواجـــه اتهامات 
جنائية بســـبب إجـــراءات نفذها إبـــان الأزمة 

المالية العالمية.
وأجرت الســـلطات تحقيقات بشأن ما إذا 
كانـــت مدفوعات كان باركليـــز قدمها لقطر في 
نفس الوقت تتســـم بالنزاهـــة وجرى تنفيذها 

وفق إجراءات الإفصاح المناسبة.
وشـــملت تلك المدفوعـــات مبلغا بقيمة 322 
مليـــون جنيه إســـترليني ”لاتفاقـــات خدمات 

استشارية“، وقرضا بمليارات الدولارات.

الفضائح لا تنتهي في صفقة الاحتيال بين قطر وبنك باركليز

} رام االله - عـــززت تأكيـــدات اللـــواء جبريل 
رجـــوب، عضـــو اللجنة المركزيـــة لحركة فتح، 
الأنبـــاء عن عزم الرئيس الفلســـطيني محمود 
عباس زيارة تركيا في الســـابع والعشرين من 
الشهر الجاري والاجتماع في اليوم التالي مع 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من الدور 
الـــذي تقوم بـــه تركيا في تعطيـــل التفاهمات 

المصرية مع حماس.
وتأتي هذه الأنباء وسط معلومات رشحت 
عـــن الزيـــارة التي قـــام بها الرئيـــس التركي 
إلـــى عمـــان، الإثنـــين، عـــن خطـــط لأردوغان 
لإطـــلاق مبادرة تهدف إلـــى إحياء المفاوضات 
لإنعاش  والتدخل  الإســـرائيلية  الفلســـطينية 
الوحـــدة الداخليـــة الفلســـطينية مـــن خلال 

المصالحة بين حركتي فتح وحماس.
وتكشف أوساط فلسطينية عن قيام رجوب 
بزيارة تركيا مؤخرا موفدا من الرئيس عباس 
لاستكشاف إمكانية ممارسة أنقرة نفوذا على 
حماس مـــن أجل إنهـــاء الانقســـام والدخول 

بتسوية وفق رؤى الرئيس الفلسطيني.
وتضيف هذه الأوســـاط أن عباس يســـعى 
لســـحب البســـاط من تحت التفاهمـــات التي 
جـــرت مؤخرا بـــين حمـــاس وتيـــار القيادي 

الفتحاوي محمد دحلان برعاية القاهرة.
وفيما أقر الرجوب بدوره في ترتيب زيارة 
عباس لأنقرة، أكدت أنبـــاء أخرى أن الرجوب 
زار الدوحـــة مؤخرا لمناقشـــة ســـبل إجهاض 
الانفتاح المصري الإماراتي على حركة حماس 
في غزة ومنع عودة تيار دحلان للمشـــاركة في 
توســـيع قطاع غزة لإتاحة دخول مســـاعدات 

مصرية وإماراتية وفتح معبر رفح.
وتؤكد مصادر تركيـــة مراقبة أن أردوغان 
يســـعى، من خلال الملف الفلسطيني، إلى لعب 
دور جديد يحسّن موقع تركيا في المنطقة على 
خلفية تصـــدّع علاقات أنقرة مع مصر والدول 
المقاطعـــة لقطر وفشـــل مســـاعيه الأخيرة في 

الخليج لحل النزاع مع الدوحة.
وتقـــول هذه المصـــادر إن الزيارة التي قام 
بهـــا أردوغـــان للعاصمة الأردنيـــة ولقاءه مع 
العاهـــل الأردني الملك عبداللـــه الثاني يهدفان 
إلى إزالة الالتباس الـــذي رافق مواقف تركية 
ســـابقة عـــن دور لأنقـــرة في حماية المســـجد 
الأقصـــى، ومحاولـــة جـــس نبـــض الأردن من 
مسألة المساعي التركية في الملف الفلسطيني.
وتســـتبعد أوســـاط فلســـطينية مطلعـــة 
نجاح أردوغان في إحداث اختراق في مســـألة 
المفاوضـــات الإســـرائيلية الفلســـطينية، وأن 
الأمـــر يخضع لمـــا تخططـــه الإدارة الأميركية 
الحالية فـــي هذا الإطـــار. كما تســـتبعد هذه 
الأوساط نجاح أنقرة في إخراج تسوية لإنهاء 

الانقسام الفلسطيني بين فتح وحماس.

أردوغان يعطل تفاهم 
حماس مع مصر

بريت ماكغورك
استفتاء استقلال 

كردستان سيكون كارثيا 
بالنسبة للحرب على داعش

حمزة طرزان مخرج سعودي في هوليوود
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الطريق لا يفضي إلى الانفصال عن العراق



} الرياض – كشفت مفاوضات وفود للمعارضة 
السورية الثلاث، التي التأمت على مدار يومين 
في الرياض أنها لا توحي بأي تقدم ملموس في 
ما بينها في الوقت الحاضر سوى الاتفاق على 
مواصلة العمل لتشـــكيل وفد موحد لمفاوضات 

جنيف المقررة في أكتوبر المقبل.
وجـــاءت المباحثات اســـتجابة لدعوة وزير 
الخارجيـــة الســـعودي عادل الجبيـــر لتقريب 
وجهـــات النظر بـــين فصائـــل المعارضة، وفي 
خطوة تسبق موعد محادثات السلام السورية 

في جنيف.
وعقدت الهيئة العليا للمفاوضات المعارضة 
المدعومة من السعودية اجتماعا استمر ساعات 
مع وفود من معسكرين معارضين معتدلين هما 

منصتا القاهرة وموسكو.
ومثلت الخلافات بـــين وفدي المعارضة في 
الرياض والقاهرة من جهة ووفد موســـكو من 
جهة أخرى، حول التغييرات في مرحلة ما قبل 
وضع الدســـتور الجديد ومصير رئيس النظام 
الســـوري بشار الأســـد، العقدتين اللتين حالتا 

دون التوصل لاتفاق وإصدار بيان مشترك.
وذكـــرت مصـــادر قريبة مـــن المباحثات أن 
الهيئـــة العليـــا للمفاوضـــات التـــي تتخذ من 
الرياض مقرا لها ووفد القاهرة اتهما المعارضة 
السورية في موسكو بتعطيل التوافق وتأجيل 

الحل.
وقالـــت الهيئة العليا فـــي بيان بعد انتهاء 
المفاوضات الثلاثاء، إن ”ممثلي منصة موسكو 
رفضوا الإقرار بأي نص في الاتفاق يشير إلى 
مطلب رحيل بشـــار الأسد وألا يكون له أي دور 

في السلطة الانتقالية“.
وأفـــاد المكتب الإعلامـــي للهيئة بـــأن وفد 
المعارضـــة فـــي موســـكو طالب بالإبقـــاء على 

دستور العام 2012 مع بعض التعديلات.
ورغـــم أن ”هنـــاك قدرا مهما مـــن التفاهم“ 
بين وفـــدي الريـــاض والقاهرة، وفـــق المكتب 
الإعلامي، إلا أن تشـــدد مندوبي وفد موســـكو 

أعاق الاســـتمرار في الجهود لضم ممثلين عن 
المنصتين إلى وفد المفاوضات.

وأشـــارت عدة مصادر إلـــى أنه من المرجح 
أن تتجـــه الهيئة العليـــا للمفاوضات ومنصتا 
القاهـــرة وموســـكو إلـــى جنيف بوفـــد واحد 
مع التســـليم بعدم إمكانيـــة الاتفاق على رؤية 

موحدة.
وبـــرر أعضـــاء المعارضـــة الســـورية فـــي 
موســـكو موقفهم في بيـــان حيث قالـــوا ”لقد 
جـــرى التركيز على نقاط الخـــلاف في محاولة 
لحلها وتشـــكيل وفد واحد، لكن قسما أساسيا 
مـــن الخلافات يعود إلى إصـــرار وفد الرياض 
على طرح شروط مسبقة تتعلق برحيل الرئيس 

الأسد“.
وتصـــر منصة موســـكو بشـــدة علـــى عدم 
اشـــتراط تـــرك الأســـد الســـلطة فـــي المرحلة 

الانتقالية، بينما تطالب الهيئة العليا ومنصة 
القاهرة بتحقيق انتقال سياســـي خلال مرحلة 

انتقالية دون رئيس النظام السوري.
وكان أحمـــد رمضان، أحد قـــادة المعارضة 
السورية، قد صرح لوكالة الصحافة الفرنسية 
قبـــل المفاوضات قائلا إن ”الهدف من الاجتماع 
التوصـــل إلى اتفـــاق حول برنامج سياســـي 
يشكل أساســـا للمفاوضات في مقدمته مصير 

الأسد“.
كما صـــرح فـــراس الخالـــدي، رئيس وفد 
منصـــة القاهـــرة للمعارضـــة الســـورية قبـــل 
المفاوضات بأن موضوع بقاء أو رحيل الأســـد 

خلال المرحلة الانتقالية لم يجر بحثه بعد.
وقـــال خلال مؤتمر صحافي ”لم نصل لهذا 
النقـــاش ووثائـــق القاهرة واضحـــة وننطلق 
منها“، مشـــيرا إلى أن هذه المســـألة ســـتكون 
”نتـــاج النقـــاش بـــين وفـــود المعارضـــة وهذا 

الموقف سيكون نتاجا للنقاش وسنعلنه“.
واعتبـــر أن ”مصير الأســـد ليـــس متعلقا 
بنتائج الحوار بين منصات المعارضة السورية 
بـــل بيد قوى دولية“، في إشـــارة إلى روســـيا 

والولايات المتحدة بشكل رئيسي.

ويقول مراقبون إن هذا الإصرار تقف خلفه 
روســــيا نظرا للدعم الكبير الذي تقدمة للأسد 
منذ أن بدأت في مســــاندة موقفه على حساب 
إيجاد مخرج للأزمة، الأمر الذي من شــــأنه أن 

يطيل أمد الحرب.
ودعا مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا 
ستيفان دي ميستورا في وقت سابق المعارضة 
إلى توحيد وفدها لوضع إستراتيجية تفاوض 
أكثــــر براغماتية بعدما رعى ســــبع جولات من 
المحادثات التي لم تحقق نجاحا، وشكل مصير 

الرئيس السوري عقبة أساسية فيها.
وأعرب عن أمله في إجراء محادثات سلام 
”حقيقية وجوهريــــة“ بين الحكومة والمعارضة 

السورية غير الموحدة في جنيف.
وتوقــــع المبعــــوث الأممــــي إلــــى ســــوريا 
الأســــبوع الماضي حســــما في ســــوريا خلال 
شــــهرين، مشيرا إلى أنه ســــتتاح فرصة مهمة 
للمعارضة من أجل إعادة تنظيم صفوفها، من 

أجل الوصول إلى مقاربة شاملة.
وخسر مقاتلو المعارضة الكثير من المناطق 
التي كانوا يسيطرون عليها منذ بدء محادثات 
الســــلام لإنهــــاء العنف في ســــوريا، بما فيها 
حلب التي اســــتعادتها قوات النظام السوري 

بعد أن كانت معقلا للمعارضة.
ومــــع تراجع وضــــع مســــلحي المعارضة، 
يقول خبراء عســــكريون ومحللــــون إن النظام 
لا يواجه ضغوطــــا لتقديم تنازلات على طاولة 
المفاوضات خصوصا بالنسبة لمسألة مستقبل 

الأسد.
وأكد دي ميســــتورا أنه قد يواصل محاولة 
تنظيم جولة ”تحضيرية“ أخرى من المحادثات 
في جنيف الشــــهر المقبــــل كما كان مخططا في 
الســــابق، إلا أنه أشــــار إلى أن مكتبه ”سيركز 
علــــى الأجنــــدة الحقيقيــــة لإجــــراء محادثات 
حقيقيــــة جوهريــــة نأمــــل فــــي أن تجــــرى في 

أكتوبر“.

أكـــدت مصادر فلســـطينية مطلعة  } رام االله – 
أن معلومـــات وردت مـــن الأردن أفرجـــت عـــن 
سعي لدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
للعب دور في مسألتي المفاوضات الفلسطينية 
الإســـرائيلية والمصالحة الداخلية الفلسطينية 

بين حركتي فتح وحماس.
وقالـــت المصـــادر إن ”أنقرة تســـعى لإعادة 
الانخراط في الشأن الفلســـطيني كميدان يريد 
أردوغـــان اســـتخدامه لتحســـين موقعه داخل 

منطقة الشرق الأوسط“.
وتحدثـــت معلومات فلســـطينية عن خطط 
لقيـــام الرئيـــس الفلســـطيني محمـــود عباس 
بزيارة في أواخر الشـــهر الجاري تلبية لدعوة 

وجهها له أردوغان.
وكشـــفت المصـــادر أن اتصـــالات جرت بين 
الســـلطة الفلســـطينية وتركيـــا في الأســـابيع 
الأخيـــرة تهـــدف إلـــى تنشـــيط مســـعى تركي 

للمصالحة بين فتح وحماس.
ونقلـــت المصادر عن مقربـــين من عباس أنه 
يسعى لاستطلاع إمكانية قيام تركيا بممارسة 
نفوذهـــا لدى حماس لترتيب تســـوية بين غزة 
ورام الله وســـحب البساط من تحت التفاهمات 
التي رعتها القاهرة بـــين حماس والتيار الذي 

يقوده القيادي الفتحاوي محمد دحلان.
وكانـــت معلومـــات صحافية قـــد ذكرت أن 
عباس كان أرســـل اللـــواء جبريل رجوب عضو 
اللجنـــة المركزية لحركة فتح إلـــى قطر وتركيا 
لاســـتطلاع إمكانيـــة تدخل الدولتـــين لترجيح 
كفة خياراته للاتفاق مع حماس ووقف المبادرة 

المصرية الإماراتية تجاه غزة.
وكشف رجوب عن عقد لقاء قمة فلسطيني-

تركـــي في الـ28 من الشـــهر الجـــاري في تركيا 
التي سيزورها قبلها بيوم للقاء أردوغان. وقال 

لإذاعـــة صوت فلســـطين الرســـمية ”إننا نعول 
على أن تكـــون القمة عامـــلا إيجابيا في إنهاء 

الانقسام“.
وأقر رجوب بـــدوره في ترتيب هذه الزيارة 
وأنـــه التقـــى في تركيـــا أحد كبار مستشـــاري 
الرئيس أردوغـــان والذي طلب عقـــد القمة في 
أنقرة حرصا مـــن تركيا على تحقيق المصالحة 
الفلســـطينية وللعلاقة الطيبة التي تربطها مع 

حماس.
وأوضح رجـــوب أن الحديث مع المســـؤول 
التركي نفســـه تناول ضـــرورة إزالة حماس كل 
مظاهر السلطة التي تمارســـها في قطاع غزة، 
وأن تمكن حكومة الوفاق الوطني من ممارســـة 
مسؤولياتها في القطاع وتشكيل حكومة وحدة 
وطنيـــة وتحديـــد موعـــد لإجـــراء الانتخابات 

العامة.
وكان مســـؤولون في حماس أعلنوا مؤخرا 
عـــن تفاهمـــات توصلـــت الحركـــة إليهـــا مع 
مســـؤولين مصريين بشـــأن إدخال تســـهيلات 
إلى قطاع غزة المحاصر إســـرائيليا منذ عشرة 

أعوام.

وتتضمـــن التســـهيلات المصريـــة إدخـــال 
القاهرة بضائع وســـلعا تجاريـــة ووقودا إلى 
قطـــاع غزة، إلى جانب انتظـــام فتح معبر رفح 

الذي لم يفتح سوى 14 يوما هذا العام.
عبـــاس  أن  فلســـطينيون  مراقبـــون  ورأى 
يســـعى للاقتـــراب مـــن تركيـــا فـــي محاولـــة 
للتعويـــض عن بـــرودة العلاقات بين الســـلطة 

الفلسطينية ومصر.
وقالـــوا إن عباس الذي زار القاهرة والتقى 
الرئيس عبدالفتاح السيسي في يوليو الماضي، 
فشـــل علـــى مـــا يبـــدو في إقنـــاع المســـؤولين 
المصريين بســـحب رعايـــة القاهـــرة لتفاهمات 
دحلان-حماس، لا ســـيما وأن موقـــف القاهرة 
واضح حـــول وقوفها على مســـافة واحدة مع 

كافة الأطراف.
واتهـــم أحمد بحـــر، النائـــب الأول لرئيس 
المجلس التشريعي عن حماس الثلاثاء، السلطة 
تنفيـــذ تفاهماتها مع  الفلســـطينية ”بعرقلـــة“ 

مصر بشأن التسهيلات في القطاع.
الوطنـــي  المشـــروع  صياغـــة  أن  واعتبـــر 
الفلســـطيني ووضـــع إســـتراتيجية موحـــدة 

يســـتلزمان توفر إرادة صادقـــة ومخلصة لدى 
الســـلطة التـــي ترفض الاســـتجابة لنـــداءات 

الوحدة والمصالحة.
والظاهر أن موقف الدوحة الضعيف بسبب 
الأزمة الراهنة مع السعودية والإمارات ومصر 
والبحرين، نشط أكثر بدل تفعيل مبادرة تركية 

في هذا الشأن.
وتقـــول المعلومات إن زيـــارة أردوغان التي 
جرت لعمّـــان تحت عنوان وحـــدة الموقف إزاء 
الإجـــراءات الإســـرائيلية المتعلقـــة بالمســـجد 
الأقصـــى كان هدفهـــا إزالـــة الالتبـــاس حـــول 
طموحات تركيـــا للعب دور في هـــذه القضية، 
وفتـــح الباب أمـــام مواكبة أردنية لأي مســـاع 
تركية جديدة في شأن المفاوضات مع إسرائيل 
أو في مســـألة التدخل لإنهاء الانقسام الداخلي 

الفلسطيني.
غير أن مراجع فلســـطينية توقعت فشل أي 
مســـاع تركية في صدد الملفـــين، مؤكدة أن أمر 
الإسرائيلية  الفلسطينية  المفاوضات  استئناف 
منوط بجهود تبذلهـــا إدارة الرئيس الأميركي 

دونالد ترامب فقط.

عباس يستعين بأردوغان لإفشال اتفاق حماس مع دحلان

الأربعاء 2017/08/23 - السنة 40 العدد 210731

[ دور تركي قطري لتعطيل المبادرة المصرية الإماراتية تجاه غزة 
ــــــف رئيس الســــــلطة الفلســــــطينية من  يكث
ــــــرة لإفشــــــال الصفقة  مســــــاعيه هذه الفت
ــــــين حركــــــة حمــــــاس والقيادي  المبرمــــــة ب
الفتحاوي الســــــابق محمــــــد دحلان، عبر 
الاستنجاد بتركيا لإنهاء هذه المسألة وسط 
تزايد الشــــــكوك في قــــــدرة الحلف التركي 
ــــــادرة المصرية  ــــــى تعطيل المب القطــــــري عل

الإماراتية تجاه قطاع غزة.

ــــــل المعارضة الســــــورية خلال مفاوضــــــات عقدت في العاصمة الســــــعودية  فشــــــلت فصائ
في محاولة تشــــــكيل جبهة موحدة للمشــــــاركة في مفاوضات الســــــلام المرتقبة في أكتوبر 
ــــــل، والتي تراهن عليها الأمم المتحدة في أن تكون نقطة انطلاق لحل الأزمة الســــــورية  المقب

بشكل نهائي.

{منصة موسكو} تنسف جهود تشكيل جبهة موحدة للمعارضة السورية

جدال بيزنطي

صداع مزمن

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ صرح مصدر عسكري أردني الثلاثاء 
بأن المنطقة العسكرية الشرقية أحبطت 
الاثنين الماضي محاولة تسلل وتهريب 
لستة أشخاص حاولوا اجتياز الساتر 
قادمين من الأراضي السورية باتجاه 

الأردن.

◄ أكد المرصد السوري لحقوق 
الإنسان، الثلاثاء، أن 42 مدنيا بينهم 

أطفال ونساء قتلوا الاثنين الماضي في 
قصف للتحالف الدولي على عدة أحياء 
لا تزال تحت سيطرة تنظيم داعش في 

مدينة الرقة السورية.

◄ أعلنت قيادة الجيش اللبناني في 
بيان مقتل أحد عناصرها وإصابة 4 
آخرين فجر الثلاثاء، في محلة وادي 
الخشن بجرود عرسال شرق البلاد، 

وذلك خلال قيامهم بتفكيك لغم أرضي 
بالمنطقة.

◄ ذكرت صحيفة ”هاآرتس“ الإسرائيلية 
الثلاثاء أنه من المتوقع أن يتم فتح 

معبر رفح بشكل دائم مباشرة بعد 
انتهاء عيد الأضحى، مشيرة إلى أن 

مصر قررت فتح المعبر في هذا الموعد 
أيضا.

◄ تم تسليم أربعة أطفال سودانيين، 
يعتقد أن آباءهم لقوا حتفهم أثناء 

قتالهم في صفوف تنظيم داعش في 
مدينة سرت الليبية العام الماضي، إلى 
القنصل السوداني تمهيدا لإعادتهم إلى 

بلدهم، وفق رويترز.

◄ نشرت وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء 
خرائط توضح مناطق خفض التوتر 

وتوزع كافة قوى النزاع المسلح على 
الأرض في سوريا حتى تاريخ الحادي 

والعشرين من أغسطس الجاري.

باختصار

أخبار
{مصر وروســـيا تنطلقان من نفس الأهداف والرغبة في تسوية النزاعات في الشرق الأوسط.. 

لدينا حرص ثابت على مكافحة الإرهاب وإيقاف تمويله».
سامح شكري
وزير الخارجية المصري

{اجتمـــاع وزراء خارجية مصر والأردن وفلســـطين خطوة مهمة في طريـــق تحقيق تناغم الرؤى 
ومناهج العمل المشتركة في القضية الفلسطينية».

محمود عفيفي
المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية

} نيويورك – كشـــف تقرير سري حديث للأمم 
المتحـــدة عن اعتـــراض شـــحنتين قادمتين من 
كوريا الشمالية إلى وكالة سورية مسؤولة عن 
برنامج الأســـلحة الكيماوية في الأشهر الستة 

الماضية.
وبحســـب رويتـــرز، لم يذكـــر التقرير الذي 
أعدته لجنة تضم خبراء مســـتقلين من المنظمة 
الأممية تفاصيل بشـــأن موعد أو مكان عمليات 
الاعتراض تلك أو ما كانت تحويه الشـــحنات، 
مشـــيرة إلى أن التقرير تم تقديمه إلى مجلس 

الأمن الدولي في وقت سابق هذا الشهر.
ولم تعلق بعثتا كوريا الشـــمالية وسوريا 
في الأمم المتحدة على الموضـــوع، الذي يعتقد 
أنـــه تأكيـــد ضمني علـــى تورطهمـــا في خرق 

العقوبات الأممية المفروضة عليهما.
وقال الخبـــراء في التقريـــر المؤلف من 37 
صفحـــة إن ”اللجنة تحقق فـــي ما تحدثت عنه 
تقارير بشأن تعاون محظور في مجال الأسلحة 
الكيماوية والصواريخ الباليســـتية والأسلحة 

التقليدية بين سوريا وكوريا الشمالية“.
وأوضحـــوا أن ”دولتين عضوين اعترضتا 
شـــحنات كانت في طريقها لسوريا. وأخطرت 
دولة عضو أخـــرى اللجنة بأن لديها أســـبابا 
تدفعها للاعتقاد بأن هذه البضائع كانت جزءا 
من عقد لهيئة التعدين وتنمية التجارة الكورية 

مع سوريا“.
وأدرج مجلـــس الأمـــن هـــذه الهيئة ضمن 
قائمة ســـوداء في 2009 ووصفها بأنها الجهة 
الرئيســـية في كوريا الشمالية لتجارة السلاح 
وتصديـــر المعدات التي لهـــا صلة بالصواريخ 

الباليستية.
وأشار خبراء الأمم المتحدة إلى أن ”الجهات 
المرسلة إليها تلك الشحنات هي كيانات سورية 
وصفها الاتحاد الأوروبـــي والولايات المتحدة 
بأنها شـــركات واجهة لمركز جمرايا الســـوري 

للأبحاث العلمية“.
وسبق أن تعامل مركز جمرايا، الذي يشرف 
على برنامج الأســـلحة الكيماوية السوري منذ 
الســـبعينات، مع هيئـــة التعديـــن الكورية في 

عمليات نقل سابقة لأشياء محظورة.
ووافقـــت ســـوريا علـــى تدمير أســـلحتها 
الكيماوية في 2013 بموجب اتفاق توسطت فيه 
روســـيا والولايات المتحدة، ولكن دبلوماسيين 
ومفتشـــي أسلحة يشـــكون في أن سوريا ربما 
احتفظـــت أو طورت ســـرا قـــدرات جديدة في 

مجال الأسلحة الكيماوية.
وخلال الحرب الدائرة منذ ســـت ســـنوات 
قالت منظمة حظر الأســـلحة الكيمائية إن ”غاز 
سارين المحظور ربما استُخدم مرتين على الأقل 
بينمـــا اســـتخدم الكولور كســـلاح على نطاق 
واســـع“، بينما نفت دمشـــق مرارا اســـتخدام 

أسلحة كيماوية.

دمشق سعت للحصول 
على أسلحة كيمياوية

أحمد بحر:
السلطة الفلسطينية 

مستمرة في عرقلة 
تفاهمات حماس في مصر

فراس الخالدي:
مصير الأسد ليس متعلقا 
بنتائج حوار المعارضة بل 

بيد قوى دولية



}  تلعفر (العــراق) - اقتربت القوات العراقية، 
الثلاثـــاء، خطـــوة جديدة من الحســـم النهائي 
للحـــرب ضـــدّ تنظيم داعـــش، وذلـــك بدخولها 
أحياء مدينـــة تلعفر بمحافظة نينوى بشـــمال 
البـــلاد، في تقـــدّم ســـريع للحملة التـــي أعلن 
عن إطلاقهـــا فجر الأحد عكـــس حالة الضعف 
التي أصبح عليها التنظيـــم بعد انتزاع مدينة 
الموصل مركز المحافظة ذاتها من سيطرته في 

يوليو الماضي.
وتقـــرّب نهايـــة الحرب علـــى داعش دخول 
العـــراق فـــي مرحلة جديـــدة يؤمـــل أن يجري 
خلالهـــا تفادي الأخطـــاء السياســـية والأمنية 
الجسيمة التي أدّت إلى احتلال بضعة آلاف من 
عناصر التنظيم لأكثر من ثلث مساحة البلد في 

ظلّ انهيار قواته المسلّحة بشكل مريب.
ويتميّز المشـــهد العراقي بسيطرة أحزاب 
وميليشـــيات شـــيعية علـــى القرار السياســـي 
والعســـكري. ويعتبر ذلك مظهرا لعدم التوازن 
في البلد وأبرز نقاط ضعف العملية السياسية 
التي انطلقت بعد الغزو الأميركي وإسقاط حكم 

حزب البعث.
وكثيرا ما تتّهم تلك الأحزاب والتشـــكيلات 
شبه العسكرية المرتبطة بها، بأن لها ارتباطات 

وأهدافا ما فوق وطنية وعابرة لحدود البلد.
ومعـــروف عن غالبيـــة القيادات الشـــيعية 
العراقية ارتباطها بإيـــران وخوضها الصراع 

بالوكالة عنها.
وعلـــى مـــدار مختلف حلقـــات الحرب على 
تنظيم داعش في العراق، جسّـــدت الميليشيات 
الشـــيعية المنضـــوي أغلبهـــا ضمن الحشـــد 
الشـــعبي الصراع الحادّ الـــذي تخوضه إيران 
لتوطيـــد نفوذهـــا فـــي العـــراق، وتحويله من 
نفوذ سياســـي إلى ســـيطرة ميدانية عن طريق 

الميليشيات ذاتها.
وتردّدت أصداء ذلـــك الصراع مجدّدا خلال 
معركة تلعفر الدائـــرة حاليا، حيث خاض قادة 
الميليشـــيات صراعا سياسيا حادّا ضدّ رئيس 
الـــوزراء القائد العام للقوات المســـلّحة حيدر 

العبادي لانتزاع دور أساسي في المعركة التي 
هي أيضا معركة وضع الترتيبات لعراق ما بعد 

داعش.
وبالتوازي مع مشـــاركتها فـــي القتال على 
الأرض، تخوض الميليشـــيات الشـــيعية حربا 
إعلامية دعائية ذات أهداف سياســـية مرتبطة 
بطموحات قادة الحشـــد وسعيهم لتحويله إلى 
قـــوّة انتخابية في الانتخابات النيابية المقرّرة 

لربيع العام القادم.
وفي خطوة ذات أبعاد دعائية أعلن حســـن 
ســـالم النائب بالبرلمان العراقي، الثلاثاء، عن 
انسحاب ميليشيا العصائب وكتائب حزب الله 
العراق من معركة تلعفر بسبب مشاركة القوات 

الأميركية فيها.
وقال النائب الذي يـــرأس كتلة ”صادقون“ 
الشيعية إن الولايات تشارك في المعركة بقوات 
كبيرة، وإنّ شهود عيان رصدوا أرتالا أميركية 
وقوات برية في أطـــراف قضاء تلعفر وتحديدا 
في منطقـــة تل عبطة٬ وذلك بخـــلاف المواقف 

الرســـمية لرئيس الوزراء حيدر العبادي الذي 
ينفي مشاركة قوات أجنبية في المعارك.

ويجزم متابعون للشأن العراقي، أن اعتراض 
الميليشيات الشـــيعية على الدور الأميركي في 
معركة تلعفر ليس ســـوى صدى لموقف طهران 
التـــي تخـــوض صراعا ضـــدّ واشـــنطن لأجل 
الســـيطرة على المناطق الحدودية بين العراق 
وجيرانه، وتحديدا ســـوريا حيـــث تعمل إيران 
على تأمين الطريق الواصل نحوها ويمر عبرها 

إلى لبنان وإلى ضفّة المتوسّط.
وبـــدا الربـــط واضحـــا بين الأوضـــاع في 
العراق وســـوريا ولبنان مـــن خلال تصريحات 
لقيادي في الحشـــد الشـــعبي أكّد فيها مشاركة 
حزب اللـــه اللبناني في معركـــة تلعفر، ما مثّل 

مفاجأة لمتابعي أحداث المعركة.
وقال أحمد الأســـدي المتحدث باســـم هيئة 
الحشـــد إن حـــزب اللـــه وإيـــران سيســـاعدان 
قوات الحشـــد في العملية العســـكرية الجارية 
المستشـــارين  أن  وأكّـــد  تلعفـــر.  لاســـتعادة 

العســـكريين من الحزب ومن إيران كانوا دائما 
موجوديـــن في مختلـــف جبهات الحـــرب ضدّ 
داعـــش في العراق بطلب رســـمي من الحكومة 
العراقية لتقديم الدعم والاستشارة والمشاركة 
في وضـــع الخطط، ليس للحشـــد وحده، ولكن 

للجيش والشرطة العراقيين أيضا.
وبـــدا مـــن خـــلال هـــذا التصريـــح حرص 
الأســـدي على الدعاية لحـــزب الله ولإيران عبر 
التأكيد علـــى أن لهما فضلا في الانتصار الذي 

بصدد التحقق بشكل سريع في تلعفر.
وأحرج هذا التصريح قيادة هيئة الحشـــد 
ذاتها التي تقول إنها مرتبطة برئيس الوزراء، 
ودفعهـــا إلى نفي ما جاء فيه وذلك على لســـان 
رئيس الهيئة مستشـــار الأمن الوطني العراقي 
فالح الفيـــاض الذي وصف فـــي حديث إذاعي 
أدلـــى به الثلاثاء كلام الأســـدي بغيـــر الدقيق، 
قائلا إن الحشـــد في بداية عمله كان يســـتعين 
بالكثير من الخبرات لكنه حاليا أصبح مؤسسة 

عسكرية متقدمة ليست في حاجة للدعم.

الميليشيات الشيعية تخوض حربا دعائية موازية في تلعفر
[ تضارب بين قادة الحشد الشعبي بشأن مشاركة إيران وحزب الله في المعركة 

[ استنفار في مستشفيات صنعاء تحسبا لانزلاق الخلاف نحو العنف
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أخبار

الضجيج الذي تثيره الميليشيات الشيعية 
حول معركة تلعفر التي تســــــير بســــــرعة 
وسلاســــــة، ليس ســــــوى صــــــدى لصراع 
النفوذ الذي تخوضه إيران بشــــــكل مواز 
للحرب ضــــــد تنظيم داعش فــــــي العراق، 
وجزء من الدعاية لدور طهران وما يتبعها 
من ميليشــــــيات في تحقيق النصر النهائي 

في تلك الحرب.

«المملكـــة تولي موســـم الحج أهمية كبيرة وتديـــره بكفاءة عالية رغم وجود حشـــود كبيرة من 
ضيوف الرحمن في فترة زمنية قصيرة وفي حيز مكاني محدود}.

عبدالعزيز الفايز
 سفير السعودية لدى الكويت

«الإشاعات والادعاءات المستمرة التي يروج لها الإعلام القطري وأتباعه من جماعة الإخوان ضد 
دولة الإمارات دليل واضح على الإفلاس الذي يدفع بنظام الدوحة إلى فبركة الأخبار}.

حمد الرحومي
 عضو المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي

تعبير صارخ عن الحضور

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ أعلن في دولة الإمارات العربية 
المتحدة عن تقديم الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان ولي عهد أبوظبي مبلغ خمسة 
ملايين دولار دعما لـ“التحالف العالمي 

للقاحات والتحصين“، الذي يوجّه 
برامجه للدول النامية والذي تلقّى من 
الشيخ محمد بن زايد 33 مليون دولار 

خلال الفترة من 2011 إلى 2015.

◄ نفت الحكومة البحرينية وجود 
أي توجّه لديها لرفع الدعم عن الدقيق 

والزيادة في أسعاره، مؤكدة على لسان 
وكيل وزارة المالية التزامها بمواصلة 
دعم هذه السلعة بالمستويات الحالية.

◄ قالت فتاة إيزيدية من سكان مدينة 
تلعفر بشمال العراق حيث تجري حملة 

عسكرية لاستعادة المدينة من تنظيم 
داعش، الثلاثاء، إنّها تعرّفت على أحد 

عناصر التنظيم حين ظهر على فضائية 
”روداو“ الكردية وهو يتحدّث كمدني 

نازح، مؤكّدة أنّه سبق له أن اشتراها 
وباعها مع فتيات أخريات عندما سيطر 

المتشدّدون على تلعفر.

◄ كشفت مصادر يمنية عن مقتل 
القيادي الحوثي محمد الورافي المتحدر 

من محافظة عمران بشمال صنعاء 
خلال قتاله إلى جانب عناصر حزب الله 
اللبناني في سوريا، مؤكدة أن العشرات 

من الحوثيين يتم إرسالهم للقتال إلى 
جانب الحزب للاستفادة من خبراته.

◄ أجرى الشيخ صباح الخالد وزير 
الخارجية الكويتي، الثلاثاء، في 

العاصمة الكويت مباحثات مع نائب 
رئيس مجلس الدولة لجمهورية الصين 

تشانغ قاو لي بشأن ”أوجه التعاون 
بين البلدين في مختلف المجالات 

والتطورات على الساحتين الإقليمية 
والدولية“.

باختصار

}  صنعاء – كشف فشل جهود تطويق الخلاف 
الحــــادّ بيــــن الحوثييــــن والرئيــــس اليمنــــي 
الســــابق علي عبدالله صالــــح عن عمق الهوة 
بيــــن الطرفين، بمــــا يرجّح وصــــول التحالف 
الظرفي الذي جمع بينهما وأتاح لهما انتزاع 
السلطة والســــيطرة على مناطق شاسعة من 
اليمــــن على رأســــها العاصمة صنعــــاء بقوّة 
السلاح، إلى نقطة تضارب المصالح وتناقض 

الأهداف، واقترابه من حافة الانفجار.
وفشــــلت وســــاطة قادهــــا زعمــــاء قبليون 
في نــــزع فتيل الأزمة بين جماعــــة أنصارالله 
وحــــزب المؤتمر الشــــعبي العــــام وذلك قبيل 
يومين من مهرجانات شــــعبية يعتزم الطرفان 
تنظيمها في العاصمة صنعاء، ولم تعد تخلو 
من محاذير الصدام المســــلّح بين ”الحليفين“ 

المتكافئين في القوّة.
وقــــال مصــــدر طبي يمنــــي، الثلاثــــاء، إن 
المستشــــفيات العامة والمرافــــق الطبية كافة 
في صنعاء رفعت حالة الطوارئ بالتزامن مع 

تصاعد التوتر بين الحوثي وصالح.
وأوضح مصدر من مستشــــفى الســــبعين 
الحكومي القريب من ميدان الســــبعين، وسط 
صنعاء لوكالة الأناضول أن ”إدارة المستشفى 
طلبــــت من الأطبــــاء والممرضين الاســــتعداد 

والتأهب خاصة في قسم الطوارئ“.
وأضاف مفضلا عدم ذكر اسمه لاعتبارات 
أمنية أنّ التوجيهات جاءت من وزارة الصحة 

في حكومة صنعاء الموازية.
وتابع ”لا نعــــرف على وجــــه الدقة لماذا، 
رغم أنه ســــبق أن نُظمــــت فعاليات جماهيرية 
كبيــــرة في الميدان القريب منّا خلال الأشــــهر 

الماضية“.
ومســــاء الإثنين الماضي وجهت الوزارة، 
بحســــب ما ذكــــرت وكالة أنباء ســــبأ التابعة 
للحوثييــــن ”جميع المستشــــفيات الحكومية 
والخاصة برفــــع الجاهزية خــــلال الفعاليات 
المرتقبة“. وطالبت ”المستشــــفيات بإرســــال 
سيارات الإسعاف إلى مكان الاحتشاد تحسبا 

لأي طارئ“.
وتشهد العاصمة صنعاء توترا وتحشيدا 
غير مســــبوق بيــــن طرفي تحالــــف الحوثي-

صالح، في ظل استعدادات جناح صالح بحزب 
المؤتمر الشــــعبي العــــام للاحتفال في ميدان 
الســــبعين بذكرى تأسيســــه الـــــ35 الخميس، 
ودعوة الحوثيين أنصارهم للاحتشــــاد أيضا 
عنــــد مداخل صنعــــاء في اليوم نفســــه تحت 

شعار ”التصعيد مقابل التصعيد“.
ولتفادي الأسوأ بادر الزعيم القبلي ناجي 
الشايف، أحد كبار مشائخ اليمن، إلى محاولة 
التوسّط بين الحوثي وصالح إلاّ أنّه فشل في 

ذلك بحسب مصادر يمنية مطّلعة.
ووفقــــا للمصــــادر ذاتها، فقد قام الشــــيخ 
الشــــايف، ومعه عدد من الوجاهــــات اليمنية 
بعقــــد لقــــاءات منفصلــــة مع صالــــح ورئيس 

المجلس السياسي الأعلى صالح الصماد.
وهدفــــت اللقــــاءات إلــــى إقنــــاع الطرفين 
بالتوقف عن التراشــــقات الإعلامية، وســــماح 
الحوثييــــن لحــــزب المؤتمر بإقامــــة فعاليته 
الخميس القادم بصنعــــاء، لكنها لم تحرز أي 
تقدم. وتواصل، الثلاثاء، التراشــــق الذي كان 
بــــدأه زعيم الحوثييــــن عبدالملك الحوثي في 

خطاب موجّه لأنصاره، وردّ عليه علي عبدالله 
صالح وردّدت أصــــداءه قيادات أقلّ درجة في 
معســــكر كل طرف ذهبــــت كلّ مذهب في اتهام 

الطرف المقابل.
وقــــال عادل الشــــجاع القيــــادي في حزب 
المؤتمر الشــــعبي العــــام، الثلاثاء، إن جماعة 

أنصارالله ”تمثل قلة لم يعد مرغوبا فيها“.
وشــــدد الشــــجاع العضو باللجنة العامة، 
أعلــــى هيئة سياســــية في المؤتمــــر، على أن 
الحل للأزمة اليمنية ”هو حل سياسي وليس 
عســــكريا“، وأنّ الحشد المقرّر للخميس هدفه 
توجيه رسائل بهذا الشــــأن للتحالف العربي 
والمجتمع الدولــــي والحوثيين، متهما هؤلاء 
بالســــعي لتعطيل فعالية حشد صنعاء ”لأنها 
ستظهر حجمهم الحقيقي، وأنهم يمثلون قلة 

لم يعد مرغوبا فيها“.
وأشـــار في تصريح لوكالة الأناضول إلى 
أن ”حزب المؤتمر الشـــعبي العام سيســـعى 
بعد حشد صنعاء، ألا تبقى مؤسسات الدولة 
رهينة ما يعـــرف باللجان الثوريـــة (التابعة 

للحوثييـــن)، وكذلك ســـيكون لـــه موقف من 
الحرب والسلام“.

الحوثييـــن  ”لـــدى  أن  الشـــجاع  وتابـــع 
مخـــاوف من أي مصالحة أو ســـلام قادم، لأن 
الحرب تغطي على مســـاوئهم وكذلك تجعلهم 

يفلتون من المساءلة“.
وعـــن تحالـــف الحوثي-صالـــح، أشـــار 
إلـــى أنه ”كان على أســـاس توحيـــد الجبهة 
الداخليـــة بالرغم من عدم وجـــود أي تطابق 
بين الجانبين“. وشدد على أن ”الخلافات مع 
الحوثيين جاءت بسبب الممارسات الخاطئة 

التي تمارس من قبلهم“.
وعلـــى الطـــرف المقابل اتهمـــت جماعة 
أنصاراللـــه، الثلاثـــاء، علـــي عبدالله صالح 
بتبنـــي ”صفقـــات مشـــبوهة لإثـــارة البلبلة 
وخدمة العـــدوان“، في إشـــارة إلى التحالف 

العربي.
وقال بيان صادر عن المجلس السياســـي 
التابع للحوثيين، نشـــره موقع قناة المسيرة 
الناطقـــة باســـمهم إن ”المبـــادرات لا تأتـــي 
انفرادية بل جمعية“، في إشـــارة إلى مبادرة 
تقدم بها برلمانيون موالـــون لصالح، عرفت 
محليـــا بمبـــادرة البرلمـــان، تعطـــي الأمـــم 
المتحـــدة صلاحيات لوضع آليات مناســـبة 
لمراقبة ســـير العمل في كافـــة المنافذ البرية 

والبحرية اليمنية.
ولفـــت البيان إلـــى ”ضرورة ضـــخ دماء 
جديـــدة فـــي القضـــاء مـــن أجـــل محاســـبة 
الخونـــة“، في الوقت الـــذي يرفض فيه حزب 
صالـــح أي تغييـــرات من قبـــل الحوثيين في 
سلك القضاء. كما تضمّن البيان اتهاما لوزير 
النفـــط المنتمي لحزب المؤتمـــر في حكومة 
صنعـــاء الموازية برفض توجيـــه الإيرادات 

المالية إلى البنك المركزي.

خلاف الحوثي ــ صالح يتصاعد ويدفع تحالفهما إلى حافة الانفجار

تحشيد متبادل حول صنعاء إلى برميل بارود

عادل الشجاع:
الحوثيون متخوفون من 

انكشاف حجمهم الحقيقي 
كأقلية غير مرغوب فيها

} الدوحــة - لــــم ينجــــح تشــــدّد الســــلطات 
القطريــــة فــــي الرقابــــة على وســــائل الإعلام 
ومختلــــف منابر التعبير عن الــــرأي، في كتم 
أصــــوات شــــرائح مــــن القطريــــين المتذمّرين 
مــــن إخضاع ســــلطات بلادهم مناســــك الحجّ 
لاعتبارات سياســــية، ما عسّر عليهم المشاركة 

في تلك المناسبة الدينية الأثيرة لديهم.
ويقــــول الكثير من القطريــــين إنهم عدلوا 
عن المشاركة في موسم الحجّ لهذا العام بفعل 
الأزمة القائمة بين قطــــر والدول المقاطعة لها 
بسبب دعمها للإرهاب واحتضانها لجماعاته.

ونقلت وكالة رويتــــرز عن أحمد الرميحي 
(٣١ عامــــا) وهــــو طالب دراســــات إســــلامية 
بجامعة قطر قوله ”ســــئمنا هذا الأمر. بالطبع 
نريد الذهاب لمكة، لكن لمن نســــمع.. السياسة 

انهارت“.
ونقلت قطر خصومتها مع الدول المقاطعة 
لها إلى المجال الديني أملا في دغدغة مشاعر 
المســــلمين، وذلــــك عبر إقحامها الحجّ بشــــكل 

مباشر في تلك الخصومة.
وبادر العاهل الســــعودي الملك سلمان بن 
عبدالعزيــــز إلــــى إعلان اســــتضافته الحجاج 
القطريــــين على نفقتــــه وأوكل نقلهم للخطوط 
الســــعودية وفتح معبر سلوى البرّي أمامهم، 
لكن قطــــر عملت على إحباط ســــفر مواطنيها 
إلى البقاع المقدّســــة بطرق شــــتى مــــن بينها 
تســــليط ضغــــوط داخليــــة عليهــــم وتوجيــــه 
إنذارات لهم وتخويفهم، فضلا عن عدم منحها 
الإذن للطائرات الســــعودية بالهبوط في قطر 

لنقل الحجّاج.
وجــــاءت مبادرة الملك ســــلمان اســــتجابة 
لوساطة الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني أحد 
أحفاد مؤسس دولة قطر والذي استقبله ولي 
العهد الســــعودي الأمير محمد بن سلمان في 

الرياض ثم استقبله الملك سلمان في المغرب.
وســــاورت المســــؤولين القطريين المخاوف 
من مكانة الشــــيخ عبدالله. وقال دبلوماســــي 
قطري ”السعوديون وضعوه في مكانة مميزة 
ونحن نــــرى ذلك باعتبــــاره محاولة لتقويض 
الأســــرة الحاكمــــة في قطــــر“. ونفى الشــــيخ 
عبداللــــه أن يكــــون قــــام بالوســــاطة لتحقيق 

مصلحة شخصية.
ورغم التضييقات التي مارســــتها الدوحة 
لعرقلة ســــفر حجاجها، فقد عبر أكثر من ٤٠٠ 
حاج قطري عبر البرّ إلى الســــعودية ما يمثّل 
ثلث عدد الحجــــاج القطريين المقرّر وفق نظام 
الحصص الذي تتبعه السعودية في استقبال 

الحجاج من مختلف أنحاء العالم.

قطريون يتذمرون 
من إجراءات الدوحة 

المعرقلة للحج



} طرابلــس - نجحت حكومة الوفاق برئاســـة 
فايز الســـراج في تقليص معدلات الهجرة غير 
الشـــرعية مـــن المنطقة الغربية نحـــو أوروبا، 
لكنها فشـــلت في بســـط الأمن خاصـــة في ظل 
تواصل مسلســـل الخطف. واستغلت عصابات 
تهريب البشر الانفلات الأمني في ليبيا وغياب 
سلطة تكبح أنشطتهم في الهجرة غير الشرعية.
وتحوّلت ليبيا منـــذ الإطاحة بنظام العقيد 
الراحل معمر القذافـــي، إلى مركز جذب للآلاف 
مـــن الراغبيـــن في الهجـــرة مـــن بلدانهم نحو 
أوروبا، وخاصة المنحدرين من الدول الأفريقية 

الفقيرة.
إلا أنّ حكومـــة الوفـــاق رفعـــت فـــي الآونة 
الأخيـــرة جهودها فـــي التصـــدي للهجرة غير 
الشـــرعية، وذلـــك عقـــب اتفـــاق بالخصـــوص 
أبرمتـــه مع إيطاليا. وتســـعى روما إلى تعزيز 
قدرة حكومة الســـراج على منع تهريب البشـــر 
مقابل تقديم تمويل وتدريب، ومن خلال إرسال 
سفينة للمســـاعدة في إصلاح سفن قوات خفر 
السواحل والبحرية التابعة لحكومة طرابلس.

وقالـــت مصـــادر إن جماعة مســـلحة تمنع 
قـــوارب المهاجريـــن مـــن الإبحار عبـــر البحر 
المتوســـط من مدينة صبراتـــة غربي طرابلس 
التـــي تمثل نقطة انطلاق لمهربي البشـــر، مما 
سبب انخفاضا مفاجئا في أعداد المغادرين في 

شهر يوليو المنقضي.
وتســـيطر جماعات مسلحة موالية لحكومة 
الوفاق علـــى مدينة صبراتة الســـاحلية. وقال 
ناشـــط من المجتمع المدني مـــن المدينة طلب 
عدم نشـــر اســـمه إن الجماعـــة الموجودة في 
صبراتـــة ”تعمل على الأرض والشـــاطئ وتمنع 
مغادرة المهاجرين في قوارب صوب إيطاليا“.

وقال تقرير نشرته وكالة ”رويترز“ إن أعداد 
من وصلوا من شمال أفريقيا إلى إيطاليا، وهي 

طريق الهجرة الرئيســـي إلى أوروبا هذا العام، 
هبطت بأكثر من 50 فـــي المئة عن أعدادهم في 

العام السابق.
وأضـــاف أن أعـــداد الوافديـــن فـــي شـــهر 
أغســـطس حتـــى الآن انخفضت بأقـــل من هذه 
النسبة. ويشهد شـــهرا يوليو وأغسطس ذروة 
حركة قـــوارب المهاجرين لأن أحـــوال الطقس 

تكون مواتية.
ووصـــل نحـــو 600 ألف مهاجر من شـــمال 
أفريقيا إلى إيطاليا عـــن طريق البحر منذ عام 
2014، وهـــو ما يختبر قدرة البلاد على التعامل 
مـــع هذه القضية. ولقي أكثر من 12 ألفا حتفهم 

خلال محاولة الوصول إلى إيطاليا.
وقـــال متحـــدث باســـم المنظمـــة الدولية 
للهجرة إن مهاجرين جـــرى إنقاذهم من البحر 
المتوسط الأسبوع الماضي أكدوا أن الأوضاع 
تغيرت فـــي صبراتة. وأجرت المنظمة مقابلات 
مع مهاجرين وصلوا إلـــى تراباني في صقلية 
الســـبت. وقال فلافيـــو دي جياكومو المتحدث 

باســـم المنظمـــة في رومـــا ”قالـــوا إن مغادرة 
صبراتـــة كانت صعبـــة جدا. هناك أشـــخاص 
يمنعون القوارب مـــن الإبحار وإذا خرجت إلى 
البحر يقـــع إعادتك فورا“. وأضـــاف أنه تم رد 
البعض مـــن المهاجرين علـــى أعقابهم قبل أن 

يصلوا إلى صبراتة.
وأفـــادت وكالـــة مراقبـــة الحـــدود التابعة 
الأســـبوع  (فرونتكـــس)  الأوروبـــي  للاتحـــاد 
أسهمت  الماضي أن ”اشـــتباكات في صبراتة“ 
في التراجع الذي شـــهده شهر يوليو، وأشارت 
أيضا إلـــى تقلب الطقس وزيـــادة وجود قوات 

خفر السواحل الليبية.
وســـاهم انســـحاب ميليشـــيا البوني التي 
تســـيطر على تجـــارة تهريب البشـــر من مطار 
امعيتيقة فـــي تقليص تهريـــب المهاجرين من 
بنغلادش وشـــمال أفريقيا عبر مطار امعيتيقة 
في طرابلس، وذلك بحســـب مســـؤولين ليبيين 
وأوروبييـــن. ولا يجـــد الانفـــلات الأمني الذي 
تعانـــي منـــه العاصمـــة طرابلـــس والمنطقـــة 

الغربيـــة عموما نفس الجهـــود التي تقوم بها 
حكومـــة الوفـــاق في التصـــدي للهجـــرة غير 
الشـــرعية، إذ مازالت الميليشيات تسيطر على 

أغلب المدن وسط استمرار حالات الخطف.
نهايـــة  مجهولـــون  مســـلحون  واختطـــف 
الأســـبوع الماضي ثـــلاث طالبات مـــن جامعة 
طرابلس. وحمّل أعيان وشيوخ منطقة المعمرة 
التي تنحدر منها الطالبات مســـؤولية خطفهن 
للسراج ووزير داخليته عارف الخوجة، وكذلك 
للأجهزة الأمنية ممثلة في مركز شرطة الجامعة 

وآمر قوة الردع عبدالرؤوف كارة.
لـــوزارة  التابعـــة  الـــردع  قـــوة  ونشـــرت 
داخلية حكومة الوفاق الشـــهر الماضي فيديو 
لاعترافات تبيّن تفاصيل عمليات الخطف التي 
يتعـــرض لهـــا المواطنون فـــي طرابلس. وقال 
شـــخصان ظهرا في الفيديو إن عملية الخطف 
تبـــدأ برصد الضحية ثـــم اختطافها واقتيادها 
إلى مزرعة مهجورة، حيث يتم الاتصال بعائلته 
من أجل طلب فدية مالية مقابل إطلاق سراحه.
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} دوز (تونس) - تراجع المعتصمون في حقول 
النفـــط  بصحراء مدينـــة دوز التابعة لمحافظة 
قبلي جنوب غرب تونس عن اتفاق مع الحكومة 
يقضي بإنهاء الاعتصام وفتح صمامات النفط.

وأكد الناطق الرســـمي باســـم اعتصام دوز 
فاخر العجمنـــي، الثلاثاء، رفـــض المقترحات 
التـــي تقدمت بهـــا الحكومـــة مســـاء الاثنين. 
وأوضـــح العجمنـــي أن ”المعتصمين رفضوا 
محضر جلســـة الاثنيـــن مع المحافـــظ ونواب 
الجهـــة بعـــد أن تأكـــد أن انتدابـــات الشـــغل 
المقترحة ستتم بعد إجراء مناظرة في الغرض 
بالإضافـــة إلـــى غيـــاب  ضمانات لعـــدم تتبع 

المعتصمين قضائيا بعد ذلك“.
وأقـــدم معتصمون فـــي مدينـــة دوز نهاية 
يونيـــو الماضـــي علـــى غلـــق صمامـــات ضخ 
النفـــط بعـــدد من المناطـــق ممّا يعنـــي توقف 
عمليـــة الضـــخ مـــن حقـــول النفـــط بصحراء 
قبلي في اتجـــاه مصفاة الصخيـــرة بمحافظة 

صفاقس.
ويقـــول المعتصمـــون إن محافظـــة قبلـــي 
تعاني من التهميـــش طيلة عقود رغم امتلاكها 
لثـــروات مهمـــة. وتحتـــل المحافظـــة المرتبة 

الثالثة من حيث البطالة.
وجاءت الخطوة بعد أيام من نجاح الحكومة 
في إنهاء الاحتقان في محافظة تطاوين جنوب 
شرق البلاد بعد أن توصلت لاتفاق مع الشباب 

المعتصم في منطقة الكامور.
وقـــام صباح الأحد الماضي معتصمون في 
منطقـــة  الفوار بإعادة فتـــح صمّام التحكم في 
ضـــخ البترول أو مـــا يعرف بـ“الفانـــا“ التابع 
بناء على  و“بيرنكـــو“  لشـــركتي ”وينســـتار“  
اتفاق تم التوصل إليـــه يقضي بالموافقة على 

مطالبهم مقابل استئناف العمل بالشركة.
وأكـــد النائب بمجلس النـــواب إبراهيم بن 
ســـعيد عن محافظة قبلي أنه جرى الاتفاق يوم 

الأحـــد مع المعتصمين في جـــلّ الجزئيات وتم 
بمقتضى ذلك فتح مضخات النفط بالفوار غير 
أن تنســـيقية الاعتصام تراجعـــت عن ذلك بعد 

جلسة يوم الاثنين.
وأكـــد بن ســـعيد في تصريحـــات صحافية 
محليـــة أن بعـــض المعتصميـــن أفشـــلوا جلّ 
الجهـــود الســـاعية للتوصـــل إلى حـــل نهائي 
بخصوص فـــض الاعتصام وعودة الشـــركات 
مطالبهـــم  بســـبب  الإنتـــاج  إلـــى  البتروليـــة 
التعجيزية، مشـــيرا إلى انه بات يشعر بالحرج 
باعتبـــاره لعب دور الوســـيط بين المعتصمين 

والحكومة ولم يجد مبررا لبعض المطالب.
وكشـــف أن مضخـــات النفـــط فـــي دوز تم 
فتحهـــا ومازال الاعتصـــام متواصلا، في حين 
لم يتم فتـــح مضخات النفط بالقلعـــة والفوّار، 

مؤكـــدا أن تاريخ إمضاء الاتفاق النهائي مازال 
مجهـــولا في ظـــل عـــدم التوصل إلـــى حلحلة 
الإشـــكال مع المعتصمين وتشـــبث معتصمي 

الفوّار بمطالبهم.
وســـبق للســـلطات أن عرضـــت مقترحات 
أخرى قوبلت بالرفض من قبل المحتجين. وقال 
وزير الشـــؤون الاجتماعية محمد الطرابلســـي 
مطلع الشـــهر الجاري إن أقليـــة فوّتت إمضاء 
اتفـــاق وصفـــه بـ“التاريخـــي“ مـــع معتصمي 
محافظـــة قبلي لاشـــتراطها حضور الشـــركات 
الأجنبيـــة والتفـــاوض معهـــا مباشـــرة لعودة 

الإنتاج النفطي رغم التوصل إلى حل.
وأعرب بن سعيد عن  أمله في ألاّ يقع تدخل 
عســـكري لفض جميـــع الاعتصامـــات. وصدر 
بالعدد الأخير من الرائد الرســـمي للجمهورية 
التونســـية (3 يوليو 2017) أمر رئاســـي يتعلق 
بإعلان مواقع الإنتاج والمنشـــآت الحساســـة 

والحيوية مناطق عسكرية محجّرة.
وينـــص الأمـــر الرئاســـي عـــدد 90 لســـنة 
2017 فـــي فصله الأول علـــى ”أن مواقع الإنتاج 

والمنشـــآت الحساســـة والحيوية والفضاءات 
المحيطـــة بها مناطق عســـكرية محجرة طوال 
تمركز التشـــكيلات العســـكرية بهـــا لتأمينها، 
وذلـــك ابتـــداء مـــن تاريخ صـــدور هـــذا الأمر 
الرئاســـي، وإلى غاية زوال الموجبات المبررة 

لذلك“.
ويخوّل ذات الأمر الرئاسي، الذي جاء في 10 
فصول، للتشـــكيلات العسكرية المكلفة بحماية 
المناطق العسكرية المحجرة وتأمينها اللجوء 
إلـــى اســـتعمال كل الوســـائل المتاحـــة للقوة 
مـــن أجل صـــد كل اعتداء أو هجوم يســـتهدف 
الأفراد أو المنشـــآت بما في ذلك مقاومة أعمال 

التخريب ومحاولة الدخول بالقوة.
وتنتج الحقـــول النفطية فـــي مدينتي دوز 
والفـــوّار حوالـــي 7 بالمئـــة من إنتـــاج تونس 
مـــن النفط والغـــاز، إذ أن توقـــف الإنتاج فيها 
ســـينعكس ســـلبا علـــى الاقتصـــاد. ويواجـــه 
الاقتصاد التونسي صعوبات جمة زادت حدتها 
على وقع الاعتصامات التي تســـببت في وقف 

الإنتاج.
إن  حكوميـــون  مســـؤولون  ويقـــول 
الاحتجاجـــات التـــي شـــهدتها تونـــس خلال 
الأشـــهر الماضية تســـبب للدولة في خســـائر 

شهرية تقدر بحوالي 150 مليون دولار.
الســـلطات  تلجـــأ  أن  مراقبـــون  ويتوقـــع 
لاســـتعمال القوة لوقـــف نزيـــف الاعتصامات 
خلال الفتـــرة القادمـــة. وقالت وســـائل إعلام 
محلية الثلاثاء إن قوات الأمن التونســـي قامت 
بفض اعتصام لمعطلين عن العمل أمام المدخل 
الرئيسي لوحدة معالجة الغاز الطبيعي بشركة 
”أو إم فـــي“ النمســـاوية فـــي منطقـــة بوشـــمة 

التابعة لمحافظة قابس جنوب شرق البلاد.

المعتصمون في جنوب تونس يتراجعون عن اتفاق مع الحكومة

[ إبراهيم بن سعيد: مطالب المحتجين التعجيزية تحول دون التوصل إلى حل

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ طالب رئيس جامعة الزيتونة 
التونسية هشام قريسة، بتشكيل 

هيئة علمية شرعية عليا تنظر في 
قضية المساواة في الإرث بين 

المرأة والرجل، وزواج المسلمة 
من غير المسلم، التي طرحها، 

مؤخرا، رئيس البلاد الباجي قائد 
السبسي.

◄ تمكنت قوات الجيش الجزائري 
من كشف مخبأ للأسلحة والذخيرة 
على الشريط الحدودي ببرج باجي 

مختار وذلك  حسب بيان نشرته 
الاثنين وزارة الدفاع الجزائرية.

◄ أكدت هيئة الحقيقة والكرامة 
التونسية أن مجلسها لم يبتّ بعد 
في موعد انعقاد جلسة الاستماع 

العلنية المخصّصة لاعتداءات 
أمنية على متظاهرين في محافظة 

سليانة إبان حكم الترويكا 
المعروفة بـ“أحداث الرّش“ مشيرة 

إلى أنّ هذا الملف هو من ضمن 
18 حدثا حدّدتها الهيئة كمحاور 

لتحقيقاتها، وذلك على إثر 
الشّكاوى المودعة لديها من طرف

◄ وجهت منظمات حقوقية بارزة 
في تونس، الاثنين، انتقادات لاذعة 

لدول الاتحاد الأوروبي ولأطراف 
ليبية بدعوى تعطيلها قوارب 

البحث وإنقاذ المهاجرين في البحر 
الأبيض المتوسط.

◄ بحث نائب الرئيس السوداني 
حسبو محمد عبدالرحمن، الاثنين، 

مع رئيس وزراء تشاد باهامبي 
ناداكي، الأزمة الليبية وانعكاساتها 

السلبية على البلدين، إضافة إلى 
تطورات الأوضاع في المنطقة.

الضّحايا.

باختصار

 حكومة الوفاق تقلص الهجرة غير الشرعية وتفشل في تأمين طرابلس
[ انخفاض بأكثر من النصف في أعداد المهاجرين من ليبيا نحو أوروبا  [ تواصل سطوة الميليشيات وعمليات الخطف

ــــــت ليبيا منذ إســــــقاط نظــــــام العقيد  تحوّل
ــــــى مركز جذب  الراحــــــل معمر القذافي إل
ــــــا بطريقــــــة غير  ــــــن نحــــــو أوروب للمهاجري
شــــــرعية، لكن حكومــــــة الوفاق نجحت في 
تقليص هذه الظاهرة التي باتت تقلق الدول 

الأوروبية وفي مقدمتها إيطاليا.

بدد تراجع المعتصمين بمحافظــــــة قبلي جنوب غرب تونس عن اتفاق مع الحكومة يقضي 
بإعادة فتح مضخات النفط مقابل تلبية مطالبهم بالتنمية والتشــــــغيل، الآمال بقرب انتهاء 

الأزمة التي تشهدها المنطقة منذ أكثر من شهرين.

جهود حثيثة

عناد تدفع البلاد ثمنه

مطالب بكشف 

مصير علي زيدان
} الجفــرة (ليبيــا) – قـــال المجلـــس البلدي 
لمنطقة الجفرة، الثلاثاء، إن حادثة اختطاف 
رئيس الحكومة الليبية الأســـبق، علي زيدان 
محمـــد، ومرافقيه في طرابلس ســـيؤدي إلى 
حدوث خرق واضح ومســـاس مباشـــر بأمن 

واستقرار الوطن ومواطنيه.
وأوضح المجلس البلدي لمنطقة الجفرة 
التي ينحدر منهـــا زيدان ”أنه يتابع عن قرب 
حادثـــة اختطافـــه ومرافقيه مـــن قبل جهات 

خارجه عن القانون في مدينة طرابلس“.
وطالب كافـــة الجهات ذات العلاقة تحمّل 
مسؤوليتها الكاملة في حماية أمن المواطن، 
وبضـــرورة اتخـــاذ كافة الإجـــراءات اللازمة 

للإفراج عن زيدان ومرافقيه.
واختطفـــت مجموعة مســـلحة (لم يعرف 
تبعيتها)، الأحد الماضـــي، علي زيدان أثناء 
تواجده بمقر إقامته المؤقت بفندق فيكتوريا 

بالعاصمة طرابلس.
وقالت وســـائل إعلام محليـــة إن عناصر 
من كتيبة ”ثـــوار طرابلس“ الموالية لحكومة 
الوفـــاق اقتادت زيدان من مقـــر إقامته بأحد 
فنـــادق العاصمـــة طرابلـــس إلـــى جهة غير 
معلومـــة، وأنّ قائد الكتيبـــة هيثم التاجوري 

باشر التحقيق معه.
وأكـــد مرافق ومنســـق رحلة زيـــدان إلى 
العاصمة طرابلس، خالد عمر، وجود تنسيق 
ســـابق مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة 
الوفـــاق الوطني فايز الســـراج للاجتماع مع 

علي زيدان بطرابلس.
وأضاف ”أثناء تحركنا من المطار للفندق 
طلب منا مدير مكتب السراج يوسف المبروك 
الاتصال بهيثم التاجوري من أجل التنســـيق 

الأمني أثناء حركة زيدان خارج الفندق“.
وأدانت وزارة العدل في الحكومة المؤقتة 
بأشـــد العبـــارات مـــا وصفتـــه بـ“الصمـــت 
لواقعة اختطاف زيـــدان ومرافقيه  المريـــب“ 
من قبل مســـلحين مطالبة الجهات المسؤولة 

بإخلاء سبيلهم دون أي شروط.
قال علي ســـعيد نصر ناشط  من الجنوب 
وعضو وفد زار الســـراج الاثنيـــن إن رئيس 
المجلس الرئاســـي أبلغهم أنه ”يعلم الجهة 

التي اختطفت علي زيدان“.

{الحكومة ملتزمة بالإعلان عن حصيلتها الأولية لمئة يوم من العمل. سيتم ذلك بداية سبتمبر أخبار

المقبل، أي مباشرة بعد نهاية العطلة}.

مصطفى الخلفي
الناطق باسم الحكومة المغربية

{رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر ســـليم الرياحي ورئيس حركة مشـــروع تونس محسن مرزوق 

تعرضا لضغط كبير من قبل الدولة للتخلي عن جبهة الإنقاذ}.

محمد الكيلاني
رئيس الحزب الاشتراكي التونسي

السلطات التونسية عقدت العديد 

المعتصمـــين  مـــع  الجلســـات  مـــن 

وقدمت مقترحـــات قوبلت بالرفض 

من قبل المحتجين

◄

ألف مهاجر من شمال 

أفريقيا وصلوا إلى 

إيطاليا عن طريق البحر 
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} طهران - حـــذر رئيس هيئة الطاقة الذرية 
الإيرانيـــة علي أكبر صالحـــي الثلاثاء، من أن 
إيران يمكنها اســـتئناف تخصيب اليورانيوم 
إلى مســـتوى عال خلال خمسة أيام إذا تخلت 
الولايات المتحـــدة عن الاتفاق النووي المبرم 

في صيف 2015.
وقال صالحي في مقابلة مع إذاعة ”أريب“ 
الحكوميـــة ”إذا صممنا، يمكننـــا في غضون 
خمســـة أيام على الأكثر البدء بالتخصيب في 
مستوى 20 بالمئة في منشأة فوردو“ النووية. 
وأضـــاف ”بالطبع لا نحبذ حـــدوث هذا الأمر 

ونبذل جهدا كبيرا لتنفيذ الاتفاق النووي“.
وأضـــاف صالحـــي الـــذي تـــم تعيينه في 
منصب نائب الرئيس فـــي الحكومة الإيرانية 
أن ”أولويتنـــا القصوى تتمثـــل في المحافظة 
على الاتفاق النووي، ولكن بالتأكيد ليس بأي 

ثمن“.
وحصلت إيـــران لدى التوقيع على الاتفاق 
علـــى وعود بتخفيـــف العقوبـــات المفروضة 
عليهـــا مقابل خفـــض أنشـــطتها النووية ولا 
ســـيما الامتنـــاع عـــن تخصيـــب اليورانيوم 
بنسبة 20 بالمئة أو أكثر وهو المستوى الذي 

قد يقربها من صنع سلاح نووي.
وفي أعقاب الاتفاق النووي خفضت إيران 
بشـــكل كبير عدد أجهزة الطرد المركزي التي 
تخصـــب اليورانيوم والموجـــودة في فوردو 

واكتفت بحوالي ألف فقط لأغراض البحث.

وينـــص الاتفاق النووي على عـــدم القيام 
بأي تخصيب في فوردو لمدة 15 عاما.

بتخصيـــب  لإيـــران  الاتفـــاق  ويســـمح 
اليورانيوم إلـــى درجة 3,5 بالمئة والتي يمكن 

استخدامها في تشغيل المفاعلات.
وبنســـبة تخصيب تبلـــغ 20 بالمئة، يمكن 
استخدام اليورانيوم في مجال الطب النووي، 

إلا أن ذلـــك يســـهل الوصول إلى مســـتوى 90 
بالمئة الذي يحتاجه تطوير الأسلحة النووية.

وهـــدد الرئيـــس الأميركي دونالـــد ترامب 
مـــرارا بإلغاء الاتفـــاق النووي خـــلال حملته 

الانتخابية. 
وبعـــد انتخابه، فـــرض عقوبـــات جديدة 
على طهران بســـبب برنامجها الصاروخي في 

حين تبادل الجانبـــان الاتهام بانتهاك روحية 
الاتفاق النووي.

ولكن صالحي أشـــار إلى أن إلغاء الاتفاق 
ســـينعكس ســـلبا علـــى جهود واشـــنطن في 

التعاطي مع برنامج كوريا الشمالية الذري.
وحذر ”إذا ألغوا الاتفاق النووي مع إيران، 
فســـتقول كوريا الشـــمالية إنكم غير ملتزمين 

بتعهداتكم“.
الولايات  مصداقيـــة  ”ســـتنهار  وأضـــاف 
المتحدة وســـتطرح الأسئلة بشـــأن الأسباب 
التي تجعلهم يقدمون التزاما، ومن ثم يقومون 

بانتهاكه“.
وأشار رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية 
إلى أن مجلس الشـــورى قـــرر تخصيص نحو 
70 مليـــون دولار لتطويـــر البرنامـــج النووي 
السلمي خلال السنة الحالية وهو ما يمثل ردا 
حاسما ومباشـــرا ”ضد سياسات الكونغرس 

الأميركي المعادية لإيران“.
ونتيجة اســـتخدامها لعشـــرات الآلاف من 
أجهـــزة الطرد المركزي في عدد من المنشـــآت 
النووية بما يمكنها من بلوغ نســـبة تخصيب 
تبلغ العشرين بالمئة، ونفت إيران أنها تسعى 
إلـــى تطوير أســـلحة نوويـــة، لكـــن المجتمع 
الدولي فرض عليها عقوبات قاســـية لم تخفف 
إلا بموجـــب اتفاق عام 2015 الـــذي وقعته مع 
بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين والولايات 

المتحدة والاتحاد الأوروبي.

} واشنطن - كشف الرئيس الأميركي دونالد 
ترامـــب معالم اســـتراتجيته الجديـــدة تجاه 
أفغانســـتان في خطـــاب ألقاه فـــي وقت مبكر 
من صبـــاح الثلاثـــاء والتي ترتكـــز أولويتها 
القصـــوى على تعقـــب الإرهابييـــن والقضاء 

عليهم.
وقال ترامب إن أهداف هذه الاستراتيجية 
تنظيم الدولة  علـــى “  تشـــمل ”القضاء التام“ 
القاعدة ومنع حركة  الإســـلامية“، و“ســـحق“ 
طالبـــان من الســـيطرة على أفغانســـتان دون 
أن يحـــدد أي أرقام حول مســـتوى الانتشـــار 
العســـكري وأي مهلـــة زمنيـــة لـــه، معتبرا أن 
الدخـــول في هـــذه التفاصيل يعطـــي ”نتائج 

عكسية“.
وذكرت تقارير إخبارية نقلا عن مسؤولين 
بالكونغـــرس لـــم يتم الكشـــف عن أســـمائهم 
وأطلعتهـــم الإدارة الأميركيـــة علـــى مجريات 
الأمور، أنـــه كان من المتوقع أن يعلن الرئيس 
الأميركي عـــن زيادة عدد القوات الأميركية في 
أفغانســـتان بنحو أربعة آلاف جندي، غير أن 
ترامب قال إنه لـــن ”يتحدث عن أعداد القوات 
أو خطط حول المزيد من الأنشطة العسكرية“.

فـــي  الأميركيـــة  القـــوات  عـــدد  ويبلـــغ 
أفغانستان نحو 8500 جندي، يخوضون حربا 
دخلتها الولايات المتحدة في أعقاب الهجمات 

الإرهابية التي وقعت في 11 سبتمبر 2001.
وشـــدد ترامب على قناعته الراســـخة بأن 
انســـحابا متســـرعا من أفغانســـتان سيوجد 
فراغا يســـتفيد منـــه ”الإرهابيون“ من عناصر 

القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية.
وتعتمد الاستراتجية الجديدة على منطق 
تحديـــد الظـــروف الواقعية علـــى الأرض بدل 
الأسلوب الســـابق والقائم على جداول زمنية 

لاتخاذ القرارات.
مـــرارا  قلـــت  ”إننـــي  ترامـــب  وأضـــاف 
إن إعـــلان الولايـــات المتحـــدة مقدمـــا عـــن 

المواعيد التي نعتزم بـــدء أو إنهاء خياراتنا 
العســـكرية بمقتضاهـــا هـــو أمر لـــه نتائجه 

العكسية“.
وأشـــار ترامب في خطابه إلى أن ”الإدارة 
الدقيقـــة “ للعمليات القتالية من واشـــنطن لا 
”تـــؤدي إلى الانتصار في المعـــارك“، وقال إنه 
لهذا الســـبب يعتزم توسيع ســـلطات القوات 
المســـلحة الأميركية في اســـتهداف الشبكات 

الإرهابية والإجرامية.
لكبـــار  أمـــرا  أصـــدر  قـــد  ترامـــب  وكان 
الجنرالات الأميركيين بصياغة اســـتراتيجية 
جديـــدة بعد وقت قصير مـــن توليه الحكم في 
يناير الماضي، وناقش محاور الخطة الجمعة 
الماضـــي، خـــلال اجتمـــاع مطول عقـــده في 

منتجع كامب ديفيد بولاية ميريلاند.
وأوضـــح ترامب أن وجهة نظره الســـابقة 
حيـــال أفغانســـتان كانـــت تتمثل في ســـحب 
القـــوات الأميركية منها، غير أنه بعد أن تولى 
الحكم أدرك أن ”القرارات تختلف كثيرا عندما 

تجلس على مقعد الرئاسة“.
تغييرا  الجديدة  الاســـتراتيجية  وتشـــمل 
في نهـــج الولايـــات المتحدة إزاء باكســـتان، 
التـــي اتهمها ترامـــب بأنها توفر مـــلاذا آمنا 
للإرهابييـــن كما تحولـــت إلى قاعـــدة خلفية 

لحركة طالبان.
وقـــال ”إن باكســـتان ستكســـب الكثير إن 
تعاونت مع جهودنا في أفغانستان. وستخسر 
كثيرا إذا واصلت إيواء مجرمين وإرهابيين“، 
مضيفا ”يجب أن يتغير هذا، وســـيتغير على 

الفور“.
وعلقـــت وزارة الدفـــاع الأميركية الشـــهر 
الماضي مســـاعدات عسكرية بقيمة 50 مليون 
دولار لباكستان، معتبرة أن إسلام أباد لا تبذل 
جهودا كافية لمكافحة شبكة حقاني المتحالفة 

مع حركة طالبان الأفغانية.
وتعهـــد الرئيـــس الأميركي بـــأن تواصل 
الولايات المتحدة مساندة الحكومة الأفغانية 
”مـــا دمنا نـــرى تصميمـــا وتقدما“ فـــي البلاد 
مشـــددا على أن التزام بـــلاده تجاه كابول ”لن 

يكون شيكا على بياض“.
وحـــرص ترامـــب فـــي خطابه علـــى فتح 
الطريق أمام إجراء حوار مع بعض من عناصر 
حركـــة طالبان بالقول ”في وقـــت من الأوقات، 
وبعـــد جهد عســـكري ناجح، ربمـــا يكون من 

الممكن إيجاد حل سياســـي يشـــمل جزءا من 
طالبان أفغانستان“.

وأوضح وزير الخارجية ريكس تيلرســـون 
بعد قليل أن الولايات المتحدة ”مستعدة لدعم 
محادثات سلام بين الحكومة الأفغانية وحركة 

طالبان بلا شروط مسبقة“.
ورحب السيناتور الجمهوري جون ماكين 
بـالمبادرة التي وصفها بكونها ”خطوة كبيرة 

في الاتجاه الصحيح“.
ومـــن ناحيـــة أخـــرى قـــال وزيـــر الدفاع 
الأميركي جيمس ماتيس إنه وجه رئيس هيئة 
الأركان المشـــتركة بإجراء استعدادات لتنفيذ 

استراتيجية الرئيس.
وأضاف ماتيس أنه ســـيواصل اتصالاته 
مـــع الســـكرتير العـــام لحلف الناتـــو وحلفاء 
الولايـــات المتحـــدة، وأن العديـــد مـــن الدول 

”تعهدت أيضا بزيادة أعداد قواتها“.
وتسارعت ردود الأفعال الإقليمية والدولية 
بعيد إعلان اســـتراتجية ترامب الجديدة حيث 

رحب الرئيس الأفغاني، أشـــرف غني، بالخطة 
الأميركية الجديـــدة معتبرا أنها تمثل ”تأكيدا 
لدعم جهودنـــا لتحقيق الاعتمـــاد على الذات 
ومن أجل كفاحنا المشترك لتخليص المنطقة 

من تهديد الإرهاب“.
وأكد الرئيـــس الأفغاني علـــى ضرورة أن 
تعنـــى الاســـتراتجية الجديـــدة بتعزيز القوة 
الجويـــة الأفغانية، ومضاعفة حجـــم القوات 
الخاصة، وتوســـيع قـــدرة حلـــف الناتو على 

التدريب وتقديم المساعدة.
من جانب آخر، أشـــاد الأمين العام لحلف 
شمال الأطلسي يانس ستولتنبرغ ”بالمقاربة 
التـــي أعلنها الرئيـــس ترامب في  الجديـــدة“ 
خطابه، مؤكدا أن الحلف لن يســـمح أبدا بأن 
تصبح أفغانستان مجددا ”ملاذا للإرهابيين“.
وأشـــار ستولتنبرغ إلى أن حلف الأطلسي 
نشر 12 ألف جندي في أفغانستان كما تعهدت 
15 دولـــة بإرســـال المزيد إلى هنـــاك. ونقلت 
وكالة إنترفاكس الروســـية للأنباء عن مصدر 

فـــي وزارة الخارجيـــة الروســـية، لـــم تذكره 
بالاسم، قوله إن بلاده لا تعتقد أن استراتيجية 
الرئيس الأميركي الجديدة بشـــأن أفغانستان 
ســـتؤدي إلى إحداث تغييرات إيجابية كبيرة 

في هذا البلد.
وردا على الخطـــاب، توعدت حركة طالبان 
بأنـــه ”إذا لـــم تســـحب الولايـــات المتحـــدة 
جنودهـــا، فـــإن أفغانســـتان ســـتصبح قريبا 
مقبرة أخـــرى لهذه القوة العظمـــى في القرن 
الواحـــد والعشـــرين“. وقال المتحدث باســـم 
طالبـــان ذبيح الله مجاهد ”مـــا دام هناك ولو 
جندي أميركـــي واحد في بلادنا.. ســـنواصل 

جهادنا“.
الاســـتراتيجية  عـــن  الإعـــلان  ويتزامـــن 
الجديـــدة في الوقـــت الذي صعّد فيـــه مقاتلو 
طالبـــان هجماتهم على مراكز المدن في أنحاء 
كثيرة من أفغانستان، وأيضا في الوقت الذي 
اقترب التدخـــل العســـكري الأميركي في هذه 

الدولة من عامه السابع عشر.
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{ثلث الأشخاص المتطرفين يواجهون مشاكل نفسية، لذلك يتعين إيجاد الوسيلة المناسبة أخبار
لمنع الأفراد المصابين فعلا باضطرابات خطيرة، من تنفيذ الاعتداءات}.

جيرار كولومب 
وزير الداخلية الفرنسي

{من غير المقبول أن يقوم أشخاص أو شركات في الصين وفي روسيا، بإفساح المجال أمام كوريا 
الشمالية لكي تستفيد من عائدات تستخدم لتطوير أسلحة دمار شامل}.

ستيفن منوتشين 
وزير الخزانة الأميركي

استراتيجية ترامب في أفغانستان: الضغط على طالبان وباكستان معا
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باختصار

◄ قال مدير الانتخابات التشريعية 
في ألمانيا ديتر زارايتر الثلاثاء، في 

برلين، إن عددا غير مسبوق  من الأحزاب 
الألمانية سيشارك في الانتخابات 
التشريعية المقرر إجراؤها في 24 

سبتمبر المقبل.

◄ أعلن الأدميرال سكوت سويفت، قائد 
الأسطول الأميركي المتمركز في المحيط 
الهادئ، أنه تم العثور على رفات عدد من 

البحارة العشرة المفقودين منذ تصادم 
سفينة حربية أميركية بناقلة نفط،.

◄ قال جو يونج تشول مبعوث كوريا 
الشمالية إلى مؤتمر نزع السلاح 

النووي إن ترسانة بلاده للردع والدفاع 
عن النفس لن تبحث أبدا على طاولة 

المفاوضات في ظل ”استمرار سياسة 
أميركا العدائية“.

◄ قال مسؤولون إيطاليون إن زلزالا 
قوته أربع درجات هز جزيرة إيشيا 

المزدحمة بالسياح قبالة ساحل نابولي 
ما أدى إلى مقتل شخصين على الأقل 
وإصابة العشرات وحصار عدد آخر 

تحت الأنقاض.

◄ أقر منفذ اعتداء توركو في فنلندا 
بقتل امرأتين وإصابة ثمانية أشخاص 

بجروح خلال الهجوم الذي نفذه الجمعة 
الماضي  لكنه نفى نية القتل، بحسب 

محاميه، في حين أمرت النيابة بإيداعه 
في السجن الاحتياطي أمس الثلاثاء.

◄ قال مرصد هونغ كونغ إنه سيرفع 
درجة التحذير من إعصار هاتو المداري، 

الذي من المتوقع أن يكون على بعد 
نحو 100 كيلومتر من المدينة في 

الساعات الأولى من الأربعاء، إلى ثالث 
أعلى مستوى مما يعطل رحلات طيران 

وخدمات مواصلات أخرى.

كشــــــف الرئيس الأميركي دونالد ترامــــــب الثلاثاء عن اســــــتراتيجية أميركية جديدة إزاء 
أفغانســــــتان ومنطقة جنوب آسيا تقضي بإرسال تعزيزات عسكرية وتشديد الضغط على 

باكستان التي اتهمها بإيواء ”عناصر فوضى“.

استراتيجية ترامب الجديدة تعتمد 
الظـــروف الواقعية على الأرض بدل 
الأســـلوب الســـابق والمعتمـــد على 

جداول زمنية للقرارات

استعدوا للعودة مجددا إلى أفغانستان ◄

اليونيسيف: بوكو حرام تستخدم الأطفال في تفجيرات انتحارية

طهران تهدد باستئناف تخصيب اليورانيوم عند إلغاء الاتفاق النووي

عودة إلى سياسة التصعيد 

} جنيــف - قالـــت منظمـــة الأمـــم المتحدة 
للطفولة (يونيسيف) إن مسلحي جماعة بوكو 
حـــرام المتشـــددة في شـــمال شـــرق نيجيريا 
أرســـلوا أطفالا لتنفيـــذ تفجيـــرات انتحارية 
هذا العام، تزيـــد أعدادهم عن أربعة أمثال من 

أرسلوهم في عام 2016.
وقالت اليونيسيف إن 83 طفلا استخدموا 
كمفجريـــن منذ الأول من يناير عام 2017، منهم 
55 فتاة أغلبهن تقل أعمارهن عن 15 عاما و27 
صبيـــا، أحدهـــم كان رضيعا مربوطا بجســـد 
فتـــاة. وقد اســـتخدمت الجماعـــة 19 طفلا في 

التفجيرات خلال العام الماضي.

وأودى تمرد بوكو حـــرام الذي دخل عامه 
الثامن بحياة أكثر من 20 ألف شـــخص وأجبر 
أكثر مـــن مليونين على الفرار من ديارهم على 

مدى ثماني سنوات.
وقالت اليونيســـيف في بيـــان صدر اليوم 
إنهـــا ”قلقة للغاية بشـــأن الزيادة المروعة في 
الاســـتخدام الوحشـــي المحســـوب للأطفـــال 
وخاصة البنات كقنابل بشرية في شمال شرق 
نيجيريا. إن اســـتخدام الأطفال بهذه الطريقة 

يعتبر عملا وحشيا“.
سمعتها  المتشـــددة  الجماعة  واكتســـبت 
الوحشية بعد اختطافها لأكثر من 200 تلميذة 

من بلدة تشيبوك في شمال شرق نيجيريا في 
أبريل 2014. وتقول منظمات إغاثة إنها خطفت 

آلافا آخرين من الكبار والأطفال.
والأطفال الذيـــن يتمكنون مـــن الفرار إما 
تحتجزهم الســـلطات وإما ينبذون من أسرهم 
ومجتمعاتهـــم. وقالـــت ريبيـــكا دالـــي وهي 
نيجيريـــة تديـــر وكالـــة لتقديم الاستشـــارات 
النفســـية للذيـــن تعرضوا للخطـــف إن أطفالا 
في الرابعة من أعمارهم من بين 209 أشخاص 
تمكنوا من الفرار وقد ساعدتهم منظمتها منذ 
عـــام 2015. وأضافت دالي ”كانت هناك فتاتان 
دربتهمـــا بوكو حرام لتصبحـــا من المفجرات 

الانتحاريات، وأكـــدت الفتاتان إن حياتهما لا 
تســـتحق، وإنهما إن ماتتا بتفجير نفســـيهما 
وقتل عدد كبير من الناس ســـتكون لحياتهما 

قيمة“.
وتفيـــد إحصائيات اليونيســـيف إن نحو 
450 ألف طفل ســـيتعرضون لسوء تغذية يهدد 
حياتهم بحلول نهاية العام في شـــمال شـــرق 

نيجيريا.
وأعلـــن محمد بخاري رئيـــس نيجيريا إن 
حربها على الجماعة  بلاده ”ســـتعزز وتقوي“ 
بعد أحدث موجة مـــن الهجمات الإرهابية في 

الأشهر الماضية.

  [ واشنطن تعزز حضورها العسكري مجددا في أفغانستان  [ إشادة دولية بالمبادرة تقابلها تحفظات روسية
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} بغــداد – بـــدا جليّا في الآونـــة الأخيرة أن 
الرياض وبغداد بصدد إعادة ترميم العلاقات 
بعد عقود من الفتور وصل حد القطيعة، التي 
فتحت البـــاب أمام إيران لتضـــرب في العمق 
العربـــي وتســـتغل فرصـــة وفّرتهـــا الولايات 
المتحـــدة الأميركيـــة بعـــد غـــزو 2003 لإحكام 
قبضتهـــا على مفاتيح الحكـــم في الدولة التي 
خاضـــت معها حربـــا دامية بـــين عامي 1980 

و1988.
لكن، ليس الغزو الأميركي وحده الذي فتح 
أبواب العراق أمام إيران، ومنه امتدت أذرعها 
إلى دول أخرى من الشـــرق الأوسط إلى العمق 
الأفريقي، بـــل يحمّل الخبراء والمملكة العربية 
الســـعودية جزءا من المســـؤولية. فعلى مدى 
السنوات الـ14 الماضية، حافظت الرياض على 
مسافاتها، معتبرة أن العراق قد أصبح بالفعل 

للإيرانيين.
لكـــن تغيّرت المعطيات فـــي الفترة الأخيرة 
وأصبحت الرياض على استعداد لإعادة تقييم 
السياســـات القديمة والتنافس فـــي المجالات 
التي تنازلت عنها في لعب دور. ويعكس القلق 
من عـــودة الســـعودية إلى العـــراق وصياغة 
الرياض لـــرؤى دبلوماســـية ودفاعية جديدة 
مدى التأثير الكبير الذي تركه غياب السعودية 

ومدى التأثير الذي تحدثه عودتها.

وفـــي توصيف دقيق لأهمية هـــذا التأثير، 
الأميركية أن من  جاء في مجلة ”فورين أفريز“ 
بين أفضل الأخبار القادمة من الشرق الأوسط 
منذ فترة طويلة التحسّـــن الأخيـــر الذي طال 
انتظاره في العلاقات بين السعودية والعراق.

وكتب الباحثـــان فراس مصـــدق وكينيث 
بولاك، فـــي تحليل نشـــرته المجلـــة الأميركية 
الصـــادرة عـــن مجلـــس العلاقـــات الخارجية 
الأميركـــي، وتصدرتـــه صورة للأميـــر محمد 
ســـلمان مع الزعيم الشـــيعي العراقي الســـيد 
مقتدى الصدر خلال الاجتماع الذي تم بينهما 
فـــي الريـــاض، أن انفتـــاح الســـعودية علـــى 
العراقيين مهمّ، ليس فقـــط للعلاقات الثنائية، 
بـــل لإعادة إدمـــاج العراق في بيئتـــه العربية 

الأوسع.
وبعد زيارة الصدر للســـعودية، زار الزعيم 
الشيعي دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث 
أعلـــن وزير الدولـــة للشـــؤون الخارجية أنور 
قرقـــاش، عن حقبـــة جديدة مـــن الارتباط بين 
العـــراق ودول الخليـــج العربـــي. وزار أربعة 

وزراء خارجية عرب بغداد هذا الشهر.

زيارة مفاجئة

أسباب كثيرة تجعل من اجتماع الصدر مع 
السعوديين والإماراتيين محل اهتمام وتركيز 
دوليين ومحل قلق واســـتياء إيران وحلفائها 
في العراق. من بين هذه الأســـباب أن الصدر، 

وفق فورين أفيرز، يتخذ عادة خطا قوميا. 
وعلى الرغم من تعقيـــد علاقته مع طهران 
بسبب قاعدته المستقلة، فإنه كان حليفا إيرانيا 

مهمّا خلال مرحلة ما بعد صدام حسين.

ولا تزال ميليشــــياته سرايا السلام تتلقى 
دعما واسعا من الحرس الثوري الإيراني.

ويرى علي المعموري، الخبير في الشأنين 
العراقي والإيراني، أن السعودية اتجّهت إلى 
اســــتخدام أدوات النفوذ الناعــــم والإيجابي 
في تنافســــها مع إيران في العراق عوضا عمّا 
كانــــت تفعله ســــابقا من عزل العــــراق وإنكار 
الواقع السياســــي الجديد ما بعــــد عام 2003 
اللذين كان لهما الدور الأكبر في إفراغ المشهد 

لصالح إيران.
ويتوافــــق تقريــــر نشــــرته وكالــــة فرانس 
برس مــــع هذا التوجه، حيــــث اعتبر محللون 
وخبــــراء تحدثت إليهم الوكالة الفرنســــية أن 
استضافة الصدر في الرياض وأبوظبي تظهر 
للمنافســــين الإقليميين، وخصوصا إيران، أن 
الســــعودية والإمارات قادرتان على الاستفادة 
من الشيعية السياســــية في العراق والتأثير 

فيها.
ويدعــــم مايكل نايتــــس، الباحث في معهد 
واشــــنطن لسياســــات الشــــرق الأدنــــى، هذه 
الفرضيــــة بالقــــول إن الســــعودية والإمارات 
ترغبــــان بتطويــــر تحالفاتهما داخــــل العراق 
مــــن أجل صد النفوذ الإيرانــــي. وبالتالي فإن 
الاجتماعــــات مع مقتدى الصــــدر تعزز وضعه 

الدولي وتشدد على مواجهته لإيران.
ويشــــير فنــــار حــــداد، الباحث فــــي معهد 
الشــــرق الأوسط بجامعة ســــنغافورة، إلى أن 
مقتدى الصدر ســــيكون كالفوز بالجائزة. فهو 
في الأصل شــــيعي عراقي، غيــــر موثوق إن لم 
يكن مزعجا لإيران، وله قاعدة شعبية حقيقية 
وأتبــــاع أوفيــــاء. لكــــن علــــى الخليجيين أن 
يعيدوا النظر في توقعاتهم حيال اســــتعداده 

لتقديم نفسه على هذا النحو.
فيمــــا ينبّــــه الكاتــــب العراقــــي إبراهيــــم 
الزبيدي بضرورة عدم تحميــــل زيارة الصدر 
إلــــى الرياض أكثر ممــــا تحمل، مشــــيرا إلى 
أن مقتــــدى الصدر لا ينوي ولا يريد مكاســــرة 
السكين الإيرانية الباطشة المتربّصة بكل رأس 

وطني عراقي حرّ ونزيه مثله.
ويصنــــف الزبيــــدي الزيارة ضمــــن مهمة 
نوايا حسنة لرأب الصدع وتطييب الخواطر، 
خصوصــــا وأن النظام الحاكــــم في إيران يمر 
بأقســــى مراحــــل حياته هذه الأيــــام، وهو في 
حاجــــة إلــــى أي جهد يبذلــــه قريــــب أو بعيد 
لكي يســــاعده على تبريد جبهاته الحامية في 

سوريا ولبنان وفلسطين واليمن والعراق.

هوية الصدر العراقية العربية

زار الرئيــــس العراقي فؤاد معصوم برفقة 
وزيري الخارجيــــة والداخلية المملكة العربية 
السعودية في نوفمبر 2014. ثم دعت الرياض 
رئيــــس الــــوزراء حيدر العبادي إلــــى زيارتها 
فــــي مــــارس 2015، أعقب ذلك افتتاح ســــفارة 

السعودية في بغداد في ديسمبر 2015.
وسبقت زيارة مقتدى الصدر إلى الرياض 
فــــي نهايــــة يوليــــو زيــــارة وزيــــر الخارجية 
السعودي عادل الجبير إلى العاصمة العراقية 

قبل أشهر للمرة الأولى منذ 14 عاما. 
وبعيــــد ذلك، لبّى رئيس الــــوزراء العراقي 
حيدر العبادي دعوة رســــمية من الســــعودية 
فــــي يونيــــو، تلتهــــا زيــــارات رســــمية أخرى 
لــــوزراء نافذيــــن بينهم وزير النفــــط العراقي 

وشخصيات رفيعة المستوى.

ومــــا لبــــث أن عــــاد مقتــــدى الصــــدر من 
الريــــاض، حتى توجه إلــــى أبوظبي على متن 
طائــــرة إماراتية خاصة، في زيارتين وصفهما 
أحــــد المقربين مــــن الصدر بـ“ضربــــة موجعة 

وقاصمة“ في وجه ”العملاء“.
ويعتبر الكاتب العراقي فاروق يوسف أن 
هوّية الصدر العربية فــــي العراق هي أهم ما 
فيــــه في مرحلــــة صارت تلك الهويــــة فيها في 
وضع رث ومزر وســــط جدل كردي وشيعي لا 

يخفي انحيازه لإيران. 

ويضيــــف أن الصــــدر العربــــي هــــو الذي 
جمعته صورة تاريخية مع الأمير الســــعودي. 
وهي رســــالة موجهة إلى جهــــات عديدة، في 

مقدمتها إيران.
ويوضح يوســــف أن الصــــدر لم يفعل ذلك 
على ســــبيل إظهار تحديه لإيــــران ولكنه تحد 
موجه إلى أتباع إيران من سياســــيي العراق 
الفاشلين. وما أدركه الصدر في وقت مبكر من 
انخراطه في العمل السياسي أن إيران ترغب 
فــــي أن يُحكم العراق من قبل مواليها من أجل 
ألا تقــــوم له قائمة. وهو مــــا حدث فعلا. فبعد 
أكثر من عشر ســــنوات من حكم حزب الدعوة 
لم يقــــم العراق من كبوته ولا يــــزال يقفز مثل 

حيوان أعرج من حفرة إلى أخرى.
ويرى الكاتب والمحلل السياسي اللبناني 
خيرالله خيرالله أن مقتدى الصدر يمثّل حالة 
عراقية لا يمكن الاســــتهانة بها، بغض النظر 
عن مزاجيته والشــــكوك في مــــدى قدرته على 
الذهاب بعيدا في الســــير في خط مستقلّ عن 

إيران. 
لكنّ ما لا يمكن الاســــتخفاف به أنّه يمتلك 
قــــدرة علــــى تجييــــش قســــم لا بأس بــــه من 
العراقيــــين وتعبئتهم ليس من زاوية شــــيعية 

فحسب، بل من زاوية عربية أيضا.
لكــــن، ورغــــم الثقل الــــذي يمثلــــه مقتدى 
الصدر، إلا أن ذلك لا يعني أنه الرهان الوحيد 
للرياض بل هناك أبــــواب أخرى يمكن طرقها 
ومســــائل أخرى يمكن الرهان عليها في نفس 
الوقت، من ذلك، وكما يشــــير خيرالله، فشــــل 
المشــــروع الإيراني الذي ليس لديــــه ما يقدّمه 
للعــــراق باســــتثناء نشــــر البــــؤس والتخلّف 
والميليشيات المذهبية التي كان تدمير الموصل 

من آخر إنجازاتها.
ومن بــــين الأبــــواب الأخرى التــــي فتحت 
أمــــام عــــودة العلاقــــات الســــعودية العراقية 
اســــتعداد الرياض لدعم بغــــداد للنهوض من 
كبوة الحــــرب وتطوير التجــــارة والاتصالات 
بــــين البلدين وإعــــادة فتح خطــــوط الأنابيب 
الضخمة التي تمر عبر السعودية من العراق 
إلــــى البحر الأحمــــر والتــــي تم بناؤها خلال 
الحرب الإيرانية العراقية، ولكنها أغلقت بعد 

غزو صدام حسين للكويت عام 1990.
ومن بــــين أحدث المشــــاريع التي تأتي في 
هذا الســــياق، قرار إعادة افتتــــاح منفذ عرعر 
الحدودي الرئيســــي بين البلدين، والذي كان 
أغلق قبــــل أكثر من 27 عاما بعيْد غزو العراق 

للكويت. 
وقال المتحدث باســــم مكتب رئيس الوزراء 
حيدر العبادي ســــعد الحديثي إن هناك اتفاقا 

مع الجانب السعودي على إعادة تأهيل منفذ 
عرعــــر الحــــدودي، الواقع على بعــــد 430 كلم 
جنوب غرب الرمادي، وافتتاحه بشــــكل كامل 
لأغــــراض التبــــادل التجاري والزيــــارات بين 
البلدين، وهذا الاتفاق جرى خلال زيارة رئيس 

الوزراء إلى السعودية في يونيو الماضي.
ولــــم يتحدد موعد رســــمي لافتتاح المنفذ، 
لكن المدير العــــام للجمارك الســــعودية أحمد 
الحقباني رجح أن يتم الافتتاح خلال شهرين 

أو ثلاثة. 
وقال الحقباني في تصريح لوكالة الأنباء 
السعودية ”واس“، خلال مرافقته لوزير النقل 
ســــليمان الحمدان، في جولة علــــى المنفذ، إن 
العمــــل بدأ في تجهيز المنفذ، وســــيتم تعزيزه 
بكوادر بشرية مؤهلة وتقنيات حديثة مناسبة 
لتلبيــــة حاجات المنفــــذ خلال الفتــــرة المقبلة، 
ليتناسب مع حركة التبادل التجاري المتوقعة 

بين البلدين.
وتم فتحــــه جزئيــــا أمام أفــــواج الحجيج 
المتجهة لأداء مناســــك الحج، كمــــا تفقد وزير 
الدولة الســــعودي لشــــؤون الخليــــج العربي 
السفير الســــعودي الســــابق لدى بغداد ثامر 
الســــبهان والمبعوث الأميركي لــــدى التحالف 
الدولــــي بريت ماكغورك منفــــذ عرعر الأربعاء 

الماضي. 
ويشــــير مراقبــــون إلــــى أن افتتــــاح منفذ 
عرعــــر وعودتــــه إلــــى العمل كرابــــط تجاري 
أساســــي بين البلدين، ســــيكون بداية المسار 
في سحب البساط الاقتصادي من تحت إيران 
التي تســــتفيد بشــــكل كبير من إغراق السوق 

العراقية بسلعها.

لا لشيطنة الحشد

فــــي موقف اعتبر نتيجة مباشــــرة للزيارة 
التي قام بها، أطلق الصــــدر، بعيد عودته من 
الريــــاض، تصريحات تدعو إلــــى حل فصائل 
الحشــــد الشــــعبي ودمجهــــا ضمــــن القوات 
الأمنية العراقية. تجعــــل تلك المواقف الصدر 
”جذابا بشــــكل خاص للســــعودية والإمارات“، 
وفق حداد، الذي يشــــير إلى أن ”الصدر نفسه 
غير موافق على شــــيطنة الحشــــد فــــي العالم 

العربي“.
وأعطــــت هــــذه تصريحات الصــــدر دافعا 
قويا للقول إن الســــعودية بسياستها الحالية 
وإمكانياتها ومركزيتها تقف حجر عثرة أمام 
اســــتمرار إيران في العبث بالعراق والمنطقة، 
فيما اعتبــــرت فورين أفيرز أن هــــذا الانفتاح 
علــــى قادة الشــــيعة فــــي العــــراق يوحي بأن 
الســــعوديين قادرون أيضــــا على خوض لعبة 

سياسية أكثر صرامة.
ويختصر المحلل السياسي العراقي هشام 
الهاشمي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء 
الفرنســــية الخطوة بالقــــول إن ”إيران كانت 
تزعم أنها ممســــكة بكل خيوط الشيعة، حتى 
المتخاصمــــين، إلا أن ســــحب بعــــض الخيوط 
منهــــا مثل التيار الصدري (..) يشــــكل صفعة 

قوية لها“.
لذلك، يرى الخبير الأميركي مايكل نايتس 
أن ”طهران ســــتنظر إلى الشــــراكة السعودية 
مــــع العبادي والصدر كســــبب آخــــر لضرورة 
رحيل العبادي من منصبه كرئيس للوزراء في 
انتخابــــات العام �2018. وقد ســــارعت طهران 
إلى تدارك الموقف للحفاظ على مكاســــبها في 
العراق عــــن طريق تحريك وكلائها ومن خلال 

عقد اتفاقيات بين البلدين.

ومن ذلك، الاتفاقيــــة الأمنيّة التي وقعتها 
مــــع وزيــــر الدفــــاع العراقي عرفــــان الحيالي 
خــــلال زيارته لإيــــران في 23 يوليــــو الماضي. 
وتمّ التوقيــــع على الاتفاقيّة على اســــتعجال 
لافت للنظر يفضح دوافــــع طهران وقلقها من 
التطــــورات الأخيــــرة والتقــــارب العراقي مع 

المحور العربي السني.
وفــــي ضوء ذلــــك، يدعــــو فــــراس مصدق 
وكينيث بولاك واشــــنطن إلى مقاومة الإغراء 
بافتــــراض أن الــــدور الســــعودي الأكبــــر في 

العراق سيسمح بدور أميركي أصغر. 
ويضيفــــان فــــي تقريــــر فورين أفيــــرز أنه 
يمكن أن يكون العراق مســــتفيدا رئيســــيا من 
هــــذا التحول، وهذا من شــــأنه أن يكون مفيدا 
للغاية للجهود الأميركية لتحقيق الاســــتقرار 
فــــي البلاد في أعقــــاب هزيمة تنظيــــم الدولة 

الإسلامية.

ويمكن للســــعوديين أن يلعبوا دورا مهمّا 
في منع جارتهم الشــــمالية مــــن الانزلاق مرة 
أخرى إلى الحــــرب الأهلية للمرة الثالثة. وقد 
يساعد نفوذهم مع الزعماء العراقيين والقبائل 
في المحافظة المضطربة على تسهيل التوصل 
إلى تسوية سياســــية تؤدي إلى حكومة أكثر 

تمثيلا في بغداد.
ويمكن للموقــــف الســــعودي المتجه نحو 
الأمــــام أن يعطــــي ثقــــة للســــنة العراقيــــين 
للمساومة مع الشيعة في بغداد. ومع معرفتهم 
بأنهم يتمتعون بدعم قوي من الجيران، يمكن 
أن يكونــــوا أكثر اســــتعدادا للتوصل إلى حل 
توفيقــــي. كما ينبغــــي لهــــا أن تجعلهم أكثر 
ثقة بأن ”المتشــــددين الشيعة“ لن يتمكنوا من 
تجاهل مطالبهم المشــــروعة فــــي مجالات مثل 
التمثيل السياســــي والمنافع الاقتصادية. كما 
يمكــــن أن يســــاعدهم على تلبيــــة احتياجات 
البــــلاد بعد الدمار الذي ألحقــــه تنظيم الدولة 

الإسلامية.
تتســــم الأبعاد النفســــية والسياسية لهذا 
الأمر بأهمية متســــاوية، حســــب مــــا جاء في 
تقرير فورين أفيرز. فعلى الرغم من أن العديد 
من الشــــيعة العراقيين لديهم قدر من الثقة في 
أن إيران ســــوف تدعمهم عندما لا يوجد أحد 
آخر يدعمهم، فإن معظمهم لا يحبون الطبيعة 

الطاغية للنفوذ الإيراني.
لكــــن تلفت المجلــــة الأميركية إلــــى أنه في 
الماضي عندما حاول زعيم شــــيعي معتدل أن 
يصــــوغ طريقا بعيدا عن إيــــران، وجد أنه من 
المســــتحيل أن يحل أحد محل ســــخاء طهران 
وحمايتها. حيث لا تســــاعد الولايات المتحدة 
ولا الدول العربيــــة، مما يجبر الزعيم المعتدل 

على العودة إلى إيران.
وتخلص إلى أنه يجب أن ينظر إلى الدعم 
السعودي على أنه تمكين الولايات المتحدة من 
القيام بالأشــــياء التي لا يمكــــن إلا أن تفعلها: 
مســــاعدة العراقيين علــــى التوصل إلى اتفاق 
وطنــــي جديــــد للمصالحة الوطنية وتقاســــم 
الســــلطة بين الســــنة والشــــيعة والمســــاعدة 
فــــي إيجاد حــــل دائم لمركز كردســــتان العراق 
وتخفيف تأثير إيران المفــــرط في دولة عربية 

ذات أهمية استراتيجية.

علاقات قوية بين الرياض وبغداد: ضرورة استراتيجية طال انتظارها
[ الدور السعودي في العراق يتجاوز تحجيم نفوذ إيران إلى بناء البلد  [ وقوف على مسافة واحدة من كافة القوى السياسية العراقية

لم ترق زيارة الزعيم الشــــــيعي العراقي الســــــيد مقتدى الصدر إلى السعودية والإمارات 
للبعض داخل العراق وخارجه، وأثارت اســــــتياءهم لأنها تأتي لتشــــــكل حلقة قوية ضمن 
سلسلة المساعي الخليجية لمواجهة النفوذ الإيراني بدءا من السياسة وصولا إلى الاقتصاد 
ضمن تحالفات تعطى الســــــعودية دورا في بناء البلاد التي مزقتها الحرب وإعادة بوصلة 

العراق نحو محيطه العربي.

في 
العمق

«استضافة الصدر في الرياض وأبوظبي تظهر للمنافسين الإقليميين أن السعودية والإمارات 
قادرتان على الاستفادة من الشيعية السياسية في العراق والتأثير فيها».

فنار حداد 
باحث في معهد الشرق الأوسط بجامعة سنغافورة

«السعودية والإمارات ترغبان في تطوير تحالفاتهما داخل العراق من أجل صد النفوذ الإيراني، 
وبالتالي فإن الاجتماعات مع مقتدى الصدر تعزز وضعه الدولي وتشدد على مواجهته لإيران».
مايكل نايتس
باحث في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى

دبلوماسية أكثر مرونة

خيرالله خيرالله: 
السعودية تدخل على العراق 
من بوابة الصدر لكن من دون 

تجاهل الأبواب الأخرى

فاروق يوسف:
الصدر العربي هو الذي 

جمعته صورة تاريخية مع 
الأمير السعودي

إبراهيم الزبيدي:
الصدر في الرياض في مهمة 

نوايا حسنة لرأب الصدع 
وتطييب الخواطر

} وزير النقل الســـعودي سليمان بن عبدالله 
الحمدان خـــلال زيارة (الاثنين 22 أغســـطس 
2017) إلى منفذ جديدة عرعر بمنطقة الحدود 
الشـــمالية للوقـــوف على آخر الاســـتعدادات 
والتجهيزات لافتتاح هذا المعبر الحدودي مع 

العراق الذي ستكون عودته إلى العمل كرابط 
تجاري أساسي بين البلدين وبداية المسار في 
ســـحب البســـاط الاقتصادي من تحت إيران 
التي تســـتفيد بشـــكل كبير من إغراق السوق 

العراقية بسلعها
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} الجزائر - كشـــفت إقالـــة الرئيس الجزائري 
عبدالعزيـــز بوتفليقة الوزيـــر الأول عبدالمجيد 
تبون بعد أقل من ثلاثة أشهر من تعيينه في هذا 
المنصب عن أزمة سياســـية غير معلنة تعيشها 
الجزائر، إضافة إلى مأزق اقتصادي واجتماعي 
يعصف بالبلاد ما يشكل تحديا أمام  الحكومة 
الجديدة. وتنتظر ملفات اقتصادية وسياســـية 
واجتماعية مهمة وساخنة الحكومة الجزائرية 
الجديدة، التي تم الإعلان عن تشكيلها الخميس 
الماضـــي، عقب إقالـــة رئيس الوزراء الســـابق، 
عبدالمجيـــد تبون (71 عامـــا)، بعد 83 يوما فقط 

من رئاسته لها.
بقيـــادة  الجديـــدة،  الحكومـــة  وتواجـــه 
أحمد أويحيـــى، زعيم حـــزب التجمع الوطني 
تحديـــات  للحكومـــة،  الموالـــي  الديمقراطـــي، 
اقتصـــادي  وضـــع  وســـط  كبيـــرة  ورهانـــات 
وسياســـي واجتماعي يوصف بأنه استثنائي، 
بســـبب ما تعانيه البلاد من تراجع في مصادر 
الدخل، جرّاء هبوط أســـعار النفط في الأسواق 

العالمية، وسياسة التقشف.
وخلافـــا لســـلفه تبـــون، الـــذي قـــرر فصل 
السياســـة عن الاقتصاد، سيعمل أويحيى وفق 
مراقبين على اســـتمالة رجال الأعمال لمساعدة 
الحكومـــة في ظل الظرف المالـــي الصعب الذي 
تمر بـــه البلاد. وينتظر أن يكـــون ذلك في لقاء 
ما يعـــرف بـ“الثلاثية“، الـــذي يجمع الحكومة 
والمركزيـــة النقابية، الممثلة فـــي الاتحاد العام 
للعمـــال الجزائريـــين (أكبر تنظيـــم نقابي في 
البـــلاد)، وأصحاب العمـــل، ومنتدى رؤســـاء 

المؤسسات (أكبر تنظيم لأرباب العمل).
ويـــرى محللـــون أن التجـــارة الخارجيـــة 
ستكون ورقة مهمة للنقاش في حكومة أويحيى 
نظـــرا إلى تقليـــص فاتورة الـــواردات وتنظيم 
تراخيص الاستيراد من قبل تبون، الذي تعامل 
مـــع الموضوع بحـــزم وصرامـــة، مـــا أدى إلى 
تخوّف المســـتثمرين ورجال الأعمـــال بالقطاع 
الخـــاص، وهو ما يرى البعض أنه كان ســـببا 

وراء الإطاحة به.

وتعاني الجزائر منذ نحو 3 ســـنوات أزمة 
اقتصادية؛ جرّاء انهيار أســـعار النفط، وتقول 
السلطات إن البلاد فقدت جزءا كبيرا من مصادر 
دخلها من النقد الأجنبي، حيث تراجعت من 60 
مليـــار دولار عام 2014، إلى 27.5 مليار دولار في 
2016. وأدى ذلـــك بـــدوره إلى تراجـــع كبير في 
احتياطـــات الجزائر من النقد الأجنبي، فهبطت 
من 194 مليار دولار، نهاية ديســـمبر 2013، إلى 

112 مليار دولار، في فبراير هذا العام.
وأشار فيصل مطاوي، وهو إعلامي جزائري 
مهتـــم بالشـــأن الاقتصـــادي، فـــي تصريحات 
إعلاميـــة بأنه على ”الحكومة الجديدة أن تعمل 
على ترشيد النفقات العمومية وإطلاق مشاريع 
اســـتثمارية، فضلا عن ضمان شركاء استثمار 
أجانب وتحديـــث المنظومة البنكيـــة ومحاربة 

البيروقراطية“. 
وأضاف أن ”الطلبات ذات البُعد الاجتماعي 
تمثل ضغطا رهيبا بالنسبة للحكومة الجديدة، 
في ظـــل البطالة المتفشـــية بصـــورة كبيرة، إذ 
ارتفعت، حســـب أحدث تقرير للديوان الوطني 
للإحصـــاءات (حكومـــي)، إلـــى 12.3 بالمئة في 
أبريل الماضي، مقارنة بـ10.5 بالمئة، في سبتمبر 
عـــام 2016، ما يعني وجود 1.5 مليون عاطل في 

الجزائر“.
وأعتبر مطاوي أن ”على الحكومة الجديدة 
مراعاة طلبات البطالة والتوظيف بخلق فرص 
عمل، وتفعيل القطاع العـــام الذي يعاني حالة 
ضعف جراء الأزمـــة المالية الحالية“. وتابع أن 
”نجاح الحكومة في تجاوز العقبات الاقتصادية 
والاجتماعية مرهون بمدى اســـتعدادها لإقناع 
رجـــال الأعمـــال  مـــن ممثلي القطـــاع الخاص 
بمســـاعدتها في تمويل المشـــاريع الاستثمارية 

المختلفة وتفادي الاستدانة الخارجية“.
وجـــاء تعيين حكومة أويحيـــى بعد بضعة 
أشـــهر على إجراء الانتخابات البرلمانية، التي 
أفـــرزت فوز حـــزب جبهـــة التحريـــر الوطني 
بأغلبية مقاعد البرلمان، بـ164 مقعدا من إجمالي 
462 مقعـــدا، والتحضيـــر للانتخابـــات المحلية 
(المجلس الشـــعبي البلـــدي) المقررة في نوفمبر 
المقبل، واقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في 
2019. ويـــرى محللون أن الجزائر تمر منذ فترة 
بمرحلة غموض سياســـي على خلفيـــة الإقالة 

السريعة لتبون وتعيين أويحيى خلفا له.
وكان تبون يحظى بثقة الرئيس الجزائري، 
عبدالعزيـــز بوتفليقـــة، ويحظـــى بتزكية نواب 

البرلمان، بما فيه حزبا السلطة (جبهة التحرير 
الوطني والتجمع الوطنـــي الديمقراطي)، لكن 
قرار إنهاء مهامـــه كان مفاجئا. واعتبر المحلل 
السياسي الجزائري، توفيق بوقعدة، أن ”أكبر 
تحـــدّ يواجه حكومـــة أويحيى هو الاســـتمرار 
فـــي ظل التجاذبات السياســـية على أعلى هرم 
الســـلطة، حيث قد يؤدي التدافع السلطوي إلى 

إقالة الحكومة مثلما حدث لحكومة تبون“.
وأوضـــح بوقعدة، الأســـتاذ بكليـــة العلوم 
السياســـية في جامعة الجزائـــر، أنّ ”التحدي 
الأول لحكومة أويحيى هو فتح نقاش سياسي 
موسّـــع حـــول مســـتقبل العملية السياســـية 

في ظـــل التحضيـــرات للانتخابات الرئاســـية 
المقبلـــة“. وتابع أن ذلك ”يأتـــي خاصة في ظل 
حالة الإحباط التي تعيشـــها الطبقة السياسية 

وعموم الشارع الجزائري في الآونة الأخيرة“.
ووصف إقالـــة تبون بـ“الإخـــراج المبتذل“، 
معتبرا أن ”بيان الرئاســـة بخصوص التشكيل 
الحكومـــي الجديد يؤكـــد غيـــاب التوافق بين 
الجماعـــة الحاكمـــة واللامبالاة فـــي تدقيق ما 

يصدر عن أعلى هرم السلطة“.
وأشـــار بوقعـــدة إلـــى أنّ ”كل الحكومـــات 
المتعاقبة في الجزائر، بما فيها الفترات الثلاث 
التـــي تولـــى فيهـــا أويحيى رئاســـة الحكومة 

عجزت عن تفكيك ألغام الاقتصاد، وفي مقدمتها 
الميزانية، التي هي رهينة الريع البترولي“. ولم 
يستبعد أن ”تلجأ إلى الاستدانة من المؤسسات 
الدوليـــة“، رغم تصريـــح أويحيى ســـابقا بأن 

”اللجوء إلى الاستدانة ممنوع“.
ويعتقـــد المحلـــل الجزائـــري أن ”التحـــدي 
الاقتصـــادي خلّف تحديـــا اجتماعيا لما يتطلبه 
مـــن جهـــود حكومية فـــي امتصـــاص الغضب 
الشـــعبي وكيفية ”تهدئة الجبهة الاجتماعية“، 
معتبـــرا أن ”الشـــريك الاجتماعـــي، الممثل في 
الاتحاد العام للعمال الجزائريين غير قادر على 

امتصاص شحنة غضب المجتمع“.

منة أحمد

} واشنطن – ”كيف وصلنا إلى هذا الوضع؟“، 
تســـاؤل طرحه تيـــري ماكاوليـــف، حاكم ولاية 
فيرجينيا الأميركية (شـــرق)، بعد أعمال العنف 
العنصرية التي شهدتها مدينة تشارلوتسفيل. 
اســـتجدت الأحداث على خلفية الاعتراض على 
قرار الســـلطات إزالة نصب الجنرال الجنوبي 
روبرت إي لي، أحد أبـــرز رموز الحرب الأهلية 

الأميركية (1861-1865).
كان ذلـــك التســـاؤل محاولـــة لاستكشـــاف 
الاتجـــاه الذي تســـير إليـــه الولايـــات المتحدة 
وفق روبين رايـــت، الكاتبة بمجلة ذا نيويوركر 
الأميركيـــة، فـــي مقـــال لهـــا، اعتبـــرت فيه أن 
ذلك الســـؤال ”غيـــر منطقي، لتعـــدد الإجابات 
واتضاحها“. وكتبـــت روبين أن ”وحدتنا باتت 
هشـــة، وكذلك دولتنا، بعد أن كنّـــا الدولة التي 

تُعرف في العالم بديمقراطيتها المستقرة“.
رجّح هذه الفكرة أيضا مايكل سيغنر، عمدة 
تشارلوتســـفيل، حـــين اعتبر، فـــي تصريحات 
”أعمـــال  أن  الأميركيـــة،  إن  إن  ســـي  لشـــبكة 
العنـــف التي قام بهـــا المتمـــردون البيض في 
تشارلوتســـفيل أثبتت أن المبادئ الديمقراطية 

الأساسية للبلاد تتآكل“.
 19 وأُصيـــب  عامـــا)   32) امـــرأة  وقُتلـــت 
آخـــرون، في 12 أغســـطس، عندمـــا دهس رجل 
بســـيارة مجموعـــة كانت تحتجّ على مســـيرة 
لعنصريـــين مـــن القوميين البيـــض والنازيين 
الجـــدد في مدينة تشارلوتســـفيل، فيما أُصيب 
15 آخرون في مناوشـــات بين الجانبين. ووفق 
رايـــت فإن ”الخطـــر ما زال يتنامـــي ويتخطى 
فكرة التجمعات العنيفة، بســـبب تمكّن اليمين 
المتطرف، لأول مرة منـــذ نصف قرن، من دخول 

عالم السياسة“.
وقبل خمسة أشهر من هجوم تشارلوتسفيل، 
وتحديدا فـــي مارس الماضي، قـــال كيث ماين، 
وهو مستشار سياســـي في الجيش الأميركي، 
لـــذا نيويوركـــر، إن ”أميركا قد تواجه بنســـبة 

60 بالمئة حربا أهلية خلال الســـنوات العشـــر 
أو الخمس عشـــرة المقبلة“. لكـــن آخرين يرون 
خطـــر هذه الحـــرب أكثر قربا، فبحســـب مجلة 
فورين بوليســـي الأميركية، في مارس الماضي، 
يقدّر خبراء بأن ”الأمر ســـيحتاج ما بين 5 إلى 

9 سنوات فقط“.
”لا يصدق المحافظـــون المناهضون للرئيس 
الأميركـــي دونالـــد لترامـــب أن الأميركيـــين قد 
يتقاتلـــون فعليـــا في إطار حـــرب أهلية، بينما 
يصدق ذلـــك المحافظـــون المؤيدون لـــه“، هكذا 
تحدث دينيس براغر، وهـــو إذاعي ينتمي إلى 
تيار المحافظين، في يونيو الماضي، عن إمكانات 
اندلاع حرب أهلية، حتى وإن لم ترافقها مظاهر 

عنف واضحة.
وذهـــب براغر إلى أبعد مـــن ذلك بالقول إن 
الأميركيين يعيشـــون بالفعل حربا أهلية دخلت 
منتصفهـــا، حســـب موقـــع ذا دايلي ســـيغنل 
الأميركـــي. واعتبر أن ”البعض يرفض تصديق 

أننا في غمـــار حرب أهلية كونهـــا غير عنفية، 
لكن الحرب الأهلية الثانية من وجهة نظري، لن 

تشترط اندلاع العنف“.
واندلعـــت الحـــرب الأهليـــة الأميركية بين 
قوات حلف الجنـــوب الكونفدرالي ضد جيوش 
الشـــمال الاتحادية، على خلفية قـــرار الرئيس 
الأميركي إبراهام لينكولن (1865-1861) تحرير 
العبيـــد، وانتهت بوحدة أراضـــي الجنوب مع 
الشمال، تحت رئاسة لينكولن، الذي قتله لاحقا 
مؤيـــد للكونيدراليين، الذيـــن كان الجنرال لي 

أحد قادتهم.
يفســـر براغـــر رؤيته بأنـــه ”كثيـــر ما يتم 
اســـتخدام كلمـــة حـــرب للدلالـــة علـــى مواقف 
لا تتضمـــن العنـــف، كالحرب على الســـرطان، 
والحرب على التدخين، وأيضا الحرب الباردة“، 
معتبـــرا أن أفضل مصطلـــح يمكنه التعبير عن 
الأوضـــاع الأميركيـــة الراهنـــة هـــو ”الحـــرب 

الثقافية“.

علـــى النقيـــض، اعتبـــر كيث مايـــن، وهو 
مستشـــار سياسي أميركي، أن مصطلح الحرب 
الأهلية لا بد أن يشمل ”نطاقا واسعا من أعمال 
العنـــف، يظهر في رفض الســـلطة السياســـية 
التقليدية، واستدعاء الحرس الوطني للتعامل 

مع الأوضاع“. 
ووفق فرضيـــة ماين فإن تعامل حاكم ولاية 
فرجينيـــا مع الاعتـــداءات العنصرية لجماعات 
البيـــض في تشارلوتســـفيل، عبـــر إعلان حالة 
الطورائ في الولاية، يمثل أقرب شـــكل للحرب 

الأهلية.
وتنـــصّ حالة الطـــوارئ المحلية، وفق بيان 
رسمي لشـــرطة تشارلوتســـفيل، على السماح 
للمســـؤولين المحليـــين بطلب مـــوارد إضافية 
لمواجهـــة الأحـــداث الجاريـــة، فضـــلاً عن منع 
التجمعات غير القانونية. واستنادا إلى خبرته 
في الحروب الأهلية، لمشـــاركته في مهمات عمل 
بثلاث قارات، استشـــهد ماين بخمسة محددات 
تدعم رؤيته، التي تشـــير إلـــى احتمال تعرض 
الولايـــات المتحدة لخطر الحـــرب الأهلية خلال 

سنوات.
وصنّـــف تلك المحـــددات في: الاســـتقطاب 
السياســـي الراســـخ والتغطيـــات الصحافيـــة 
المنقســـمة وضعف المؤسســـات، لا ســـيما تلك 
المرتبطة بالكونغرس والقضاء، وتخلّي القيادة 
السياسية عن مسؤولياتها، علاوة على تشريع 

العنف لحل المشكلات.
ويـــرى مراقبـــون أن تلك المحـــددات تنامت 
بشـــكل متفاوت منذ ترشـــح الجمهوري دونالد 
ترامـــب لانتخابـــات الرئاســـة الأخيـــرة، التي 
أجريـــت في الثامـــن من نوفمبـــر 2016، وكذلك 
تنامي الصراع السياســـي بـــين الديمقراطيين 
والجمهوريين، الذي أفـــرز بدوره خلافات على 
صعيـــد السياســـات الداخليـــة، أهمها تصاعد 
الاتهامـــات بضلـــوع ترامب وأعضـــاء حملته 
الانتخابيـــة فـــي تدخـــل روســـيا لصالحه في 
انتخابـــات عام 2016، على حســـاب منافســـته 

الديمقراطية هيلاري كلينتون. 

كمـــا أن تفـــادي ترامـــب إدانـــة جماعات 
العنصريين البيض صراحة، وعدم تســـميته 
لاعتداءات تشارلوتسفيل بـ“الإرهاب المحلي“، 
من بين أســـباب تفاقم أزمة الاســـتقطاب في 
الولايات المتحدة ودعم الممارسات العنصرية 

المتطرفة، وفق محللين.
واتضحـــت الأزمة فـــي اســـتقالة أعضاء 
لجنـــة الفنون والإنســـانيات بالبيت الأبيض 
(17 مستشـــارا) مـــن مناصبهـــم، احتجاجـــا 
على موقف ترامب من أحداث تشارلوتســـفيل 
اليمينيـــين  المتطرفـــين  بـــين  ومســـاواته 
ومناهضـــي العنصريـــة، فضلا عـــن توجيه 
اتهامـــات لترامـــب بأنـــه ”وراء تنامي جرأة 

الجماعات المتطرفة“.
ولا تعدّ تلك الاستقالة مجرد احتجاج على 
تنامي الاســــتقطاب بين الأطراف المختلفة في 
السياسة الأميركية، بل تشير أيضا إلى محدد 
تخلي القيادة السياسية عن مسؤوليتها، على 
خلفيــــة تفاقم النزاعات الداخليــــة، والتي في 
مجملها علامة على أن واشــــنطن مهددة فعليا 

بشبح الحرب الأهلية، حسب فرضيات ماين.
واستشـــهدت الكاتبة رايت بحديث لديفيد 
بليـــت، وهـــو مـــؤرخ أميركـــي، قبيـــل هجوم 
المؤسســـات  ”تشـــرذم  عـــن  تشارلوتســـفيل، 
والأحزاب“، معتبرة إياه مؤشـــرا على زعزعة 

الاستقرار الداخلي، ما قد يفرز حربا أهلية.
وقـــال بليت ”أضعفنا المؤسســـات، وليس 
فقط الأحـــزاب المســـتقطبة المهـــددة بالتفكك، 
كما حدث في خمســـينات القرن 19، حين تفكك 
حزب ويغ بارتي، ما أدى إلى انقســـام الحزب 
الديمقراطـــي إلى تيارين جنوبي وشـــمالي“. 
وتابـــع  ”نمر بأحـــداث مشـــابهة لتلك الحقبة 
الزمنيـــة، حـــين لـــم يســـتوعب الأميركيـــون 

التغيّرات المفاجئة كتحرير العبيد“.
واعتبـــر أن انتخـــاب ترامب، الـــذي تولّى 
الســـلطة في العشـــرين من يناير 20117، يمثل 
أحد الأحداث المفاجئة التي يحاول الأميركيون 

تقبّلها واستيعابها خلال الفترة الحالية.

ألغام قديمة تحت أقدام حكومة جديدة في الجزائر

الولايات المتحدة الأميركية منقسمة ومثقلة بالاختلافات الثقافية

[ وضع اقتصادي وسياسي استثنائي يرفع من الضغوط الاجتماعية  [ أويحيي يتعظ من تجربة تبون ويجمع السياسة مع الاقتصاد
تتواصل الأزمة السياســــــية في الجزائر في التصعيد وســــــط أجواء زاد من حدة توترها 
ــــــلاد من أزمة  وضع اقتصادي وسياســــــي واجتماعي اســــــتثنائي بســــــبب ما تعانيه الب
اقتصادية بســــــبب هبوط أسعار النفط في الأســــــواق العالمية وسياسة التقشف المنتهجة 
من قبل الدولة، بالإضافة إلى الصراع بين أجنحة الســــــلطة على خلافة الرئيس المريض 
ــــــا كبيرا للحكومة الجزائرية الجديدة التي  عبدالعزيز بتوفليقة، ضمن واقع يشــــــكل تحدي

وجدت نفسها تسير في طريق مزروعة ألغاما.

في 
العمق

«يجـــب علينـــا أمـــام تحديات الســـاعة أن نســـتلهم المثال فـــي التضامن والتجانـــس بين جميع 
الفاعلين في معركة التنمية من حكومة وشركائها الاجتماعيين والاقتصاديين».

عبدالعزيز بوتفليقة
الرئيس الجزائري

«العنصرية والتعصب لن يكون لهما مكان، ولتذكير الشعب الأميركي بالقيم التي ندافع عنها 
في جيش الولايات المتحدة والتي تعكس ما أعتقد أنها قيم الولايات المتحدة».

 جو دنفورد
رئيس أركان الجيوش الأميركية

الإحباط يسيطر على الشارع الجزائري

التحـــدي الأول لحكومة أويحيى هو 
فتح نقاش حول مســـتقبل العملية 
السياســـية فـــي ظـــل التحضيرات 

للانتخابات الرئاسية المقبلة

◄

 أميركا ليست محصنة من الانهيار



} دعوة الرئيس التونسي الباجي قائد 
السبسي للمساواة في الإرث بين الرجل 

والمرأة أثارت جدلا واسعا في صفوف 
التونسيين. عنوان أسال الكثير من الحبر 
وتصدّر جميع وسائل الإعلام المحلية منها 

وحتى العربية، وأثار لغطا كبيرا حيال 
مسألة خلافية بامتياز.

فلا حديث للتونسيين اليوم، بمختلف 
أطيافهم وتوجهاتهم، سوى عن مبدأ المساواة 

بين الجنسين في الميراث وتمكين المرأة من 
حقها في الزواج بغير المسلم، واختلفت الآراء 
والمواقف بين مبارك لهذه الخطوة ”الجريئة“ 

و”الثورية“ وفق البعض، وبين رافض لذلك 
معتبرا إياها (الخطوة) تطاولا على نص 

قرآني كان واضحا وصريحا في حسم هذه 
المسألة، مما أدخل المجتمع التونسي في 

نقاشات عقيمة أشبه بقضية من جاءت أولى 
البيضة أم الدجاجة؟

طرح الرئيس التونسي لمسألة شائكة 
تمسّ عنصرا فعالا في المجتمع التونسي 

لمزيد تمكينه من حقوقه كاملة وتفعيل دوره، 
لا يمكن سوى دعمه والمضي قدما في اتجاه 

تفعيل هذا المشروع، لكن المشكلة تكمن في 
توقيت إثارة هذا الملف نظرا لأن البلاد تمرّ 
اليوم بظروف عصيبة تفرض إعادة ترتيب 
الأولويات وفق ما تقتضيه المصلحة العامة.

ففكرة المساواة في الميراث بين الجنسين 
حتى وإن كنا ندعمها، إلا أنها لا يجب أن 
تتقدم على قضايا محورية تنتظر حلولا 
عاجلة كتردي الوضع الاقتصادي وغلاء 

المعيشة وارتهان الدولة للخارج على خلفية 
الديون المتراكمة، إضافة إلى التحدي الأمني 

وهو الأبرز، فالعمليات الإرهابية التي 
استهدفت البلاد كان لها تأثيرها الكبير 

والعميق على قطاع السياحة، احدى ركائز 
الاقتصاد التونسي.

المواطن التونسي بحاجة اليوم إلى 
خطوات عاجلة وفعلية في اتجاه الإصلاح 

وبناء تونس الغد، فحملة الفساد التي أعلن 
عنها رئيس الحكومة التونسية يوسف 
الشاهد وترجمت على أرض الواقع من 

خلال إيقاف بعض رجال الأعمال الذين تدور 
حولهم شبهات كانت لها أصداء إيجابية 

كبيرة في صفوف التونسيين الذين أعربوا 
عن دعمهم الكامل للدولة.

تونس في حاجة اليوم إلى خطوات 
مشابهة تمس جميع المجالات، وإلى إرادة 

سياسية قوية وجريئة من أجل الإصلاح ولن 
يتحقق ذلك إلا بتكاتف جميع الجهود حكومة 

وشعبا من أجل غد أفضل للبلاد.

ويمكن أن نذهب أبعد من ذلك، بما أن 
الخطاب كان بمناسبة العيد الوطني للمرأة، 
كان من الأجدر الإعلان عن مجموعة قرارات 
تنصف المرأة الريفية الكادحة التي تعيش 
في ظروف صعبة وتدافع عن المرأة العاملة 

مقابل أجور متدنية مقارنة بالرجل والتصدي 
لظاهرة العنف ضد المرأة.

هل فرغ ساستنا اليوم فعلا من حل جميع 
المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والأمنية 
التي تعاني منها البلاد ليتحدثوا عن مبدأ 

المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، وهذا 
ليس تقليلا من أهمية المسألة في حد ذاتها.

ما يجب أن يستوعبه ساستنا هو أن 
التونسيين لم يخرجوا يومي ١٢ و١٣ يناير 
٢٠١١ رافعين شعار التغيير في وجه النظام 
السابق من أجل تحقيق مبدأ المساواة في 

الميراث بين الرجل والمرأة، بل من أجل عدالة 
اجتماعية وتشغيل ومحاربة للفساد، ما هي 
حصيلة ست سنوات بعد الثورة؟ الأوضاع 
تزداد تدهورا على كل المستويات ومستقبل 

البلاد يزداد قتامة.
لقد سئم التونسي خطب ساسته الرنانة 

التي لا تمتّ للواقع بصلة ولا تخاطب 
تطلعاته وانتظاراته، وكأن هؤلاء (رجال 

السلطة) يعيشون في بلد غير الذي يعيش 
فيه شعبهم. ساسة انحصر دورهم في رفع 

الشعارات الخاوية، ويستعملون الشعب 
مطية للوصول إلى كرسي السلطة، سجناء 

صراعاتهم الضيقة في ما بينهم.
البلاد اليوم في حاجة إلى تشخيص 

دقيق ومدروس للوضع الاقتصادي 
والاجتماعي والأمني للوقوف على مقتضيات 
المرحلة والتسريع في الإجراءات الإصلاحية 

بإرادة سياسية قوية بعيدا عن المهاترات 
والحسابات السياسوية الضيقة.

السبسي وترتيب 

الأولويات

محمد علي العوني

الأول

صحافي تونسي
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} عندما يتحدّث أحدهم عن انتصار للنظام 
السوري على السوريين وعن عودة الحياة 

إلى طبيعتها في هذا البلد قريبا، أقلّ ما 
يمكن قوله عندئذ أن الأزمة السورية لا تزال 
في بدايتها. لم ينتصر النظام السوري على 

السوريين بعد. درب انتهاء الحرب على 
الشعب السوري لا يزال طويلا، بل طويلا 
جدّا. كل ما فعله النظام حتى الآن، يتمثّل 

في نجاحه في أنه أدخل سوريا في دوامة لا 
نهاية قريبة لها بعدما تبينّ أن ليس لديه أي 
حلول أو مخارج سياسية. اللهم إلا إذا كان 

تغيير طبيعة السكان والمناطق السورية هدفا 
بحدّ ذاته، وصولا إلى اعتبار بشّار الأسد في 
مؤتمر لوزارة الخارجية السورية أن إنجازا 

تحقّق بعدما صار المجتمع السوري ”أكثر 
صحّة وتجانسا“.

ليس معروفا مفهوم ”التجانس“ من 
وجهة نظر الأسد الابن. هل هو التخلّص من 

السوريين الذين لا يعجبونه والذين ثاروا 
قبل ست سنوات بحثا عن بعض من كرامة؟ 

هل هو رضوخ السوريين لآلة القمع التي 
يمتلكها، وهي آلة قمع من صنع إيراني 

وروسي، يعني بلوغ مرحلة ”التجانس“؟ هل 
”التجانس“ يتمثل في التخلص من نصف 

الشعب السوري عن طريق القتل والتفجير 
وتدمير المدن الكبرى وتطويع دمشق 

واللاذقية وتغيير تركيبة المدينتين والانتهاء 
إلى الأبد من الأكثرية السنية في سوريا 
إرضاء لإيران ومشروعها التوسعي؟

لم ينته شيء على علاقة بالأحداث 
الداخلية في سوريا بعد. ربما سوريا التي 
عرفناها انتهت، تماما كما انتهى العراق. 

ليست الصور التي توزّع في أنحـاء العالم 
عن ليال ”صاخبة“ في دمشق أو اللاذقية 

سوى غطاء للجريمة الكبرى التي ارتكبت 
في حقّ بلد صار تحت خمس وصايات 

واحتلالات، حتّى لا نقول أكثر. تعمل كل قوة 
من القـوى الخمس التي تتحكم كل منها 
بجزء من الأراضي السورية على ترسيخ 

نفوذها. 

لم يعد سرّا أن تركيا تسيطر، على حد 
تعبير الرئيس رجب طيب أردوغان، على ألفي 
كيلومتر مربع من الأراضي السورية. معروف 

جيدا أن بشار الأسد كان ينوي الذهاب إلى 
حلب أواخر العام الماضي لإلقاء ”خطاب 

الانتصار“، لكن الجانب الروسي منعه من 
ذلك إرضاء للتركي الذي شارك في عملية 

إخراج مقاتلي المعارضة من أحياء معيّنة في 
المدينة تمهيدا لتسليمها إلى قوات موالية 

للنظام تعمل بإشراف موسكو.
لم يعد سرّا أيضا أن لأميركا قواعد 

عدّة في سوريا، خصوصا في مناطق مثل 
الحسكة، تحوي ثروات البلد، أي الزراعة 
والمياه والنفط والغاز. ليس ما يشير إلى 
أن الأميركيين ينوون الخروج من سوريا 

في المدى المنظور. قد يخرجون في مرحلة 
يجدون فيها أن مصالح معيّنة تهمّهم تأمّنت، 
وهي مصالح مرتبطة إلى حدّ كبير، بالأكراد 

ومستقبل هؤلاء على خارطة المنطقة.
ليس سرّا أن مناطق سورية تقع تحت 

النفوذ الروسي المباشر. لا يقتصر الأمر على 
الساحل فقط وعلى قاعدة حميميم، قرب 
اللاذقية، التي لا يستطيع رئيس النظام 

زيارتها إلا ضمن شروط يحددها المسؤولون 
الروس عن القاعدة الجوية وأمنها. كذلك، أنّ 
روسيا موجودة في الجنوب السوري وذلك 

في إطار تفاهم مع الولايات المتحدة والأردن. 
لكنّ الأهم من ذلك كله التنسيق العميق بين 

روسيا وإسرائيل والذي يعني قبل كل شيء 
توفير الضمانات المطلوبة إسرائيليا. لعل 

أفضل تعبير عن عمق هذا التنسيق اللقاءات 
الدورية بين رئيس الوزراء الإسرائيلي 

بنيامين نتانياهو والرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين، إضافة بالطبع إلى التفاهم على أن 

إسرائيل تمتلك حرّية شن الغارات الجوية في 
الجنوب السوري متى وجدت ذلك مناسبا.

بعد روسيا وأميركا وتركيا، وربمّا قبل 
ذلك، تأتي إيران التي تحاول ربط الأراضي 
السورية بالأراضي اللبنانية التي يسيطر 
عليها ”حزب الله“ والتي تبحث عن موطئ 

قدم دائم في دمشق. إيران موجودة في 
سوريا مباشرة وعبر ميليشياتها المذهبية 

اللبنانية والعراقية، لكن عليها أن تأخذ في 
الاعتبار أن ثمّة مناطق صارت محظورة 

عليها لأسباب إسرائيلية طبعا. وهذا يجعلها 
مصرّة أكثر من أي وقت على أن تكون، عبر 

”حزب الله“ في مناطق سورية ولبنانية 
معيّنة تشكل تعويضا عن منعها من الاقتراب 
أكثر من الجولان المحتل الذي طوت إسرائيل 

صفحته.
إذا كان من ”تجانس“ في سوريا، فهو 

بين الاحتلالات التي تعاني منها نتيجة 
وجود نظام لم يعرف يوما أن الهروب إلى 
أمام لا يحل أي مشكلة من مشاكله، بما في 
ذلك الأزمة العميقة التي يعاني منها على 

مستويين. المستوى الأول أنه نظام طائفي 
قبل أي شيء، والمستوى الآخر أنه لم يمتلك 
أيّ شرعية من أي نوع في أي يوم من الأيام. 
كيف يمكن أن يكون النظام شرعيا وهو وليد 

سلسلة من الانقلابات العسكرية ابتداء في 
العام ١٩٦٣. في الثامن من آذار- مارس من 
تلك السنة، جاء حزب البعث إلى السلطة 

كي يقضي الضباط الذين انتموا إليه، ولو 
ظاهرا، على أي أمل في أن تقوم قيامة 

لسوريا في يوم من الأيام. لم يكن البعث 
سوى مطيّة لهؤلاء الضباط الجائعين إلى 

السلطة.
بعد ست سنوات ونصف سنة على 

اندلاع الثورة السورية، لا بدّ من الاعتراف 
بعظمة الشعب السوري الذي يقاوم النظام 
المدعوم من خمسة احتلالات، فضلا عن تلك 

التنظيمات الإرهابية التي ولدت من رحم 
سجون النظام. على رأس هذه التنظيمات 
يأتي ”داعش“ الذي تكشّف بوضوح مدى 

ارتباطه بالنظام السوري وبأدوات إيران في 
أعقاب العملية التي يشنها الجيش اللبناني 

في المنطقة الجردية الشرقية المحاذية 
للأراضي السورية. يقاتل ”داعش“ الجيش 
اللبناني، الذي سقط له شهداء، ويستسلم 

بكلّ راحة بال لقوات النظام السوري 
والميليشيات المذهبية وكأن الموضوع كله 

سيناريو رُتبت فصوله سلفا.
ليست المرّة الأولى ولا الأخيرة التي 

يتحدث فيها بشار الأسد بطريقة تكشف كم 
أنه معزول عما يدور في سوريا والمنطقة 

والعالم. هناك خمسة احتلالات تدعم 
نظامه الذي سقط منذ فترة طويلة. تدعمه 

الاحتلالات الخمسة بهدف واحد هو الانتهاء 
من سوريا. هذه هي حقيقة ”التجانس“ 

السوري. سيبقى النظام في دمشق وصولا 
إلى يوم يتحقق فيه الهدف المنشود المتمثل 

في تدمير سوريا حجرا حجرا. لو لم يكن 
الأمر كذلك، لكان باراك أوباما اعترف 

بـ”الخط الأحمر“ الذي رسمه لبشّار الأسد 
قبل أربع سنوات بالتمام والكمال، أي في 
اليوم الذي استخدم فيه النظام السوري 

السلاح الكيميائي في سياق الحرب التي 
يشنّها على شعبه.

كان امتناع الولايات المتحدة يومذاك عن 
توجيه ضربة قاضية إلى النظام السوري 
إشارة إلى رغبة في التخلص من سوريا 

وليس من النظام. نعم، من حق بشار الأسد 
الكلام عن ”تجانس أكبر“. إنه بالفعل تجانس 

بين احتلالات وتعايش في ما بينها وقبول 
بنظام عليه تأدية المهمّة المطلوبة منه مهما 
طال الزمن. المطلوب الانتهاء من سوريا ولا 

شيء آخر غير ذلك… من يؤدي هذه المهمة 
أفضل من نظام أخذ على عاتقه تفريغ سوريا 
من السوريين، ثم الكلام عن ”شعب صار أكثر 

تجانسا“.

{تجانس} بين الاحتلالات في سوريا

{لن نقبل بعملية تفاوض مبهمة، ولا يمكن مســـايرة النظـــام وحلفائه بإطالة أمد المفاوضات 

والمهل التي تمنحه المزيد من الوقت لارتكاب الجرائم في حق الشعب السوري}.

رياض حجاب
المنسق العام للهيئة السورية العليا للمفاوضات

{نظام الأســـد لا يســـتطيع أن يرفض المفاوضـــات إلا أنه يحاول أن يتهرب من اســـتحقاقاتها. 

والمجتمع الدولي لن يسمح للأسد بالاستمرار في التهرب والمماطلة والتسويف}.

عبدالحكيم بشار
النائب السابق لرئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض

} سَجَلَ التاريخ خلال الفترة القليلة الماضية 
عدة أحداث يجب تدوينها ومتابعتها. الحدث 

الأول إعلان مملكة البحرين عن فتح تحقيق 
في التسجيل الصوتي للمحادثة الهاتفية 

بين رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن 
جاسم آل ثاني والأمين العام السابق لجمعية 

الوفاق المنحلة علي سلمان في عام ٢٠١١. 
ناشد حمد بن جاسم من منعدم الضمير علي 

سلمان المدان في البحرين بتهمة الإرهاب 
في تلك المكالمة عدم الكف عن التظاهر في 
البحرين. أليس هذا دليلا آخر على تورط 
قيادة قطر في التخطيط لأحداث البحرين؟

هكذا وبدم بارد، أطلقت قطر سهام 
الغدر والخيانة في ظهر المنامة وأصبحت 
عونا للجماعات الإرهابية وبوقا رخيصا 

لنشاطاتها الإجرامية. الدوحة تسعى 
في ظلمة الليل إلى إثارة الفتنة الطائفية 

والانقسام سعيا إلى زعزعة أمن واستقرار 
البحرين والإضرار بالنسيج الاجتماعي 
والوحدة الوطنية. هذه حلقة خطيرة في 
سلسلة التآمر القطري على أمن البحرين 

والخليج العربي، وهي أيضا دليل إضافي 
على دعم قطر للجماعات المتطرفة. لن يحل 

الأزمة القطرية إلا قيام قيادة جديدة في قطر 
تحترم شعوبها وجيرانها وتعترف بالميثاق 

العالمي للأمم المتحدة.

الحدث الثاني هو قرب الكشف عن 
”القائمة السوداء“ الراصدة للمسيئين لأنظمة 

وشعوب الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، 
ومن ضمنها شرذمة من شواذ العقول من 
الإعلاميين الإخوان وغيرهم. لن أستغرب 

إذا كان من ضمن القائمة عدد من المذيعين 
والموظفين في قناة الجزيرة ووسائل إعلام 

قطرية أخرى، إضافة إلى أعضاء بارزين 
في عصابة الإخوان الإرهابية اتخذوا من 
قطر وكرا لهم. لم يكن للجزيرة اتخاذ هذا 
الموقف العدائي دون تعليمات من القيادة 

القطرية الحالية. فشلت الدوحة في تحسين 
صورتها أمام الرأي العام العالمي لأن حكامها 
طوّعوا إعلامهم الرخيص ”الجزيرة“ للهواة 

والمتطرفين أمثال عزمي بشارة ويوسف 
القرضاوي للتآمر على دول مجلس التعاون 

وجمهورية مصر العربية.
تصريح وزير شؤون الإعلام البحريني 

علي الرميحي مؤخرا بأن الإعلام القطري يعد 
جزءا من الأزمة التي تمر بها الدوحة وليس 

جزءا من الحل، لم يأتِ من فراغ. الرميحي 
أكد أن الإعلام القطري لا يمثل رأي الشعب 

القطري وأن الأزمة مع قطر لم تبدأ من تاريخ 
المقاطعة.

الحدث الهام الثالث هو تفاؤل الشارع 
الخليجي بزيارة الشيخ عبدالله بن علي 

آل ثاني للعاهل السعودي الملك سلمان 
بن عبدالعزيز، وقبول الملك بوساطته في 

موضوع فتح الحدود السعودية أمام 
الحجاج القطريين. لم يتوقف التجاوب 

السعودي النبيل عند هذا الحد، بل أمر الملك 
سلمان بتخصيص أسطول من الطائرات لنقل 

الحجاج القطريين ضيوفا معززين مكرّمين 
إلى السعودية. سقطت ”الجزيرة“ إعلاميا 
مرة أخرى بعد أن شاهد العالم كله احتفاء 

العاهل السعودي بالشيخ عبدالله بن علي آل 
ثاني وبفتح الحدود السعودية أمام الحجاج 

القادمين من قطر، وهو ما فشلت القيادة 
القطرية في تحقيقه لأكثر من شهرين. نعم، 
أمل القطريين اليوم هو الشيخ عبدالله بن 

علي آل ثاني.
ر نقل الحجاج القطريين  للأسف، تعذُّ

بسبب عدم منح السلطات القطرية التصريح 
لطائرات الخطوط السعودية بالهبوط في 

مطار الدوحة، ومحاصرة تميم لحجاج قطر 
إلى وقت إعداد هذا المقال.

هذه الوقائع الثلاث أحدثت ارتباكا 
وضجة في القصر القطري. نحن لسنا ضد 

الشعب القطري، ولكن النظام القطري لم يراع 
حتى حقوق الجوار والمصير المشترك وما 

نص عليه ميثاق مجلس التعاون الخليجي، 
دون رادع من دين أو عروبة أو صلة قرابة.

أمل القطريين.. الشيخ عبدالله آل ثاني

من حق بشار الأسد الكلام عن 

{تجانس أكبر}. إنه بالفعل تجانس 

بين احتلالات وتعايش في ما بينها 

وقبول بنظام عليه تأدية المهمة 

المطلوبة منه مهما طال الزمن. 

المطلوب الانتهاء من سوريا ولا شيء 

آخر غير ذلك

تونس في حاجة إلى تشخيص دقيق 

للوضع الاقتصادي والاجتماعي والأمني 

للوقوف على مقتضيات المرحلة 

والتسريع في الإجراءات الإصلاحية

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

لن يحل الأزمة القطرية إلا قيام قيادة 

جديدة في قطر تحترم شعوبها 

وجيرانها وتعترف بالميثاق العالمي 

للأمم المتحدة

عبداالله العلمي
عضو جمعية الاقتصاد السعودية
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} السيناتور الأميركي إدوارد كينيدي 
الملقب بالعم تيدي، وفي جلسة استجواب 

الكونغرس لكبار القادة العسكريين في 
الجيش الأميركي إثر فضيحة تعذيب 

المعتقلين في سجن أبوغريب، وبعد مجموعة 
أسئلة حادة اتسمت بإدانة التبريرات وعدم 

القبول حتى بالاعتذارات، توجه بكلمة 
قصيرة فيها من الأسف والأسى والغضب 

الشيء الكثير؛ قال في نهايتها متسائلا 
”هل هذا ما اجتهد عليه الآباء المؤسسون 
من جورج واشنطن إلى أبراهام لينكولن 

وتوماس جيفرسون وجيمس مونرو؟ 
تصرفات بهذا المستوى هل تنبئ بأخلاق 
دولة عظمى مثل أميركا؟“ وأكمل إدوارد 
”إنني أخجل وأغضب وأشعر بالعار أنا 
وأميركا مما فعلتم“. موجهاً كلامه بقوة 

إلى من حضر في جلسة الاستجواب وسط 
صمتهم وإطراق رؤوسهم.

أشهر صور الفضيحة كانت للمجندة 
الأميركية ليندي أنغلاند من وحدة الشرطة 

العسكـرية ٣٧٢ للجيش الأميـركي وهي 
تتسلى بسحب معتقل مشدود بحبل وهو 

عار تماما. 
ذلك المعتقل كـان صحافيا عراقيا، عاش 
بقربي لسنوات صديقا مسالما محترما، لكن 

لا أحد حينها من كل المعنيين تدخل لحمايته 
أو للدفاع عنه ولو بكلمة. بعد خروجه من 

محنته تحدث لي عن وقائع لو وضعت كما 
هي أمام إنسان بقيمة إدوارد كينيدي ربما 

لمات على منصته من هول ما تتسبب فيه 
الكراهية والاستهزاء والتعصب وإهانة من 
لا ننتمي إليهم في الجنس واللون والعقيدة 
والوطن ومن نختلف معهم حتى في الأفكار.
كيف نفهم الإرهاب؟ أليس هو ممارسة 

العنف بعد اكتمال فترة الرقاد على التطرف، 
وكراهية تختبئ خلفها توقعات الجرائم 

التالية، فردية كانت أم جماعية؟
عمليات دهس في فرنسا وألمانيا 

وبريطانيا وإسبانيا وغيرها يتبناها تنظيم 
الدولة الإسلامية داعش، ويسقط خلالها 

الأبرياء. في المقابل يتصاعد العنف ويتمظهر 
في جماعات اليمين المتطرف وبالدهس أيضا، 

كأنما هي ”لايكات“ أو مشاركة منشور على 
مواقع التواصل الاجتماعي إعجاباً أو رداً 

بالمثل. رسائل تحمل في طياتها إنذارات 
لنمو مخاطر حقيقية تستهدف المجتمعات 

الإنسانية.
في يونيو الماضي دهست سيارة مصلين 

قرب مسجد شمال لندن. في أغسطس 
الجاري سيارة تدهس متظاهرين مناهضين 

للعنصرية في مدينة شارلوتسفيل بولاية 
فرجينيا الأميركية أقدم عليها أحد مؤيدي 

حركة النازيين الجدد. وسيارة أخرى تدهس 
جموعاً من جنسيات مختلفة في مدينة 

برشلونة الأسبانية. جرائم منفصلة ليس 
بينها صلة لكنها مؤشر لفشل الحكومات 
والمجتمعات وعجزها عن السيطرة على 

الأفكار الهدامة وإدانتها ومحاصرتها 
وتشخيصها قبل أن تستفحل وتتحول إلى 

دواعش انشطارية ولو ذات خلية واحدة.
ردود الفعل عادة ما تكون سريعة 

وصريحة ومن كل الجهات لما نتفق عليه 
جميعا، ولا ننتظر في ردة فعلنا لنفكر أو 

نختار موقفاً معيناً، كالموقف من داعش 
بانتهاكاته وفظاعاته وبشاعات جرائمه. ولو 
أردنا أن نتوقف بين طيات التشخيص لقلنا 

إن جرائم ترتكب كذلك من مجموعات تحارب 
داعش، فإننا سنجابه باتهامات جاهزة 

بالمحاباة أو الميول أو تشتيت الرؤية إلى 
مصادر فرعية غير إرهاب داعش.

لكن ماذا عن الانتهاكات البالغة التي 
ترتكبها العناصر الأخرى كالتي اعترف بها 

مؤخرا رئيس وزراء العراق، وهي جريمة 
واحدة لم يتسن القفز فوقها لأنها كانت 
صيدا إعـلاميا ثمينا وفضيحة أخـلاقية 

طالت كواليس الحـرب وما أكثرها في 
الموصل وشقيقاتها من المدن العراقية 

المنكوبة بمشاريع التطرف والعنصرية 
وازدراء الآخر وانتشار وتكرار العنف 

والتعود عليه.
جريمة الدهس في شارلوتسفيل الأميركية 

طرحت للعالم وقائع لا ينبغي حتى للنعامة 
أن تدس رأسها في الرمال، لنتمكن من رؤية 

حقيقة أن ثمة شاحنة خلف مقودها رأس 
متهور يتجه بها نحو حتفه وحتف الغافلين 

أو المتجاهلين، ربما لاستخفافهم وسوء 
تقديرهم، أو لأنهم من هؤلاء الذين يُرحّلون 

المصائب إلى غيرهم من مسؤولين أو أجيال 
قادمة أو شعوب ثانية.

هل حقاً تم تداول السلطة سلمياً في 
الولايات المتحدة الأميركية بين الرئيس باراك 

أوباما من الحزب الديمقراطي والرئيس 
دونالد ترامب من الحزب الجمهوري؟

المراسم البروتوكولية بحضور 
الشخصيات والـرؤساء السابقين 

وأداء القسم وإلقـاء الكلمات والتوديع 
الأرستقراطي للرئيس المنتهية ولايته، تلك 
المراسم كانت تخترق بجموع التظاهرات 
والعنف من الناخبين الديمقراطيين وهم 
من غير اليمين المتطرف في رفض سافر 

لنتائج الانتخابات، مع تحريض من أجهزة 
إعلام ومن وزير الخارجية جون كيري الذي 

نزل مع كلبـه بين الحشود، ليوصل رسالة 
تحدّ لمعايير الـديمقراطية فيها صك مفتـوح 

للعنف.
على مدى الأشهر الماضية من إدارة 
الرئيس دونالد ترامب لم تهدأ إيقاعات 

التشكيك بالإدارة الجديدة ومحاولات 

تسقيطها دون انتظار تعبئة الناخبين لدورة 
انتخابية مقبلة بعد انتهاء الفترة الرئاسية 

الحالية.
الحالة الأميركية في يومياتها أشبه 
بسيناريو اختيار حيدر العبادي ليكون 

رئيساً لوزراء العراق بعد دورتين انتخابيتين 
تولى فيها نوري المالكي رئاسة الوزراء، 

رغم أن ترشيح العبادي جاء ضمن توافقات 
ورغبات من نفس الكتلة التي ينتمي إليها 

كلا الطرفين بل هما من حزب واحد هو حزب 
الدعوة. إلا أن الحرب الإعلامية استمرت 

للتسقيط والتحريض المعلن والمبطن 
والمناورات والاصطفافات والاستعدادات التي 
تعدت الحدود، إلى معاناة الشارع في التآمر 
على أمنه ومستقبل البلاد عموماً ووحدتها 

والمزايدة على الدم والمآسي لإعادة ترتيب 
الأوراق القادمة.

التداول السلمي للسلطة اعتراف 
بالمـواطنة والولاء للديمقراطية ودعـم 
الثوابت لتثبيت السلم الأهلي وتعزيز 

مكانة سيادة الدولة وحياة المواطن وتذليل 
الصعوبات.

جريمة الدهس في شارلوتسفيل قدمت 
لنا صورة مجسمة للتطرف الذي استحال 

إلى عنف دموي. صنفها الرئيس ترامب إلى 
مواجهة بين اليمين البديل واليسار البديل 

وبينهما مسالمون من الجهتين.
اليمين البديل هو اليمين المتطرف 

الإرهابي من النازيين أو الفاشيين الجدد، 
ومن تسميتهم نستدل على عنصريتهم 

لاقتدائهم بهتلر وموسوليني، ولهم تجمعات 
وتنظيمات في دول أوروبية أيضا ومظاهرهم 

واضحة في مدن متطرفة جدا ترفض 
التعايش مع أديان أو أعراق أخرى.

مع النازيين الجدد منظمة كو كلوكس 
كلان ويعود تاريخها إلى ستينات القرن 
التاسع عشر وغالباً ما نتعرف عليهم في 

الأفلام الأميركية التي تتناول حقبة الحرب 
بين الشمال والجنوب، وهم دعاة التمييز 
العنصري والتعصب ويمارسون طقوسا 

كالحفلات التنكرية يرتدون فيها على 
رؤوسهم أكياس الوسائد البيضاء والمثقوبة 

في مواضع العينين والفم. الغريب أن لهم 
اليوم من يمثلهم ويتحدث نيابة عنهم.

اليسار البديل هم المناهضون للعنصرية 
الذين لو يتورعوا عن العنف أيضاً وشاركوا 
في إسقاط تماثيل لجنرالات من أيام الحرب 

الأهلية الأميركية. 
في المقابل أقدم الطرف الآخر على إسقاط 
تمثال لأبراهام لينكولن الملقب بمحرر العبيد 

رغم أن للتاريخ تفاصيل عديدة عن تلك 
الحقبة. ما لا يمكن السكوت عنه هو العنف 
الذي أدى إلى مقتل امرأة وجرح ١٩ آخرين 

في جريمة الدهس المتعمد والاشتباكات.
الرئيس دونالد ترامب تردد وتأخر في 

إدانة المجموعة العنصرية الصريحة في 

توجهاتها وعنفها بما أكـد على شعبوية 
الرئيس وتفرده كرئيس للولايات المتحدة 

الأميركية، يقول ما يراه دون مبالاة في 
التحليلات إن كانت في صالحه أو ضده، 

بما يعرضه للانتقادات من أعضاء الحزب 
الديمقراطي المتربص به، وكذلك من بعض 
الجمهوريين والإعلاميين خاصة في قضية 

حساسة تتعلق بدهس عنصري إرهابي 
فيها طرف يهرول الجميع لإدانته وبأقسى 

العبارات التي يستحقها؛ لكنها أحياناً 
لأغراض التسقيط السياسي أو إعادة ماكياج 

الوجوه القديمة المجربة.
لهذا تابعنا سباقاً لنقد الرئيس ترامب 
وحتى السخرية كما فعل المرشد الإيراني 

علي خامنئي وغيره من الذين طالتهم 
السياسة الأميركية الجديدة بالعقوبات أو 

التحذير أو التهديد. رغم أن ترامب عاد ليكرر 
إدانته للعنصرية بكل خلفياتها.

لا يمكن تبرير العنف والإرهاب 
والعنصرية أو الإرهاب المقابل. لأننا نسارع 

بإدانة الإرهاب المتفق عليه كما فعل قادة 
الجيش الأميركي أو كما فعل العديد من قادة 

الدول أو كما غرد الرئيس السابق باراك 
أوباما بمقولة مقتبسة من الزعيم الراحل 

نيلسون مانديلا. 
تغريدة باراك أوباما هتفت وراءها 

الأصوات والأقلام الإيرانية لتمجيد فترته 
الرئاسية وسمحت لنفسها أن تسأل: 

لماذا يرفض العرب التمدد الإيـراني داخل 
أراضيهم وهو الذي جاء لإنقاذهم من 

الإرهاب ومساعدتهم عسكريا واقتصاديا 
وإنسانيا؟

الأغرب أن يدافع بعض المحسوبين على 
شعبنا الفلسطيني عن مشروع الميليشيات 

الإيرانية التابعة للحرس الثوري والتي قتلت 
أخوتنا الفلسطينيين في شقق البلديات في 

بغداد وشردت عوائلهم، أو التي شـرعت 
جوع أهلهم وموتهم في مخيم اليرموك 

بدمشق. 
الدهس في كل أرض ومن كل اتجاه، وثمة 

صمت وإطراقة رؤوس في جلسة استجواب 
لا تنتهي لما تبقى من إنسانيتنا، وصوت في 

أعماقنا يخجل من تطرفنا وانحيازنا لعنف لا 
يزال مؤجلا.

استجواب الإرهاب من سجن أبوغريب والموصل إلى شارلوتسفيل

الحراك المغربي في أسبابه الأوروبية

{قـــدرة التنظيمـــات الإرهابية على الابتكار والتجديد في أســـاليب ضربهـــا، طرحت العديد من 

الصعوبات لدى الأجهزة الأمنية من أجل ضبط موعد وكيفية تنفيذ مخططاتها العدوانية}.

عبدالرحيم منار السليمي
محلل سياسي مغربي

{الخطـــة الأميركية الجديدة لأفغانســـتان تمثـــل تأكيدا لدعم جهودنـــا لتحقيق الاعتماد على 

الذات ومن أجل كفاحنا المشترك لتخليص المنطقة من تهديد الإرهاب}.
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} يتحمل الجانب الأوروبي، الجزء الأكبر، 
من أسباب البؤس المقيم، في المغرب. فمن 

خلال استعراض فقرات وثيقة المطالب التي 
تقدم بها الحراك الريفي لسلطات البلاد.

وبالعودة إلى كل مقاربات  تأسيس تعاون 
يورومتوسطي، خلال ربع القرن الماضي؛ 

وخاصة منذ مؤتمر برشلونة في العام ١٩٩٥ 
للتعاون بين ضفتي البحر المتوسط، ولا 

سيما غربي الضفة الجنوبية منها، نجد أن 
الجانب الأوروبي قد تحسس مبكرا، الحاجة 
المشتركة إلى التنمية التي من شأنها تحقيق 
فوائد عظيمة للطرفين، المغاربي والأوروبي، 

على الأصعدة الاقتصـادية والاجتمـاعية 
والثقـافية والأمنية!

غير أن أوروبا تلكأت وحاولت التشاطر، 
بالتركيز على العامل الأمني وبعض 

الفعاليات الثقافية، وأهملت جوهر المأزق. 
علما بأن المثقف، الذي يمكن أن يسافر 

لحضور ورشة عمل في بلد أوروبي، سيكون 
راغبا في طلب اللجوء، إن لم يكن قد حضر 

قادما من منطقة مزدهرة تتوفر له فيها حياة 
متوسطة البحبوحة.

ففي بلد كالمغرب، وفي منطقـة فيه، 
كالريف الهائج اليوم، لم يكن الأوروبيون 
بصدد صحراء قاحلة، إنما بصدد منطقة 

تملك شروطا زراعية ممتازة، وتحتاج 
إلى التطوير. بل إن الدول المغاربية ككل، 

تكمن فيها إمكانات اقتصادية هائلة، 
يمكن استغلالها لمصلحة الطرفين المغاربي 

والأوروبي، وهي جديرة بتحقيق نهضة 
اقتصادية مذهلة.

نحن نتحدث هنا، عن خمسة ملايين 
ونحو ٨٠٠ ألف كم مربع، تشكل ٤٢ بالمئة 

من إجمالي مساحة الـوطن العـربي، 
لـديها شريط ساحلي يزيد عن خمسة آلاف 

وخمسمئة كيلومتر. لكن مساحة الأرض 
المزروعة، لا تزال صغيرة بالنسبة إلى 

المساحة الجملية وفي حاجة إلى عملية 
توسع زراعي، ولدى الدول المغاربية ثروات 

النفط والغاز في كل من ليبيا والجزائر، 
والفوسفات والحديد والرصاص في المغرب 

وتونس وموريتانيا. 
كذلك فإن لدى الدول المغاربية، احتياطيا 
من الثروات في باطن الأرض، بلغ في المغرب 
٣٤ بالمئة من احتياطي الفوسفات في العالم، 

وهناك تنوع في مصادر الدخل من خلال 
الإنتاج الزراعي والمحاصيل الاقتصادية، 

كالزيتون والحمضيات والتمور، وفي 
موريتانيا الصيد البحري.

في حراك الريف المغربي، كان المجتمع 
المغربي برمته، معنياً بمطالب الحسيمة لأنها 
مطالب متخطية للجهوية، وتدغدغ أحاسيس 

المغاربة بأسرهم. 
وفي محاذاة الحراك، تنشط قوى نخبوية 

وإن لم تكن قادرة، بأطرها وأحزابها، على 
استيعاب حركة الجماهير الشعبية. 

وازداد التعاطف الشعبي مع الحراك، 
عندما اشتملت وثيقة المطالب على بنود 

تعنى بمصالح جميع المغاربة، وتُذكّر 
الدولة بحركة فبراير من العام ٢٠١١ التي 

نجح القصر في استيعابها بمنطق رصين، 
لم يطل حتى الآن، السياسات الاجتماعية 

والاقتصادية.
المحتجون في الريف، يطالبون بما كان 

ينبغي على الأوروبيين المساعدة عليه، لأنهم 
مستفيدون من الإسهام في التطوير، فهم لا 

يجهلون الأهمية الجيوسياسية للمغرب، أو 
أهميتها لتخفيف المخاطر الأمنية على مقربة 

من القارة الأفريقية.
وهنا، يمكن استذكار ما قاله ويليام 
بيري، وزير الدفاع الأميركي في إدارة 

الرئيس الأسبق بيل كلينتون، إن خط الدفاع 
الأمني الأمامي للولايات المتحدة، انتقل من 
وسط القارة الأوروبية إلى غربي منطقتها 

الجنوبية، ومعها الطرف الغربي من أقصى 
غرب الضفة الجنوبية للمتوسط.

وكان الأوروبيون، قد أعلنوا عزمهم 
على مواجهة ظاهرة الهجرة المغاربية عن 

طريق التعاون التنموي. فقد تفشت ظواهر 
المخدرات والإرهاب وأعمال الخدمات للهجرة 
غير الشرعية وما يسمى الهجرة السرية أو 

المتحايلة. 
ولدى الأوروبيين فهم لضرورة التنمية 

الشاملة في الأقطار المغاربية، لتحاشي هذه 
الظواهر أو التقليل منها، وباتت التنمية 

في بلدان المهاجرين والراغبين في الهجرة، 
هي الوسيلة الوحيدة، لوقف تنامي ظاهرة 

الهجرة.
فالسبب الاقتصادي هـو السبب 

الجـوهري لركوب البحر هربا من الفاقة. فلا 
يعقل، أن يصبح النشاط الزراعي الرئيسي، 

في مناطق الحراك، هو إنتاج القنّب الهندي، 
مادة الماريجوانا (البانغو) وأن يكون هذا 

الإنتاج، وسيلة تحقيق الكفاية في المعيشة 
لدى مواطن الريف، ثم ليصبح من بين 

المطالب الشعبية وقف ملاحقة الدولة لمن 
يزرعون القنّب الهندي ويقومون بتسويق 

”البانغو“.
فتلك ”سلعة“ تعتاش منها آلاف الأسر 

التي لن تقلع عن العمل فيها، قبل أن تتوفر 
الأعمال البديلة في إطار خطة تنموية. 

فلم يكن صعباً أن يتعاون الأوروبيون مع 
الدولة المغربية، لاستغلال القدرات الفلاحية 

للمنطقة، في تحقيق اكتفاء ذاتي من 
الغذاء، وإنتاج السلع الاقتصادية، وتعديل 

الاختلالات في قطاع الصيد البحري.
وكان صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى 

الأوروبيين الذين وضعوا محددات تنظيم 
الاستثمار؛ قد فرض على المغرب، إجراءات 

اقتصادية ظالمة، تحت عنوان ”اللبرلة“، 
وأصبحت تلك الإجراءات كالعادة، سبباً 

في مفاقمة الوضع الاقتصادي في المجتمع 
المغربي وتعميق فقر الفقراء.

حامد الكيلاني
كاتب عراقي

كيف نفهم الإرهاب؟ أليس هو 

ممارسة العنف بعد اكتمال فترة الرقاد 

على التطرف، وكراهية تختبئ خلفها 

توقعات الجرائم التالية، فردية كانت 

أم جماعية؟

عدلي صادق
كاتب وسياسي فلسطيني

} ظل ملف المعتقلين السلفيين المتطرفين 
في السجون المغربية هاجسا يؤرق الدولة 

المغربية طيلة أكثر من عقد من الزمن، 
واحتاج الأمر إلى بذل جهود حثيثة لإبقاء 
هذه القضية فوق طاولة النقاش العمومي 
بحثا عن مخرج يضمن به المغرب سمعته 

الدولية كبلد يعزز صرح حقوق الإنسان، وفي 
نفس الوقت الحفاظ على الاستقرار الداخلي 
دون السماح بالانزلاق إلى العنف، أو إعطاء 
المتطرفين فرصة استثمار الهامش المتوسع 

للحريات من أجل إشاعة الفكر المتشدد.
كان واضحا، عقب تفجيرات الدار 

البيضاء عام ٢٠٠٣ التي هزت هيبة الدولة، أن 
المغرب لن يتهاون مع الإرهاب والتطرف مهما 

كان الثمن، بيد أنه نهج في الوقت نفسه 
نهجا عقلانيا تجاه هذه الظاهرة التي برزت 

بشكل أكبر بعد أحداث ١١ سبتمبر ٢٠٠١ 
وباتت تشكل تهديدا حقيقيا لمختلف بلدان 

العالم العربي والإسلامي.
فإلى جانب القبضة الأمنية القوية التي 

تبناها المغرب لملاحقة المتطرفين، وتفكيك 
الشبكات الإرهابية، واعتماد الضربات 

الاستباقية التي مكنت من الحيلولة دون 
تكرار ما حصل ليلة الثلاثاء ١٦ مايو ٢٠٠٣ 

بالدار البيضاء، اتخذت الدولة إجراءات 
عملية على الأرض في القطاع المؤسساتي 

المشرف على الشأن الديني في البلاد، 
حيث وضعت مشروعا متكاملا لإعـادة 

هيكلة الحقـل الديني، همت وزارة الأوقاف 
والمجالس العلمية، وطالت المساجد والأئمة 

والمرشدين والكتب المدرسية، وذلك بهدف 
إقامة أرضية جديدة تضمن تجفيف منابع 

التطرف بشكل تدريجي، وتبسط بالتالي 
قبضة الدولة على القطاع الديني الذي كان 
معرضا قبل ذلك لعدد من المؤثرات ولحالة 
من الفوضى والعشوائية، خصوصا في ما 

يتعلق بإنشاء المساجد والإشراف عليها 
وتمويلها.

لقد أدركت الدولة أن استمرار اعتقال 
المئات من المتطرفين في السجون، وترك 

أبواب هذه الأخيرة مفتوحة لاستقبال سجناء 
جدد، لن يفيد في القضاء على الإرهاب، 

ذلك أنه عاجلا أم آجلا سيخرج هؤلاء إلى 
النور وهم أكثر حقدا على الدولة والمجتمع، 

وربما كان ذلك بداية مجددة لموجة من العنف 
الخطر. فالهدف النهائي للاعتقال هو دفع 

المعتقل إلى التراجع والتوبة، وإعادة إدماجه 
من جديد في المجتمع، وبهذا يكون السجن 

فضاء لإعادة النظر في المواقف والقناعات لا 
مؤسسة للعقاب المجاني.

هذا الإدراك المبكر لأهمية التراجع عن 
فكر التطرف لدى الدولة دفعها إلى وضع 

استراتيجية متدرجة للتعامل مع ملف 
المعتقلين السلفيين، وذلك من خلال تفعيل 

آلية العفو الملكي. وتعد هذه الآلية ذات 
أهمية بالنسبة إلى قطاع العدالة في المغرب، 
فهي تعني أن الملك شخصيا يتدخل من أجل 

رد الاعتبار إلى السجناء وإعطائهم فرصة 
لإظهار حسن النوايا، والإفراج عنهم قبل 
أن يكملوا المدة التي حوكموا بها. وطيلة 

العقد الماضي استفاد عدد كبير من المعتقلين 
السلفيين من الحرية في إطار إجراءات العفو 

الملكي، وخلال هذا الأسبوع استفاد ١٣ من 
السلفيين المتشددين، ينتمي بعضهم إلى 
أبرز الجماعات المتشددة التي ظهرت في 

بداية الألفية الجديدة بالمغرب، وهي المسماة 
بجماعة يوسف فكري.

أخذت الدولة على عاتقها مهمة طي ملف 
السلفية الجهادية في السجون ولكن بشكل 

تدريجي ووفق معايير محددة. أبرز هذه 
المعايير ملاحظة استعداد المعتقل لتغيير 

أفكاره المتطرفة والتراجع عن مواقفه السابقة 
تجاه الدولة والمؤسسات، والخضوع لدورات 

تدريبية تشرف عليها مديرية السجون 
وإعادة الإدماج بمشاركة من وزارة الأوقاف 

والشؤون الإسلامية. إذ يقوم المعتقل الراغب 
في الاستفادة من تلك الدورات بمراسلة إدارة 

السجن الذي يوجد فيه، يعلن فيها رغبته 
في تغيير قناعاته وترحيبه بنهج المصالحة 

الذي ترعاه الدولة، وتقوم الإدارة بتحويل 
مراسلات المعتقلين إلى الجهات المعنية، التي 

تبادر بالتواصل مع المعتقل، لتبدأ بعد ذلك 
جولة جديدة من الحوار، تقود في النهاية 
إلى وضع المعتقلين المعنيين ضمن قائمة 

الأشخاص الإيجابيين.
ويعتمد هذا الأسلوب سياسة الخطوة 

خطوة بهدف منح المعتقلين المفرج عنهم 
فرصة إبداء حسن نواياهم بعد الإفراج، 
ووضعهم على محك الاختبار والتجربة، 

قبل الشروع في مرحلة تالية، وهو ما يفسر 
تباعد المراحل الزمنية التي يصدر فيها 

العفو الملكي، وفي نفس الوقت تكون تلك 
المبادرة رسالة إلى باقي المعتقلين من أجل 

إبداء استعدادهم للتغيير. إنها رحلة طويلة 
من دون شك، ولكن لها نتائج إيجابية لأن 

للإرهاب كلفة باهظة.

المغرب.. نحو تسوية ملف 

   السلفيين

إدريس الكنبوري

  الس

كاتب مغربي
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اقتصاد
{مخزونـــات الخـــام الأميركية تتراجع أكثـــر من المتوقع فـــي علامة على نجـــاح تخفيضات أوبك 

وبعض المنتجين المستقلين في النصف الأول من العام الحالي}.

عصام المرزوق
وزير النفط الكويتي

{الســـلطات البريطانيـــة رفعـــت القيـــود التي فرضتهـــا على نقـــل الأجهـــزة الإلكترونية داخل 

الطائرات عن جميع رحلات الخطوط التونسية المتجهة إلى بريطانيا}.

بيان رسمي
الخطوط التونسية

رياض بوعزة

} اعتبر اقتصاديون تراجع النظرة المستقبلية 
لاقتصاد تونس من قبل وكالة موديز للتصنيف 
الائتماني، شهادة على بطء وتيرة الإصلاحات 

التي بدأتها الحكومة قبل عام.
وأعلنـــت الوكالـــة الأســـبوع الماضـــي عن 
خفض تصنيف تونس إلى مســـتوى بي 1 مع 
آفاق ســـلبية بعد أن كان في مستوى بي.أي 3 

مع آفاق سلبية.
وقـــال الخبير أنيس القاســـمي لـ”العرب“ 
إن ”تغيير موديز للنظرة المستقبلية لتنصيف 
البلاد كان متوقعا بســـبب تراخـــي الحكومة 
في تنفيذ العديـــد من الإصلاحات الاقتصادية 

الجوهرية“.
وشـــدد على ضرورة إعادة محركات النمو 
إلى نشـــاطها المعهود وتنفيذ كل الوعود التي 
قطعتها الحكومة باعتبارها المحفز الرئيســـي 
لإنقـــاذ البلاد مـــن محنتها التـــي لا يبدو أنها 

ستنتهي قريبا.
وتم تصنيف ديون البنك المركزي التونسي 
بالعملـــة الأجنبيـــة التـــي تتحمـــل الحكومة 
المســـؤولية القانونية في سدادها في مستوى 
بي 1 مع آفاق ســـلبية، وهو ما يعكس مخاطر 
اســـتمرار تراجع احتياطيـــات النقد الأجنبي 

أكثر مما كان متوقعا.
وبلغ مســـتوى احتياطي تونس من العملة 
الصعبة إلى غاية منتصف أغســـطس الجاري 
نحو 11.54 مليـــار دينـــار (4.67 مليار دولار)، 
وهو أدنى مســـتوى له منذ نحو سبع سنوات 

حينما كان بحدود 13.5 مليار دولار.
واســـتند خبراء الوكالة إلـــى ثلاثة عوامل 
لاعتماد التصنيف الجديد، تكمن في استمرار 
التدهور الهيكلي لقطاع الضرائب واســـتمرار 
اختـــلال التوازنـــات الخارجيـــة المتمثـــل في 

عجـــز الميزان التجـــاري وضعف المؤسســـات 
والتـــي أبرزها التأخر المســـجل فـــي برنامج 
تنفيـــذ الإصلاح المتفق عليه مع صندوق النقد 

الدولي.
وتعكـــس الآفـــاق الســـلبية، حســـب بيان 
الوكالة، اســـتمرار مخاطـــر تراجع احتياطات 
النقـــد الأجنبـــي أكثر ممـــا كان متوقعا مع ما 
يصحـــب ذلك من ضغوط قد تـــؤدي إلى تفاقم 

الدين العام، وهو ما يجعل البلاد في ورطة.
وتحـــاول الحكومـــة الاســـراع فـــي تنفيذ 
برنامجهـــا الإصلاحـــي الـــذي أطلقتـــه قبـــل 
عـــام، لكن الضغـــوط تزايدت عليها الأســـبوع 
الماضي، مع استقالة وزير التنمية والاستثمار 
والتعـــاون الدولي محمد فاضـــل عبدالكافي، 
الذي شغل حقيبة المالية بالوكالة أيضا بسبب 

ملاحقاته قضائيا.
ويعتقـــد خبـــراء اقتصاديـــون أن هنـــاك 
ضرورة الأخذ بعين الاعتبار لمتطلبات التمويل 
المتزايدة بالنظر إلى عمليات تسديد السندات 
الدوليـــة القادمـــة بداية من عام 2019 وســـط 
ضبابية الرؤية بشـــأن الوصـــول إلى مصادر 

التمويل الخارجية.
ولـــم تكتـــف موديـــز بذلـــك، بـــل خفضت 
الســـندات طويلـــة الأمـــد بالعملـــة المحليـــة 
والســـندات المصرفيـــة التونســـية إلى بي.أي 
1 مـــن بي.أي.أي 2، وســـقف الودائـــع البنكية 
بالعملات الأجنبية طويلة الأجل إلى بي 2 من 
بي 1، وسقف السندات بالعملات الأجنبية من 

بي.أي 1 إلى بي.أي 2.
ومع ذلك، أبقت الوكالة تصنيف احتياطات 
العملات الأجنبية وســـندات الإيـــداع البنكي 

قصيرة الأجل دون تغيير.
وكانت وكالة فيتـــش للتصنيف الائتماني 
قد خفضت في فبراير الماضي تصنيف تونس 

درجة واحدة من بي.بي سلبي إلى بي إيجابي 
وأبقـــت الآفاق مســـتقرة، وأرجعـــت ذلك إلى 

تراجع السياحة وتباطؤ نسق الاستثمارات.
وقـــال خبـــراء الوكالة حينهـــا إن ”تراجع 
السياحة في أجواء من المخاطر المرتفعة للأمن 
وتباطؤ الاســـتثمارات مع تغييـــرات متكررة 
للحكومة وفصول من الإضـــراب، كلها عوامل 

أضعفت النمو والآفاق الاقتصادية“ للدولة.
لكـــن اعتبار الآفاق مســـتقرة يســـتند إلى 
عناصـــر إيجابية مثل التقـــدم في الإصلاحات 
الاقتصادية لا ســـيما في القطاع المصرفي رغم 
أنها تســـير ببطء والالتـــزام ببرنامج دعم لمدة 

أربع سنوات لصندوق النقد الدولي.
ويقـــول اقتصاديـــون إنـــه طالمـــا تواصل 
الطلب على العملات الأجنبية لتســـديد خدمة 

الدين والقيام بالتوريد دون تعويضه بعائدات 
من العملة الصعبة تحت أي شكل من الأشكال 
مثـــل زيـــادة الصـــادرات وعائدات الســـياحة 
الاحتياطيـــات  تراجـــع  فـــإن  والفوســـفات، 

سيتواصل حتما.
وســـيكون لهذا التراجع، بحسب الأستاذة 
الجامعيـــة فـــي الاقتصـــاد فاطمة مراكشـــي 
الشـــرفي، نتائـــج وخيمة علـــى ترقيم تونس 
وحظوظها في الاقتراض من الأسواق الدولية 
وأيضـــا على قدرتهـــا على خـــلاص وارداتها 
والمحافظـــة على قيمـــة الدينار فـــي مواجهة 

العملات الأجنبية.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن الخبيرة 
التونسية قولها إن ”عدد أيام التوريد بالنسبة 
لأي بلد يعد مؤشـــرا لتقييم مستوى مدخراته 

من العملة ويتم اســـتعماله على نطاق واســـع 
لأنـــه يمكـــن مقارنته بســـهولة بـــين مختلف 

البلدان وأيضا متابعته بالنسبة لأي بلد“.
وأضافت أن ”الحكومـــة والأطراف الممولة 
وحتـــى وكالات الترقيم الدولية تتابع عن كثب 
الوضع لأنه يعكس أولا قدرة البلد على تسديد 
قيمة وارداتـــه والإيفـــاء بتعهداته والمحافظة 
على سعر صرف الدينار في مواجهة الصدمات 

الخارجية السلبية المحتملة“.
وأكدت مراكشـــي أن توفر العملة الصعبة 
بحجـــم معقـــول يســـاعد البنك المركـــزي في 
المحافظة على مســـتوى الدينـــار الذي تراجع 
لمســـتويات تاريخيـــة أمـــام اليـــورو والدولار 
مطلع هذا الشـــهر، فضلا عن ذلـــك فإنه يمكن 

استغلالها لمواجهة الصدمات الخارجية.

شــــــكل تخفيض وكالة موديز لتصنيف تونس الائتماني الســــــيادي صدمة لدى الأوســــــاط 
الاقتصادية في البلاد، التي تخشى من أن يقوض ذلك ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، 
ــــــه الحكومة جهودا مضنية لإخراج البلاد مــــــن أزماتها الراهنة في ظل  فــــــي وقت تبذل في

تحديات كبيرة.

خفض موديز لتصنيف تونس يفرض تسريع وتيرة الإصلاحات

[ اتساع المخاوف من انحسار ثقة المستثمرين بالاقتصاد التونسي  [ الخبراء يحذرون من شبح عجز الدولة عن سداد التزاماتها المالية

شح السيولة التحدي الأكبر

} لنــدن - أصـــدرت منظمـــة متخصصـــة في 
الاقتصـــاد الســـوري تقريـــرا يضـــع خارطـــة 
تفصيليـــة لواقع القطـــاع الزراعي الســـوري 
والتحديـــات الكبيـــرة التي يواجهها بســـبب 

الحرب المستمرة منذ أكثر من 6 سنوات.
ودعـــا التقرير الصادر عـــن مجموعة عمل 
اقتصاد ســـوريا إلى إنشـــاء بنـــوك للجينات 
والبذور والعمل على ســـبل تطويرها للحفاظ 
عليها عبر استخدام أحدث الأساليب العلمية.

وأكد أســـامة قاضي رئيس المجموعة على 
ضـــرورة التركيـــز على حفظ وتطويـــر البذور 

والاســـتعانة بالمنجزات العلمية التي أنجزتها 
الدول المتقدمة والمجاورة مثل فرنســـا وألمانيا 
وتركيا. وأشار إلى تجربة الأردن الذي أصبح 

يصدّر البذور إلى أكثر من 50 دولة.
الوراثيـــة  الجينـــات  أن  التقريـــر  وذكـــر 
النباتية مورد اســـتراتيجي ومحور أساســـي 
لاستدامة إنتاج المحاصيل. وأكد أن صيانتها 
واستخدامها بشكل فعال أمر ضروري لضمان 

الأمن الغذائي في الحاضر والمستقبل.
وقـــال قاضـــي إن مواجهـــة هـــذا التحدي 
تتطلب تطوير المحاصيل المحسّنة والأصناف 

والنظـــم  الزراعيـــة  للظـــروف  المتأقلمـــة 
الإيكولوجية خاصة في سوريا.

وأضـــاف أن فقدان التنـــوع الوراثي يقلل 
مـــن خيارات الإدارة المســـتدامة للزراعة المرنة 
ويزيد من صعوبة مواجهة البيئة غير المواتية 
والظـــروف المناخيـــة المتقلّبة. وأكـــد أن بنوك 
الجينات التي تدار بشـــكل جيد تعزز الحفاظ 
علـــى التنـــوع الجينـــي وإتاحتـــه للمزارعين 

ومربي الثروة الحيوانية.
ويرى التقريـــر أن الموارد الزراعية المهددة 
بفعل تغير تناقص الأراضـــي والموارد المائية 
وفقـــدان التنـــوع الوراثـــي النباتـــي للأغذية 
والزراعة تقلل بدرجة كبيرة الخيارات المتاحة 
للتكيّف مع هـــذه التغيـــرات المناخية وفرص 
ضمان الأمـــن الغذائي والتنميـــة الاقتصادية 

والسلام العالمي.

وأكـــد أن الحاجـــة إلـــى صيانـــة التنـــوع 
الوراثـــي النباتي فـــي العالـــم أصبحت أكثر 
إلحاحـــا من أي وقـــت مضى، لأنها الأســـاس 
الذي يقوم عليه الأمن الغذائي في عالم يواجه 

العديد من التحديات.
وقـــال الخبير الزراعـــي عبدالعزيز ديوب، 
الـــذي أعـــد التقرير، إن بنـــوك الجينات تلعب 
دورا رئيســـيا فـــي صيانـــة التنـــوع الوراثي 
النباتي لتحســـين المحاصيل للغذاء وتحقيق 

الأمن الغذائي.
وأضـــاف أنها يمكـــن أن تســـاعد في ربط 
الماضي بالحاضر والمستقبل من خلال ضمان 
اســـتمرار توافر المـــوارد الوراثية وتحســـين 
نوعيـــة البذور لإقامـــة نظام زراعي مســـتدام 

ومرن.
وأوضح أن الإدارة الفعالة لبنوك الجينات 
مـــن خلال تطبيق أحدث المعايير العالمية تمثل 
حجر الزاويـــة لحفظها خارج الموقع الطبيعي 
داخـــل المختبرات مـــن خلال التبريد الشـــديد 
للحفـــاظ على الصفات الوراثيـــة وفق المعرفة 

التكنولوجية والعلمية المتاحة حاليا.
وتعد المؤسســـة الســـورية لإكثـــار البذار 
إحدى أهم المؤسســـات الزراعيـــة ذات الطابع 
الاقتصادي في ســـوريا، والتي أنشئت لخدمة 
المزارعين وتأمين مســـتلزمات البذور المحسّنة 

بأسعار تشجيعية.
وأشـــار التقريـــر إلى التدهـــور الكبير في 
الإنتـــاج الزراعي خلال ســـنوات الحرب وأكد 
أن بوادره تمتد لنحو ثلاثة عقود. مشـــيرا إلى 
أن إنتـــاج القمح لم يتجاوز 1.3 مليون طن في 
الموسم الماضي مقارنة بنحو 4 ملايين في عام 

.1990
وقال ديوب إن علاقة سوريا بالمركز الدولي 
للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا) 
تعـــود إلى أكثـــر من 30 عامـــا، وينبغي البناء 
عليهـــا وتطويرها. وذكـــر أن المركز كان يخزّن 

البذور في بنك الجينات في حلب، لكن الحرب 
عرقلت استمرار عمله.

وأضاف التقرير أن المؤسسة العامة لإكثار 
البذار التي تأسســـت في بداية الســـبعينات، 
فشـــلت في القيام بمهامها، بدليل أن ســـوريا 
تســـتورد نحو 20 ألف طن من بـــذار البطاطا 

المحسنة لتوزيعها على المزارعين.
وأشـــار إلى أن المؤسسة عاجزة عن توزيع 
بـــذور القمح علـــى المزارعين الذيـــن أصبحوا 
يعتمـــدون على أنفســـهم فـــي إكثـــار البذور 
وبكميـــات متواضعـــة نظرا لعـــدم قدرتهم من 

تحسينها.
ودعـــا ديوب إلى اعتماد أســـاليب التنمية 
الزراعية المســـتدامة من خلال تشـــجيع إنتاج 
البذور المحسّـــنة من خلال جمعهـــا وحفظها 
واســـتخدامها في عمليـــات التهجين الوراثي 
للاستغناء عن اســـتيرادها كما. وأكّد ضرورة 
تأسيس شـــركات لإنتاج البذور المحسنة بدل 

الاعتماد على المؤسسة العامة لإكثار البذار.
وأوصـــى التقرير بتأســـيس بنـــك جيني 
متطور وبرنامـــج للموارد الوراثيـــة النباتية 
للأغذية بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة 
(فاو) والاتحاد العالمي لفحص البذور والوكالة 
اليابانيـــة للتعـــاون الدولـــي، التـــي كانت قد 

أسست مختبرات زراعية في حلب عام 2000.
وقـــال ديـــوب إن مواكبة النمو الســـكاني 
تتطلـــب إنتـــاج المزيـــد مـــن الغـــذاء واتخاذ 
إجـــراءات زراعية جـــادة في صناعـــة البذور 
المحســـنة وراثيا من خلال عمليات تهجين بين 
نباتـــين مختلفين للحصول على نباتات تتمتع 

بصفات أفضل من الأبوين.
وأضـــاف أن قلة إنتاج البذور الهجينة في 
البلـــدان النامية أصبحت تفرض اســـتيرادها 
بأســـعار باهظـــة جدا، مـــا يؤدي إلـــى زيادة 
تكاليف الإنتاج وارتفاع أسعار المحاصيل رغم 

زيادة الإنتاج.

دعا خبراء اقتصاد ســــــوريون إلى إنشــــــاء بنوك للجينات والبذور لحماية التراث الزراعي 
ــــــه الحرب وأصبحت تهــــــدد بانقراض الكثير مــــــن جوانب تاريخه  الســــــوري الذي قوّضت
العريق، وأكدوا أن ذلك يمثل خطوة أساســــــية لإعادة بناء القطاع الزراعي السوري على 

المدى البعيد، في ظل تحديات كبيرة وتزايد أعداد السكان.

دعوات لإنشاء بنوك للبذور لحماية التراث الزراعي السوري
[ الحرب تهدد بانقراض الكثير من الجينات النباتية الوراثية  [ جهود استباقية لإعادة إعمار القطاع الزراعي على أسس مستدامة

عودة إلى الوسائل البدائية

أسامة قاضي:

ضرورة تطوير المحاصيل 

المحسنة والمتأقلمة مع 

النظم الإيكولوجية في سوريا

عبد العزيز ديوب:

قلة إنتاج البذور الهجينة 

في البلدان النامية تفرض 

استيرادها بأسعار باهظة

وكالة موديز:

النظام الضريبي والعجز 

التجاري وضعف المؤسسات 

أثرت على تصنيف تونس

مليار دولار، احتياطي 

تونس من النقد الأجنبي في 

منتصف الشهر الحالي، وفق 

بيانات رسمية

4.67
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اقتصاد
{ضـــرورة الاهتمـــام بالحلول المبتكـــرة والداعمة لســـبل تنفيذ الخطة الاســـتراتيجية الهادفة 

لتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بما يخدم الصالح العام}.

عزة بنت عبدالله النعيمي
المديرة العامة لمؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية

{أولويات القطاع السياحي دعم الاستثمار ووضع إطار حكامة مناسب وتعزيز الحضور الرقمي 

للوجهة السياحية المغربية وتوسيع الربط الجوي بأسعار منخفضة}.

لمياء بوطالب
كاتبة الدولة المكلفة بالسياحة بالمغرب

دبي تضع معايير عالمية لصناعات الحلال
أصدرت ســـلطة المنطقـــة الحرة في  } دبي – 
مطار دبي ”دافزا“ أكبر دليل شامل للصناعات 
الحلال وذلـــك في إطـــار اســـتراتيجية ”دبي 
عاصمـــة للاقتصاد الإســـلامي 2017 - 2021“. 
وحمل عنـــوان ”دبي بوابة عالميـــة لصناعات 

الحلال: دليلك خطوة بخطوة“.
ويعد الدليل الأول مـــن نوعه الذي يتناول 
قطاعات الحلال وتشـــعباتها العديدة ويسلط 
الضوء علـــى الفرص الاســـتثمارية الضخمة 
التي يمكن للمســـتثمرين الأجانب الاســـتفادة 
منها وبالتالي تفعيل مساهمتهم الحقيقية في 

دفع عجلة نمو الاقتصاد الإسلامي.
وتضمـــن الدليل الجديد فصـــولا تعريفية 
وإرشـــادية تمكـــن المســـتثمر الأجنبـــي مـــن 
استكشـــاف ســـوق الحـــلال الـــذي يمتـــد من 
الأغذية والمشـــروبات إلـــى الصيدلة والأدوية 
ومســـتحضرات التجميل والســـفر والملابس. 
وقدم نمـــاذج تقييمية وقوائم تدقيق تســـاعد 
في دخول الســـوق الإســـلامي ورسم ملامحه 

الاستراتيجية وخطواته القادمة.
الإصــــدار  وراء  مـــن  ”دافــــزا“  وتهــــدف 
المـدعـــوم من قبل مركز دبـي لتطـوير الاقتصاد 
الإسلامي والشريك المعرفي ”دينار ستاندارد“ 
إلـــى تعزيـــز إســـهاماتها المعرفيـــة فـــي دفع 
النمو الاقتصـــادي لإمارة دبـــي وزيادة تدفق 
الاســـتثمارات الأجنبية المباشرة في قطاعات 

الحلال.
وقـــدم الدليـــل شـــرحا تفصيليـــا لجميع 
القطاعـــات المدرجة في إطـــار صناعة وتجارة 
الحلال، إضافـــة إلى توضيح ورســـم حوكمة 
”الحـــلال“ فـــي الإمـــارات مـــن خـــلال عرض 
الإجراءات والمعاييـــر والخدمات التي تقدمها 

الهيئات والمراكز الحكومية.
وكما تضمن قائمة بالشهادات والاعتمادات 
للمنتجـات الحـلال والإرشـادات والاستشـارات 

والجوانب ذات الصلة بالاقتصاد الإسلامي.
وأشادت دافزا بجهود المساهمين في إثراء 
الدليـــل وتغطيـــة جوانبه العمليـــة والعلمية 
وبيهم مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإســـلامي 

وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ومركز 
الإمارات العالمي للاعتماد.

وقال محمد الزرعونـــي مدير عام دافزا إن 
المبادرة الاستراتيجية التي طورتها دافزا تعد 
علامـــة فارقة في تثقيف وجذب الاســـتثمارات 
الأجنبية المباشـــرة لدفـــع عجلة نمو صناعات 

الحلال عالميا من دبي.

وأشـــار إلـــى أن الدليـــل يؤكـــد المنظومة 
السلسة التي صاغتها الإمارات لتعزيز تجربة 
المســـتثمرين الأجانـــب انطلاقا من تأســـيس 
الأعمـــال إلـــى اعتمـــادات وشـــهادة الحلال، 
لتستكمل بذلك كافة المبادرات الوطنية المعنية 

بالاقتصاد الإسلامي.
وتشـــير بيانـــات تقريـــر واقـــع الاقتصاد 
الإســـلامي العالمي للســـنة المالية 2015-2016 
إلـــى أن قيمة الاقتصاد الإســـلامي تقدر بنحو 
1.9 تريليون دولار. وترجح أن ترتفع ســـنويا 
بنســـبة 8 بالمئة لتصل إلى 3 تريليونات دولار 

بحلول عام 2021.
وتحتل الأغذية والمشروبات المرتبة الأولى 
بين الفئات التي ينفق عليها المسلمون وبلغت 
قيمتها نحـــو 1.17 تريليون دولار مع توقعات 
بارتفاعها إلى 1.9 تريليون دولار بحلول 2021.
وتحتل الملابـــس المرتبة الثانية بقيمة 243 
مليار دولار ســـنويا، يليها الإعـــلام والترفيه 
الإســـلامي بقيمـــة 189 مليـــار دولار والســـفر 

والسياحة بقيمة 151 مليار دولار.
أمـــا الأدويـــة ومســـتحضرات التجميـــل 
الحلال فتقـــدر قيمتها حاليا بنحـــو 78 مليار 
دولار ســـنويا. ومن المرجح أن يؤدي اتســـاع 
نشـــاط القطاع وزيادة التوعية حول المكونات 
والمواد المســـتخدمة فيها إلـــى ارتفاع إجمالي 
إنفاق المســـلمين على منتجات القطاع إلى 213 

مليار دولار بحلول 2021.
وتشـــير تقديرات أخرى صـــادرة عن هيئة 
الإمـــارات للمواصفـــات والمقاييـــس إلـــى أن 
حجم أســـواق وتجارة المنتجات الحلال تزيد 
علـــى تلك التقديرات وتصل إلـــى أكثر من 2.3 

تريليون دولار سنويا.

محمد الزرعوني:

الدليل يؤكد المنظومة 

السلسة التي صاغتها الإمارات 

لتعزيز نشاطات المستثمرين

} بــيروت - أثـــار توقيع الرئيـــس اللبناني 
ميشـــال عون لقانوني زيادات أجـــور القطاع 
العـــام والزيادات الضريبية جدلا واســـعا في 
الأوســـاط الاقتصاديـــة التـــي قالـــت إن قطاع 
الأعمال قد يدفع ثمن ســـعي الساســـة لكسب 
الدعم قبيل الانتخابات البرلمانية العام المقبل.

وظـــل قانـــون أجـــور القطـــاع العـــام قيد 
النقاش لســـنوات. وقد وافق عليه البرلمان في 
الشـــهر الماضي، لكن عون أجّـــل توقيعه حتى 
يوم الاثنين في ظل تحذيرات قطاع الأعمال من 

تأثير زيادة الضرائب على الاقتصاد الهش.
وقـــال وزير المالية علي حســـن خليل، أحد 
مؤيـــدي القانونـــين، إن إقـــرار القانونين ”له 
انعـــكاس إيجابي على الاســـتقرار الاجتماعي 
ويســـاهم في تأمين التوازن نتيجة الإجراءات 
الضريبية والإصلاحـــات والتكلفة المقدرة هي 
920 مليـــون دولار مقابـــل 1.1 مليار دولار“ من 

الزيادة الضريبية.
ويـــرى نســـيب غبريـــال كبيـــر الخبـــراء 
الاقتصاديـــين فـــي بنك بيبلـــوس اللبناني أن 
القطـــاع العام يحتـــاج ”إصلاحات أساســـية 
وعميقـــة“ قبل زيادة الرواتب وإلا فإن القانون 
ســـيؤدي إلى ”إعادة توزيع كبيرة للدخل.. في 
قطـــاع متضخم وعـــديم الكفـــاءة وغير منتج 

بدرجة كبيرة“.
وقـــال إنه مـــن الصعب جـــدا قياس حجم 
التكلفـــة ”لأننـــا لا نعـــرف عـــدد الموظفين في 
القطاع العام.. ومن الصعب أيضا تقديم أرقام 
حقيقيـــة يمكن الاعتمـــاد عليها بشـــأن حجم 

رواتب القطاع العام“.
وتبرز تعليقات غبريال قلقا واسع النطاق 
بين بعض الاقتصاديين من أن زيادة الضرائب 
ستؤدي إلى تباطؤ النمو دون تعويض فجوة 

المالية العامة الناتجة عن زيادة الأجور.
وتضمـــن القانون زيـــادة ضريبـــة القيمة 
المضافـــة بنقطـة مئويـة واحــــدة إلى 11 بالمئة 

ورفـع ضـريبة الشـــركات إلى 17 بالمئـة من 15 
بالمئة.

وتلقى زيـــادة رواتب القطاع العام ترحيبا 
واســـعا من موظفـــي الدولة. وقـــد نظم بعض 
موظفـــي القطاع العام احتجاجـــات في الأيام 
الماضيـــة للمطالبـــة بتوقيع القانونـــين، لكن 
الزيـــادات الضريبيـــة الجديـــدة أثـــارت قلقا 
واحتجاجات واسعة منذ بداية العام الحالي.

ويقـــول العديد مـــن خبـــراء الاقتصاد إن 
لبنـــان ينبغـــي أن يركـــز أكثر علـــى مكافحة 
التهـــرّب الضريبـــي بدلا من ضرائـــب جديدة 

لتمويل زيادة رواتب القطاع العام.
ورجح غبريال أن يكون الساسة قد وافقوا 
علـــى القانونين بعد أعوام مـــن النقاش ”لأننا 

نقترب من موعد الانتخابات البرلمانية“.
وســـيبدأ العمل بالقانونين الجديدين فور 
نشـــرهما في الجريدة الرسمية. وقد عقد عون 
اجتماعات مع رموز القطاعين العام والخاص 
في الأســـبوع الماضي لمناقشـــة النقاط المثيرة 

للجدل في القانونين.
ويرى الخبير الاقتصـــادي غازي وزني أن 
سلســـلة الرواتـــب والرتب الجديـــدة يمكن أن 
تفجّـــر التضخم وتـــؤدي إلى انفلات أســـعار 
السلع وحدوث ارتفاع عشوائي في التضخم.

ويتخوّف وزني مـــن أن تؤدي إلى تضخم 
نقدي وانخفاض في القدرة الشـــرائية للعملة 
المحلية نتيجـــة ضخ كتلة نقديـــة هائلة دفعة 
واحدة في الأســـواق، وهي كتلـــة غير منتجة، 
بل اســـتهلاكية تقدّر بأكثر من 1.5 مليار دولار 

سنويا، على شكل رواتب وأجور.
ولا تنتهـــي مخـــاوف وزنـــي عنـــد ذلك بل 
تمتـــد إلى ترجيـــح أن تعيق السلســـلة النمو 
الاقتصـــادي، رغم زيادتهـــا القوة الشـــرائية 
والاســـتهلاكية للموظفـــين في القطـــاع العام، 
وذلك بسبب التدابير الضرائبية التي ستطال 

جميـــع شـــرائح المجتمـــع خصوصـــا الطبقة 
المتوسطة والفقيرة.

وكان صندوق النقـــد الدولي قد دعا مرارا 
إلى زيـــادة الضرائب في لبنان. وقال إن لبنان 
يعانـــي من عجز فـــي الموازنـــة العامة يتطلب 
”إصـــلاح المنظومة الضريبيـــة وزيادة ضريبة 
الشركات والعقارات والقيمة المضافة والوقود 

كوسيلة لتقليص الدين العام المتنامي“.
وفـــي الأعوام الماضية تضـــرّرت تحويلات 
المقيمين في الخارج وإيرادات السياحة وقطاع 
العقـــارات، وهـــي الدعائم الثلاث الرئيســـية 
لاقتصاد البلاد، بفعل الصراعات السياســـية 

وتداعيات المنافسة بين السعودية وإيران.

وفي شـــهر مارس الماضي أعلنت الحكومة 
اللبنانية عن تفاصيل أول موازنة منذ 12 عاما، 
لتبـــدأ رحلة الحد من العجـــز وإعادة التوازن 
للمؤشرات الاقتصادية المختلة، وسط تشكيك 
الخبراء فـــي قدرة حزمة الضرائب الواســـعة 
التي تم إقرارها في جمع الإيرادات المستهدفة.
وأكد خليل أن الحكومة تســـتهدف خفض 
العجـــز إلـــى 8.7 بالمئـــة مـــن النـــاتج المحلي 
الإجمالـــي وزيادة الإيرادات بنســـبة 10 بالمئة 
من خلال فرض حزمة واسعة من الضرائب مع 

إعلان الموازنة.
ومن المتوقـــع أن يجري لبنـــان انتخابات 
مؤجلـــة منذ وقـــت طويل في مايـــو 2018 بعد 

موافقة الحكومـــة على قانون انتخابات جديد 
حال دون أزمة سياســـية كبيـــرة. ومدد نواب 
البرلمان فترتهم مرتين منذ انتخابهم في 2009 

بعد أن يفترض ألا تتجاوز 4 أعوام.
وأنهـــى انتخاب عـــون في العـــام الماضي 
فراغا رئاســـيا دام 29 شهرا في بلد كان يعاني 
من شـــلل سياســـي. وأدى ذلك لانفراج الأزمة  

وتشكيل حكومة برئاسة سعد الحريري.
ويعاني الاقتصـــاد اللبناني منذ عام 2011 
من ضائقة مالية حادة بفعل الحرب في سوريا 
التي دفعت بأكثر من مليون لاجئ إلى أراضيه 
في وقت يعاني فيه أصلا من أزمة جراء تدني 

الاستثمار وضعف البنية التحتية.

حذّر خبراء واقتصاديون من الآثار والتداعيات الســــــلبية لرفع الرواتب في القطاع العام 
اللبناني الذي يعاني من أزمات عديدة، مطالبين بإصلاح القطاع وإعادة هيكلته قبل زيادة 

الأجور، لكي لا تكون الزيادة مجرد مكافأة مجانية لقطاع متدني الإنتاجية.

تداعيات سلبية لزيادة الرواتب والضرائب في لبنان

[ انتقادات لزيادة أجور القطاع العام {المتضخم وعديم الكفاءة}  [ المصارف ترى صعوبة في تعويض فاتورة زيادة الرواتب

قوانين تقسم الشارع اللبناني بين رابح وخاسر

تريليون دولار سنويا حجم 

أسواق وتجارة المنتجات 

الحلال بحسب هيئة الإمارات 

للمواصفات والمقاييس

2.3

نسيب غبريال:

من الصعب جدا قياس 

تكلفة القرار لأننا لا نعرف 

عدد الموظفين

تقنية جديدة لتنظيف الشواطئ والحفاظ على البيئة

شركة إماراتية تطلق قوارب ذاتية القيادة صديقة للبيئة
} أبوظبي – كشـــفت شركة المراكب الإماراتية 
لصناعـــة القوارب عن طراز جديد من القوارب 
ذاتية القيادة باســـتخدام أجهـــزة ”ماب برو“ 
وهـــي تعمل بنظـــام القائد الآلـــي. ومن المقرر 
اســـتخدام هـــذه القـــوارب في تنظيـــف المياه 

البحرية.
وقالت نور الســـيد، مديـــرة العمليات في 
شـــركة المراكـــب، إن تقنية التحكـــم بالقوارب 
ذاتيـــة القيـــادة أصبحـــت حقيقـــة ومتوفـــرة 

للجميع.
وأضافـــت أنه مـــع ازدياد المبـــادرات على 
أجهزة التحكم عن بعد ســـواء على الأرض أو 
في الهواء أو في المياه، فسوف يتزايد التركيز 
علـــى تطويـــر التكنولوجيا البحريـــة في هذا 

المجال في دولة الإمارات.
وتم تصميم القارب مع ســـلة سلكية تمكنه 
مـــن جـــرف النفايات مـــن المـــاء وحفظها في 
الســـلة المتواجدة في وسط القارب التي يمكن 

تفريغهـــا عند الانتهاء من الرحلة ويوفر هيكل 
القـــارب المزدوج ثباتا تاما. كما تســـمح مزايا 
القارب الأخرى القدرة على التنظيف في المياه 

الضحلة.
ويتـــم التحكم في رحلة قـــوارب التنظيف 
عبـــر تكنولوجيـــا الخرائط ”ماب بـــرو“ التي 
تســـمح بتحديد المسار والسرعة ويتم التحكم 

فيها من محطة مراقبة على الشاطئ.
وتتميـــز القوارب، التي يصـــل طولها إلى 
نحو ســـبعة أمتار بقدرة عاليـــة على تنظيف 
الميـــاه من كافة أنـــواع النفايـــات وفي جميع 
أنواع الشـــواطئ من خلال عـــدد من التقنيات 

المختلفة.
وقالـــت شـــركة المراكـــب إنهـــا نجحت في 
إحراز تقدم كبير في سوق الملاحة البحرية من 
خلال عرض منتجاتهـــا المتنوعة من القوارب 
المخصصـــة لأغـــراض مختلفـــة فـــي معرض 
”ميتســـتريد“، الذي عقدت فعالياته في هولندا 

فـــي شـــهر نوفمبر مـــن العام الماضـــي. ويعد 
المعرض من أهم نشاطات صناعة القوارب في 
العالم، حيث يقدم ســـنويا أحـــدث الابتكارات 
في مختلف أنـــواع التكنولوجيا البحرية على 

مستوى العالم.
وتحقق الشـــركات الإماراتية نقلات نوعية 
فـــي مختلـــف الصناعات المتطورة، وتســـاهم 
بشـــكل كبيـــر فـــي تنويـــع الاقتصـــاد لتعزيز 
التنمية المســـتدامة وتنويع مصادر الإيرادات 
وتقليـــل اعتمـــاد الاقتصاد على علـــى عوائد 

صادرات النفط.

قارب شركة المراكب الذاتي 

القيادة يمكنه جرف النفايات 

من الماء وحفظها في سلة 

وسط القارب

صندوق النقد الدولي:

لا بد من فرض زيادات في 

ضرائب الشركات والعقارات 

والقيمة المضافة
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[ لعبة إلكترونية تعلم الفتيات الهروب من الزيجات المرتبة  [ ضغط يجبر الفتيات على تدبر حلول تنقذهن من زواج الصالونات

أعلنـــت وزارة الصحـــة التركيـــة  } أنقــرة – 
مؤخرا أن هنـــاك توجها حكوميا لوضع قانون 
يوســـع نطاق حظر التدخين من الأماكن العامة 
ووســـائل النقل العمومي ليشـــمل الســـيارات 
الخاصة وخصوصا أثنـــاء القيادة. وفي العام 
2008 وضعـــت تركيا حيز التنفيذ قانونا يحظر 
التدخين في الأماكن العامة المغلقة وفي مواقع 
العمـــل، ويشـــمل هـــذا القانون وســـائل النقل 
المشترك. وتقدر الخطية المالية المسلطة على 
المخالفين بحوالي 88 ليرة تركية أي ما يعادل 

25 دولارا.
وأعلنـــت الوزارة أنه ســـيتم اعتماد شـــكل 
موحـــد بالنســـبة إلى منتجات التبـــغ المنتجة 
فـــي تركيـــا والمســـتوردة مـــن الخـــارج عبر 
توحيد شـــكل ولون علبة المنتج ونمط العلامة 
التجاريـــة، ونمط الخـــط وحجمـــه والعبارات 
والأرقام، كما سيتم إخفاء شعار أو رمز العلامة 
التجاريـــة. ومنـــذ عـــام 2015 تُطبّق فـــي تركيا 
العديد مـــن القوانين المتعلقـــة بمنع التدخين 
وذلك ضمن برنامج وطنـــي لمكافحة التدخين، 
حيث تباع جل منتجـــات التبغ في علب باللون 
الأسود ليكون شكلها أقل جاذبية بالنسبة إلى 

المستهلك.
ويعتبـــر التدخيـــن مـــن الآفـــات واســـعة 
الانتشار في المجتمع التركي، حيث يقبل عليه 
مستهلكون من مختلف المستويات الاجتماعية 
ومن مختلـــف الأعمار. وبلغت قيمة اســـتهلاك 
التبـــغ عام 2015 في تركيا ما يناهز 125 مليارا، 
وبالرغم من مســـاعي الحكومة للحد من إدمان 
التبـــغ والحـــد من نســـبة المدخنيـــن عبر رفع 

أســـعار منتجات التبغ، إلا أن أعداد المدخنين 
في تركيا مازالت مرتفعة بالرغم من تســـجيلها 
لنـــوع من الانخفـــاض في الســـنوات الأخيرة. 
ويقبل الأتراك على التدخين كوســـيلة للتسلية 

وإمضاء أوقات الفراغ.
ووفقـــا لبيانـــات هيئة تنظيم ســـوق التبغ 
والكحول في تركيا الصـــادرة في يونيو 2017، 
فقـــد أنفق المدخنون في تركيـــا أكثر من 185.5 
مليـــار ليـــرة تركية (ما يعـــادل 53 مليار دولار) 
على التبغ والســـجائر خلال الأعوام الخمســـة 

الأخيرة، مع تســـجيل انخفـــاض تدريجي منذ 
وصول الاســـتهلاك إلى ذروتـــه في العام 1999.

وخلال الخمس ســـنوات الماضية كان متوسط 
الاستهلاك اليومي يتجاوز 131 مليون سيجارة 
فـــي جميـــع أنحـــاء تركيـــا. ورغـــم انخفاض 
الاســـتهلاك المحلـــي العـــام، فـــإن المدخنين 
يفضلون بشكل متكرر السجائر المستوردة عن 
الســـجائر المحلية، حيث مثّل الإنتاج المحلي 
نســـبة 42 بالمئة من الســـوق عـــام 2003 بينما 
وصل إلـــى 13.3 بالمئة فقط في العام الماضي، 
رغـــم أن تركيا تعد من كبـــار منتجي التبغ في 
العالـــم. ويشـــير الخبـــراء إلى أن قـــرار حظر 
التدخين في الأماكن المغلقة لعب دورا أساسيا 
في تخفيض معدل الاســـتهلاك، حيث حظر هذا 
القانون التدخين داخل المقاهي والكافيتيريات 
والحانات ومقاهي النرجيلة والمطاعم وجميع 
الأماكـــن التابعـــة للمؤسســـات والجمعيـــات 

وجميـــع المباني القانونيـــة الخاصة والعامة. 
ووفقـــا لخبـــراء فـــإن العامل الرئيســـي الآخر 
فـــي انخفـــاض مبيعات الســـجائر هـــو زيادة 
الوعي العام بمخاطر التدخين غير المباشـــرة 
والتدخين بشـــكل عـــام. ويرجحون أن إعلانات 
الوســـائط العامـــة كانت فعالة أيضا في نشـــر 
رســـائل التوعية الصحية. وبالرغم من ذلك، لا 
يزال حضور منتجات التبغ كبيرا في الســـوق 
التركية، حيث اشـــترى المدخنون 494.3 مليار 
ســـيجارة بين عامـــي 2012 و2016 تقدر قيمتها 
بأكثـــر من 185 مليـــار ليرة تركيـــة، كما حققت 
شـــركات التبغ أكثر من 47 مليار ليرة تركية من 
عائدات مبيعات الســـجائر فـــي العام الماضي 

لوحده.
وارتفعـــت مبيعات الســـجائر بنســـبة 2.2 
بالمئـــة عـــام 2016 مقارنة بالعام الذي ســـبقه، 
بينمـــا ارتفعـــت إيـــرادات الشـــركات المنتجة 
لها بنســـبة 20.9 بالمئة. وشـــهد إنتـــاج التبغ 
انخفاضـــا فـــي تركيـــا لكـــن زادت وارداته من 
الخارج، حيث بلغت نســـبة الإنتاج المحلي في 
عـــام 2003 42 بالمئـــة والباقـــي كان من نصيب 
التبغ المستورد، أما في العام 2016 فقد أنتجت 
الشـــركات المحلية 13.3 بالمئـــة فقط من التبغ 

وبلغت كمية الاستيراد 86.7 بالمئة.
وورد فـــي آخـــر تقريـــر لمنظمـــة الصحـــة 
العالمية حول التبغ ومضاره، نشـــر في شـــهر 
يوليو الماضي، أن 8 بلدان من بينها تركيا تعد 
الأكثر تنفيـــذا لتدابير مكافحـــة التدخين على 
أرفع المستويات. وأوضحت المنظمة أن الدول 
الثماني هي تركيا والبرازيل وإيران ومدغشقر 

ومالطا وبنما وبريطانيا وأيرلندا الشمالية.
وتتمثـــل هـــذه التدابيـــر التـــي وضعتهـــا 
المنظمة لدفع الحكومات نحو مكافحة التدخين 
فـــي القيـــام برصد تعاطـــي التبغ وسياســـات 
الوقاية، وحماية الأشـــخاص مـــن دخان التبغ، 
وتقديم المســـاعدة للإقلاع عـــن تعاطي التبغ، 
وتحذير الأشـــخاص من مخاطره وإنفاذ حظر 

إعلان التبـــغ والترويـــج له ورعايتـــه، وزيادة 
الضرائـــب المفروضة عليه. ويـــرى المؤيدون 
للرئيـــس التركـــي رجب طيب أردوغـــان، الذين 
يعتبرونـــه قدوة ويضعون كل مـــا يقوم به في 
خانة القائد العظيم، أنه يعتبر من الشخصيات 
الرائـــدة في مجـــال مكافحة التدخيـــن. وتقول 
صحـــف محليـــة إن أردوغـــان يكـــره التدخين 
ويحاربـــه ويجبر جميع من يقابلهم ســـواء في 
الشوارع أو الأسواق وحتى في المساجد على 
الإقلاع عنـــه، حيث يأخذ منهـــم تعهّدا مكتوبا 
بعـــدم العودة لـــه مرفقا بتاريـــخ. وتضيف أن 
حرب الرئيس التركي على التبغ تجاوزت حدود 
بـــلاده، وتذكر أنـــه أثناء حضوره قمـــة الناتو 
المنعقدة في مدينة وارســـو، الســـنة الماضية، 
تحدث مع وزير خارجية بلغاريا حيث تبعه إلى 
المـــكان المخصص للمدخنين وطلب منه وعدا 

بالإقلاع عن التدخين.
وقالـــت تقاريـــر تركيـــة أخـــرى إن الرئيس 
أردوغان فاجأ مذيعة تركية شهيرة حاصلة على 
جائزة أفضل مذيعة تركية لعام 2016 تدعى نازلا 
تشـــيلك، وذلك أثناء تواجدهـــا على متن طائرة 
رئاسية ضمن الفريق الصحافي المرافق له إلى 
باكســـتان لحضور القمة الـ13 لمنظمة التعاون 
الاقتصـــادي، في شـــهر فبرار الماضـــي، بطلبه 
منها الإقلاع عـــن التدخين، وطلـــب منها وعدا 
بالإقلاع عن التدخيـــن حفاظا على صحتها ولم 
يكتفِ بالوعد بل طلب منها تعهدا مكتوبا، كتبت 
فيـــه ”أنا أقلعـــت عن التدخيـــن“، مرفقا بتاريخ 

اليوم مصححا باسمها ويحمل توقيعها. التدخين أهم وسائل التسلية

أو  الصالونــــات  زواج  يعــــد   – نيويــورك    {
الزيجــــات المرتبــــة مــــن أكثــــر طــــرق الزواج 
المعتمدة في باكستان، حيث يختار كبار أفراد 
العائــــلات الزوج أو الزوجة المناســــبة لابنهم 
أو ابنتهــــم. وفي هذه الحالة لا يهمّ رأي الفتاة، 
على وجه الخصوص، بمن سترتبط به وأغلب 
الفتيــــات يجبــــرن على الزواج في ســــن مبكرة 
بشــــريك لا يعرفنه أو يرينه لمرة أو اثنتين. ولا 
تهتم أســــرة الفتاة بأن تمنحهــــا فرصة التعلم 
والتخــــرج أو العمل وأكثر ما يهــــمّ هو أن يتم 

التخلص منها بتزويجها.
وتحــــاول بعض الفتيــــات الباكســــتانيات 
مــــن اللائي تعلمن وعملــــن وخاصة من اللائي 
كان بإمكانهــــن الهجرة والعيش خارج بلادهن 
واطلعن على ثقافات مختلفة عن ثقافة بلادهن، 
مقاومــــة ظاهــــرة زواج الصالونــــات وتحــــدي 

عادات الزيجات المرتبة بطرق مختلفة.
وقامت ناشرا بالاغاموالا، مصممة الألعاب 
الإلكترونية والتي تابعت تعليمها في كلية ”رود 
آيلاند أوف ديزاين“ للتصميم الأميركية وتعمل 
منذ تخرجهــــا العام الماضي بشــــركة الألعاب 
”هاســــبرو“ التــــي تصمم ألعــــاب ”مونوبولي“ 
و“جينغــــا“، بتصميم لعبة أطلقت عليها اســــم 
”أرينجد“ ســــيتم إطلاقها الأسبوع المقبل على 
صفحة بموقعها الرســــمي، وهــــي لعبة تتكون 
من ثــــلاث فتيات باكســــتانيات يحاولن تجنب 
الارتبــــاط برجل، ويتّبعن تكتيــــكات وترتيبات 
أخــــرى حقيقية في اللعبة تســــاعد في النهاية 

على إيجاد الشخص المناسب.
مــــن  الباكســــتانية  المصممــــة  واتخــــذت 
هذه اللعبــــة طريقة لانتقــــاد زواج الصالونات 
والتعبير عن رفضها له وللواقع الذي تعيشــــه 
الفتيات الباكســــتانيات في ما يتعلق بالزواج. 
وتقــــول بالاغامــــوالا فــــي حديث مــــع صحيفة 
الغارديــــان البريطانيــــة إنــــه في العــــام 2016 

اقتربت منها امرأة مسنة أثناء حضورها حفل 
زفاف أقرب صديقتها في كراتشــــي وســــألتها 
عن حالتها الاجتماعية ثــــم علقت محدقة فيها 
بدهشــــة ”تبلغين مــــن العمر 22 عامــــا ومازلت 
عزبــــاء؟“. وعلقــــت بالاغاموالا عن ذلــــك قائلة 
”أصيبت المــــرأة بالصدمة عندما علمت أنني لا 
أعتزم الارتباط في وقت قريب، وغادرت المكان 

وهي غاضبة جدا“.
وتواجــــه المــــرأة الباكســــتانية ضغوطــــا 
كثيرة من أجل أن تتزوج في ســــن مبكرة. لذلك 
ارتدت بالاغاموالا خاتــــم زواج مزيّفا، وقصت 
شعرها لتبدو أقل أنوثة، واكتسبت لونا أسمر 
في بشــــرتها لكي تبدو أقــــل جاذبية في عيون 
الرجــــال. وعمدت بالاغاموالا إلــــى القيام بذلك 
لأن والديها مارســــا عليها الكثير من الضغوط 
لتزويجها. وأوضحت أنهــــا تريد تجنب زواج 
الصالونــــات هــــذا دون أن تغضــــب والديهــــا. 
خاصــــة وأنهما يريدان أن تعود إلى كراتشــــي 
بعــــد تخرجها وفــــورا بعد أن تنتهي تأشــــيرة 

عملها التي تمتد لعام واحد فقط لكي تتزوج.
وتعــــرض بالاغامــــوالا لعبتهــــا للبيع على 
الإنترنت مقابل 30 دولارا أميركيا، وستستفيد 
مــــن العوائد لتجديــــد تأشــــيرة العمل وحجز 
تذاكر الطيران للولايــــات المتحدة. وقالت ”إذا 
وجدت نفســــي في وضع مضطــــرة فيه إلى أن 
أتزوج، فإنني أريد جمــــع ما يكفيني من المال 
لكي أتمكن من المغادرة والعودة إلى الولايات 
المتحدة مرة أخرى. سيســــتغرق الأمر بضعة 

أشهر ولكن ستظل العودة هدفي“.
وتجبــــر بعض الأســــر في المهجــــر بناتها 
على العودة إلى باكستان للزواج؛ فعلى سبيل 
المثــــال قام والدان بتخديــــر ابنتهما على متن 
طائرة لإجبارها على العودة، فيما هوجمت فتاة 
أخرى تبلغ من العمر 18 عاما بســــائل حمضي 
حارق في وجهها لرفضها أحد عروض الزواج، 
كما شُــــنق عشيقان في تشاكوال لفرارهما معا، 
وتــــم حرق صديقهما البالــــغ من العمر 16 عاما 

حيا لأنه ساعدهما على الفرار.
صديقاتها  أقــــرب  بالاغامــــوالا  وشــــاهدت 
وهن يعانيــــن أمامها، فواحدة منهن حُبســــت 
في غرفتها وقدم الأهل إليها القليل من الطعام 
حتى وافقــــت على الزواج من شــــخص غريب. 

واضطــــرت صديقــــة أخــــرى إلــــى الــــزواج من 
شخص شــــاذ، لم يعلن أنه شاذ إلا بعد عام من 

الزواج.
وتتوقــــع بالاغامــــوالا أن يمــــارس والداها 
عليها ضغطا بشأن الزواج. وأضافت ”صارعت 
كثيــــرا حتى حصلت على موافقة دراســــتي في 
الكلية. توســــلت إليهما بأن يتركاني حتى أبلغ 
21 عامــــا للنظر فــــي بعض عــــروض الزواج“. 
وتصــــرّ بالاغامــــوالا علــــى إجــــراء محادثــــات 
مباشــــرة مع كل من يتقــــدم لخطبتها كلما رتّب 
والداها موعدا لمقابلة أحدهم، وقالت ”تســــأل 
الفتيات عــــن الحقوق التي ســــيحصلن عليها 
بعد الزواج. مثل هل ســــوف تسمح لي بارتداء 
قميص دون أكمام؟ هل ستســــمح لي بالقيادة؟ 
كم عدد الأطفال الذين يجب عليّ أن أُنجبهم؟“.

لعبــــة  فــــي  البطاقــــات  بعــــض  وتتحكــــم 
”أرينجد“، حيث تنتشر مجموعة من الخاطبين 
الذكــــور بشــــكل عشــــوائي على طاولــــة اللعبة 
وهناك ثلاث فتيــــات، والعمة التي تريد تزويج 
الشــــابات للخاطبين. وهي لعبة مستوحاة من 

الطرق المبتكرة التــــي تتجنّب بها بالاغاموالا 
زواج الصالونات، إما عن طريق إدخال الكحول 
إلــــى صورها عــــن طريــــق اســــتخدام برنامج 
”الفوتوشوب“ لإثارة اســــتياء كبار السن، وإما 
عن طريق اكتســــاب بعض الــــوزن أو بالتحدث 

عن المستقبل المهني. 
وتشير بالاغاموالا إلى أنها تكره استسلام 
الفتيات في باكســــتان لرجال يحبون النســــاء 
اللائــــي ينتمين فقــــط إلى المطبخ ليمارســــوا 
عليهــــن هيمنتهــــم، والهــــدف مــــن اللعبــــة هو 
الهروب مــــن زواج الصالونــــات والعثور على 
الحب الحقيقــــي، والذي يتم العثــــور عليه من 
خلال بطاقــــة الصبي الذهبي فــــي اللعبة. هذا 
الشــــخص المناســــب الذي تحبــــه كل الفتيات 
فيدفعهــــن إلــــى الالتفاف حــــول العمــــة لطلب 

الزواج منه.
ولجــــذب الصبــــي الذهبــــي تبــــدأ الفتيات 
بعرض مواهبهــــن، كما قالت بالاغاموالا ”يقلن 
مثلا أنا أصلي خمس مرات في اليوم، وأقضي 
وقتــــي كله في غرفة الصالون“. وتعكس اللعبة 

طريقة الــــزواج التقليدي ومقاومة الفتيات لها 
من خــــلال محاولتهــــن الوصول إلــــى التعرف 
على شخص يشعرن تجاهه بالانجذاب والحب 
ومحاولــــة التعبيــــر عــــن ذواتهــــن والتعريف 

بمواهبهن وخصالهن.
الهــــدف من اللعبة هو إثــــارة النقاش حول 
موضوع زواج الصالونات حســــب مصممتها 
بالاغاموالا. وتضيف أن هذا النوع من الزواج 
يحتــــاج مقاومة مــــن الفتيات كلما اســــتطعن 
”أعرف أن معظم الفتيات سيقبلن بالأمر الواقع 
باعتباره قدرهن. فهن غيــــر متعلمات بالدرجة 
الكافية التي يدركن بها أنه لا يجب أن تتمحور 

حياتهن حول الانتقال إلى منزل الزوج“.
وبعــــد يــــوم مــــن وصولهــــا إلى كراتشــــي 
المتوقع أن يحدث الأســــبوع المقبل، ستحضر 
بالاغامــــوالا حفل زفاف، وقد اســــتعدت بعد أن 
قصت شــــعرها. وقالت ”سيشككون في حياتي 
الجنسية أو سيعتقدون أنني أتبع الآن التقاليد 
الغربيــــة. إنه أمر مرهق ذهنيا أن أُحارب زواج 

الصالونات في كل لحظة“.

زواج الصالونات في باكستان يسلب الفتيات حقهن في الرفض

لا تدخين على عجلة القيادة في تركيا

استسلام للقدر

تســــــارع العائلات الباكستانية إلى تزويج بناتها في سن مبكرة، ويعتبر ذلك من العادات 
المنتشرة في المجتمع الباكستاني، حيث ترغم الفتاة في أغلب الحالات على الزواج برجل 
لا تعرفه وكثيرا ما لا يؤخذ رأيها وخيارها بعين الاعتبار، بالرغم من أنه تم تشريع قانون 
ــــــد الفتيات اللائي  ــــــزواج بالإيجاب والقبول“ في باكســــــتان في عام 2003. وتحاول عدي ”ال
تمكن من اكتســــــاب مســــــتوى تعليمي عال أو متوسط تحدي هذه العادات والهروب منها، 
وهو ما فعلته مصممة ألعاب إلكترونية الباكستانية ناشرا بالاغاموالا المقيمة في نيويورك.

تواصل تركيا التقدم في خطتها لمكافحة التدخين، حيث أعلنت وزارة الصحة التركية عن 
نواياها في توســــــيع نطاق قانون حظر التدخين ليشمل وسائل النقل العمومي والسيارات 
الخاصة. وتندرج هذه الخطوة في إطار مساعي الحكومة للحد من استهلاك التبغ وتقليل 
أعــــــداد المدخنين الأتراك الذين مازالت نســــــبتهم مرتفعة بالرغم من الإجراءات المتبعة من 

قبل الحكومة وبالرغم من الإحصائيات التي تقول إن هناك تراجعا في استهلاك التبغ.

[ النوايا تتجه لسن قانون يمنع التدخين داخل السيارات الخاصة  [ الأتراك يعتبرون التدخين وسيلة للتسلية

«وزارة الصحة لديها برنامج واضح لعام ٢٠١٧ يشـــجع على نمط الحياة الصحية، وســـوف تتخذ 

خطوات هامة في إطار محاربة التبغ والمنتجات التبغية».

رجب أكداغ
وزير الصحة التركي

«لا يوجد شـــيء يســـمى حرية التدخيـــن، وفي الحقيقة الأمر المهم في هـــذا الصدد ليس حماية 

المدخنين وإنما حماية غير المدخنين».

رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي

زيجات الصالونات أكثر طرق الزواج 

انتشـــارا في باكســـتان، حيث يختار 

كبار أفـــراد العائلات الزوج أو الزوجة 

المناسبة ولا يهم رأي الفتاة

◄

حظـــر التدخين في الأماكن المغلقة 

معـــدل  تخفيـــض  فـــي  دورا  لعـــب 

التدخين  الاســـتهلاك، حيث يحظر 

داخل المقاهي والمطاعم

◄



} بغــداد - لم يكن ما ارتكبه تنظيم داعش من 
جرائم بحق الإيزيديين والإيزيديات في الموصل 
ســـوى تطبيق للدســـتور العراقـــي الذي ينص 
صراحـــة في مادته الثانية علـــى ”الحفاظ على 
الهوّية الإســـلامية لغالبية الشـــعب العراقي“، 
فالحفاظ على الذات الإسلامية ”الأرقى والأنقى“ 
يتطلـــب ممارســـة التطهير والاســـتئصال ضد 
الآخـــر الدينـــي ”الأدنى والأحقر“. وما أســـس 
له الدســـتور نظريا ترجمه داعـــش عمليا على 
الأرض قتـــلا وتنكيـــلا وتهجيـــرا واغتصابـــا 
واســـتباحة ضد المنقوم عليهم من ”الأقليات“، 
حيث شـــكّلت تلك المادة التي تحدثت أيضا عن 
الأســـاس  أن ”الإســـلام دين الدولة الرســـمي“ 
الثقافي والنفســـي لأفعال القســـوة والتطهير 
الوحشـــي التي ارتكبها التنظيـــم، وهو حماية 
الهوّيـــة الدينيـــة ”النقيـــة“ للمســـلمين من أن 
بالهويـــة الإيزيديـــة أو المســـيحية  ”تتلـــوث“ 
المغايـــرة، إذ تســـتبطن البنيـــة العميقـــة لهذا 
النص الدستوري مشـــاعر ومحفّزات الارتياب 
العقائدية  والنرجســـية  الدينـــي  والاســـتعلاء 
وفوبيـــا التنـــوع والاختلاف وأوهـــام العظمة 
الهوياتية والتفـــوق العنصري وكراهية الآخر 
المختلف، فالخشـــية من التلوث الرمزي للذات، 
كما يقول مؤلفا كتاب ”لماذا لا نقتلهم جميعا؟“، 
هـــي أحد دوافع الجريمة المســـتندة إلى عاطفة 

التقزّز والاشمئزاز من الآخر.

إن الاعتقـــاد بطهرانيـــة الـــذات يدفـــع إلى 
محاولـــة التطهّـــر مـــن الاختلاط بالآخـــر عبر 
ممارســـة التطهير الاستئصالي ضده. واعتقاد 
جماعـــة معيّنـــة بأنها تتفوق علـــى الجماعات 
الأخرى وفق معيار ما، ســـيدفعها إلى ممارسة 
العنصريـــة وفق معايير أخـــرى لحماية ذاتها 
وتطهيرهـــا من كل صور ”التلوث“، فالعنصرية 
المذهبية مثـــلا تفتح البـــاب لعنصريات دينية 
وقومية واجتماعية وجهوية لا تنتهي. لذلك فإن 
ما أفرزه التمحور حول الذات الدينية وتقديس 
هويتها أسّـــس لاحقا لمركزيات مذهبية وعرقية 
ومناطقيـــة يدعيها كل طرف لنفســـه وتتطاحن 
فيما بينهـــا، بمعنى أن الآثـــار العدوانية للغة 
الدســـتورية الإقصائيـــة لا تقتصـــر علـــى غير 
المســـلمين فقـــط، بل تؤســـس أيضـــا للكراهية 
والتمييز بين مختلف الهويات والانتماءات في 
المجتمع إثنيا وطبقيـــا وجغرافيا لأنها تنطلق 
مـــن فكرة الغالـــب والمغلوب والأعلـــى والأدنى 

والنقي والملوث.
إن الحديث عن ”أغلبية مسلمة“ في دستور 
يُفترض أنـــه وثيقة وحدة ومســـاواة واندماج 

إنما هو شرعنة لاستباحة الأقليات الدينية، ولم 
يفعل داعش شيئا سوى تطبيق هذا الدستور، 
إذ ينـــدرج اتجار التنظيم بالبشـــر في الموصل 
واســـتعباده الجنســـي للإيزيديـــات فـــي إطار 
محرقة ثقافية وحقوقية أســـس لها الدســـتور 
ضـــد ”الأقليات“ باعتبارهـــا ”مغلوبة“ عقائديا 
وعدديا أمام ”الغالبية المسلمة“. فلغة الدستور 
العراقي هـــي عنف لغوي مســـطور أما إرهاب 
داعش، فهو عنف حســـي منظور، وكلاهما من 
إنتـــاج النظام السياســـي والثقافـــة الأصولية 
الطائفيـــة، فالتنظيـــم الإرهابي بكل توحشـــه 
لم يســـتطع خطابـــه العدوانـــي والتحريضي 
مجـــاراة المنطـــق النازي الـــذي يشـــكّل البنية 
العميقة للخطاب السياســـي والثقافي العراقي 
المهيمـــن، حيث تنتمي القوى الإســـلامية التي 
كتبـــت الدســـتور إلـــى المربع الأصولي نفســـه 
الذي ينهل منه داعش، فجميعها ترفع شعارات 
”الدولة الإســـلامية“ و“الدســـتور الإســـلامي“ 
و“تطبيق الشـــريعة“ بمعنى أن الجميع لا يرى 
في الدســـتور عقدا اجتماعيا وإنما بلاغا دينيا 
أو إعلانا أيديولوجيا لتأكيد هيمنة عقيدة على 

غيرها.
وليســـت دوافع الإقصاء الدســـتوري لغير 
المسلمين دينية محضة لنصرة عقيدة أو تهميش 
أخرى؛ ولكنها في عمقها سياســـية استبدادية 
تتمثل في فـــرض هيمنة نخبـــة حزبية وطبقة 
ســـلطوية على الحياة السياسية والاجتماعية 
وكبح أي اختلاف سياســـي أو ثقافي وتجريف 
التنوع ولجم التعددية. ولتحقيق هذه الأهداف 
رسّخ الدســـتور التمييز العنصري في المجتمع 
علـــى أســـس دينيـــة ومذهبيـــة وعرقيـــة عبر 

استدعاء مصطلح ”الهوّية“ .
للمشـــروع  العراقـــي  الدســـتور  ويفتقـــر 
الاندماجي الذي يخلق التضامن بين العراقيين، 
فهـــو يعـــزز التناقضـــات الطائفيـــة ويوسّـــع 
الفجـــوات فـــي النســـيج المجتمعـــي، وعندما 
يســـتخدم لغة منحازة لـ“الهوّية الإســـلامية“، 
فإنه يقرّ بكونه وثيقة أصولية وشمولية تهدف 
إلى قســـر الســـكان على أحاديـــة أيديولوجية 

وثقافية.
كمـــا ثبّت الخطابُ الدســـتوري فـــي العقل 
الجمعـــي النزعـــة الأصوليـــة المحافِظـــة، بما 
تعكسه من أوهام وهلوسات نقاء الذات وسمو 
الأنـــا، عبر اســـتخدام عبـــارات مثـــل ”الهوية 
الإســـلامية“ و“العراق موطن الرسل والأنبياء“ 
إلى جانب التكـــرار المرََضي لمصطلح ”مكونات 
الشـــعب“ فـــي ســـياق بنيـــة دلالية اســـتلابية 
مضطربـــة ومتناقضة تمـــزج قســـرا الأحادية 
بالعنصرية  الوطنية  بالشـــوفينية  الإســـلامية 
المكوناتيـــة، فتتســـبب فـــي تشـــوّهات ثقافية 
وسياســـية للوعـــي الشـــعبي وتخلـــق مركبا 
عنصريا وفاشيا خطيرا يغذي انتفاخ الهويات 
وتَورّم الانتماءات، ليحتـــدم الصراع والمغالبة 
بين مدعي النقاء الطائفي الجوهراني، ويمسي 
كل واحـــد من المكونات الدينية والإثنية مفتونا 
ومجنونا بالدفاع عن ذاته  بنفســـه و“أصالته“ 
الراكـــدة التـــي يؤمـــن بتفوقهـــا وأفضليتها، 
ما أســـس دســـتوريا لمجتمع غـــرور وعنجهية 
وكراهية، تتفاقم هشاشـــته مـــع الزمن ويزداد 

انغلاقـــه على ذاته وهوســـه بـ“المحافظة“ على 
هويته ”اللاهوتيـــة“ العليا أو هويات مكوناته 

”الأصيلة“.
نعيـــب على داعش أنه ”دولـــة الخلافة“ أو 
”دولـــة الخرافة“ في حين تـــدار الدولة العراقية 
من أحزاب أصوليـــة تؤمن بالخلافة واللاهوت 
السياســـي والحـــق الســـماوي فـــي الحكـــم، 
ودستورها ينص على مغالطة منطقية وفلسفية 
تقول إن ”الإســـلام دين الدولة الرسمي“، وهو 
نـــص لا يـــرى الأديـــان الأخـــرى إلا باعتبارها 

فة استثناءات وحالات شاذة وعقائد مُحرَّ
 لـــم يبتكـــر تنظيـــم داعـــش فكـــرة تهجير 
واغتصـــاب  أموالهـــم  وســـلب  ”النصـــارى“ 
داعشـــي  العراقـــي  فالدســـتور  الإيزيديـــات، 
الهـــوى، أســـس للتهجيـــر المعنوي والســـبي 
الرمزي والإبادة الثقافية والتغييب الاجتماعي 
المســـيحيين  ضـــد  السياســـي  والتهميـــش 
والإيزيديين والصابئة واللاّدينيين عندما نصَّ 
على الحفاظ على ”الهوية الإسلامية“ لـ“غالبية“ 
الشـــعب العراقي، فمهّد الطريق لحرب الجميع 
ضد الجميع وأطلق الفتن الطائفية من عقالها. 
كما أن إثارة الدســـتور للقضيـــة الهوياتية في 
لا كدين  المجتمع وتعامله مع الإسلام كـ“هوية“ 
فتحا الباب لتسييس الأديان والمذاهب وأدلجة 
التنوع الثقافي مـــن خلال جعل الخصوصيات 
الثقافية بمثابة ”هوّيات سياســـية“ و“سرديات 
وتحويل الاعتقـــاد والتدين والخيار  طائفيـــة“ 
الروحي مـــن حقوق فردية إلـــى أيديولوجيات 

حزبية ومشاريع فئوية.
والأقليـــة  الأغلبيـــة  ثنائيـــة  وليســـت 
مفهومـــا طائفيـــا جامـــدا، وإنما هـــي مفهوم 
فكري وسياســـي متغيـــر وموضوعـــي وعابر 
للانتماءات الفئوية والمكوناتية، حيث تتشـــكل 
الأغلبيـــات والأقليات من الجدل العقلاني حول 
القضايـــا والبرامـــج السياســـية والاجتماعية 
والاقتصاديـــة وبنـــاء علـــى مواقـــف يتخذها 
المواطنون كأفراد وناخبين؛ وليس بالاســـتناد 
إلـــى الأوزان الســـكانية للهويـــات الدينيـــة أو 
الإثنية أو الجهوية لأن النصوص الدســـتورية 
والمؤسســـات السياســـية هدفها خلق الاندماج 
وبناء هوية وطنيـــة ديناميكية تفاعلية وليس 
عســـكرة المجتمـــع طائفيـــا وتكريـــس الركود 
الاجتماعـــي والتخندقات والاســـتقطابات بين 

الطوائف.
هذا المشـــهد هو ما حذّر منه المفكر السوري 
جورج طرابيشـــي عندما قال ”الأكثرية العددية 
هي مـــن المنظـــور الفئـــوي الطائفـــي، أكثرية 
عمودية لا أفقية، جوهريـــة لا عرضية، ثابتة لا 
متحولة، ومســـرح الصراع بينها وبين الأقلية 
ليس مؤسســـات الســـطح السياسية من برلمان 

وغيره بل المجتمع نفسه في عمق عمقه“.
ويفسّـــر ما تتصف به الوثيقة الدســـتورية 
مـــن تفـــكك بنيـــوي فكـــري وقيمـــي العوامـــلَ 
التـــي أفـــرزت التشـــرذم السياســـي والاهتراء 
الاجتماعـــي والرثاثة الثقافية، وتكشـــف بذورُ 
الاختـــلالات الهيكليـــة التي يزرعها الدســـتور 
في البناء الاجتماعي جذورَ الفســـاد السياسي 
والمؤسســـي الذي تعاني منه الدولة والمجتمع 
حاليـــا، فالنـــص الدســـتوري والقانوني نتاج 
الواقـــع وشـــاهد عليـــه. كمـــا تؤشـــر الدلالات 
اللغويـــة والرمزيـــة للمفردة الدســـتورية على 
طبيعة العقلية الصراعية التي تعتنقها النخب 
التي كتبت الدســـتور وتحكم بـــه اليوم، فحين 
يصفُ الدســـتور المســـلمينَ في العـــراق بأنهم 
”غالبية“، وهو مصطلح يعود في جذره اللغوي 
أي قهر وهزم، فإنه يؤســـس  إلى الفعل ”غَلَب“ 
لســـردية الصـــراع والمغالبـــة فـــي العلاقة بين 

الهويات في المجتمع.

ويكشف استعمال الدستور لمفردة ”غالبية“ 
نزوعه لمأَسســـة الهيمنة والاستحواذ وتفجير 
لإقصـــاء  والتأســـيس  المكوناتـــي  الصـــراع 
واضطهاد العراقيين المنتمين لمجاميع ســـكانية 
تتســـم كل منها بأنهـــا قليلة العدد، إذ يشـــير 
توظيـــف مصطلحَي غالبية وأقلية في ســـياق 
طائفي وهوياتي إلى مفهوم سياســـي تخريبي 
يراد بـــه تحويل ”القلة العددية“ إلى هامشـــية 
سياســـية وعـــزل اجتماعي ووصـــم وانتقاص 
اعتبـــاري، بما يخلق أرضية لـــلازدراء القومي 
والاســـتبعاد  الثقافـــي  والتذويـــب  والدينـــي 
التلقائي للمجاميع قليلة العدد. ولا يجسد خيار 
الفـــرز المكوناتي التفكيكـــي وتصنيف المجتمع 
العراقـــي إلـــى أغلبيـــات وأقليـــات طائفية أو 
هوياتية غير عملية سياسية قسرية وتشويهية 
مقحمـــة ومتطفلـــة علـــى الحيـــاة الاجتماعية 
والتنوع الثقافي، إذ تتلخص وظيفة الدولة في 
الدمج الاجتماعي وتحقيـــق التنمية والعدالة؛ 

وليس تكريس التمييز العددي الرثّ.
ولا يدل اســـتخدام مصطلحات مثل أغلبية 
وأقلية في توصيف الهويات الثقافية للســـكان 
إلا على الشـــعور بالنقـــص وعقدة الدونية لدى 
مدعـــي الأغلبيـــات الدينية أو الإثنيـــة، وتأكيد 
حزب مـــا أن هويته أو طائفته تشـــكّل الأغلبية 
إنما يعكـــس الســـلوك التعويضي والمشـــاعر 
السلبية كالخوف والتعصّب والأنانية الفئوية 
والســـايكوباثية (التطـــرف والغطرســـة وكره 
المجتمع)، فالاستقواء بالعدد مؤشر على الخواء 
والفشـــل. وفي العراق تنوع ثقافي يحتاج إلى 
تأطير بالمواطنة الدستورية الشاملة والمساواة 
القانونية بين الجميع كأفراد مستقلين وأحرار 
والإيزيديـــون  المســـيحيون  التمييـــز.  ونبـــذ 
والصابئة والشـــبك مواطنـــون عراقيون كاملو 
الحقوق والواجبـــات وعلينا أن ندعم حقوقهم 
في المواطنة لأن التفريط بها تفريط بحقوق كل 
العراقيين. نحن ننتحـــر بإقصائهم. والمواطنة 
لا تتجـــزأ، إنها مظلة واحدة وســـفينة واحدة، 
فاستضعاف المسيحي أو الإيزيدي استضعاف 

للعراق وضرب للتماسك الاجتماعي.
لقد أســـس الدستور لاستئصال المسيحيين 
والإيزيديـــين عندمـــا منح المســـلمين امتيازات 
معنوية واعتبارية على حساب غيرهم، وعندما 
كرّس المحاصصـــة الطائفية ومفهوم الحاكمية 
الفصـــل  وروح  المكونـــات  وتنـــازع  الدينيـــة 
الطائفي، فاللغة الدستورية الهوياتية المحتقنة 
بالعدوانيـــة وروح التغلّـــب والإقصاء إنما هي 
عنـــف رمزي ينتظـــر الظرف السياســـي الملائم 
ليتحول إلى عنـــف مادي على يد تنظيم داعش 
أو غيره. وعلينا كعراقيين وعراقيات أن نغسل 
هـــذا العـــار؛ عار الاســـتقواء الدســـتوري على 
”الأقليـــات“ الـــذي يعكس الاختـــلالات الثقافية 
والسياسية التي يعاني منها نظامنا السياسي 
والاجتماعي. في العراق تنوع ثقافي، وهو ثروة 
اجتماعية تحتاج إلى ترســـيخ بنية دســـتورية 

وقانونية رصينة لحمايتها وإدارتها وتنميتها 
على أساس مبادئ المواطنة والاندماج.

ولا نســـتطيع الوثـــوق بدعـــوات تعديـــل 
الدستور التي تنادي بها قوى النازية الطائفية 
في ســـياق الصراع المستمر على السلطة، فهي 
تريد تعديلـــه ليكون أكثر ملاءمـــة لطموحاتها 
أو  بالســـلطة  الاســـتئثار  فـــي  الاســـتبدادية 
توجهاتها الانفصالية في التقســـيم والتجزئة، 
ولا يعنيها ما في الدســـتور مـــن ألغام تقوّض 
التماســـك الاجتماعـــي وتنتهك حقـــوق الأفراد 
وتزرع البغضاء بـــين العراقيين. ومن الواضح 
هنا أن قضية تعديل الدســـتور ســـتبقى مجالا 
للتجـــاذب والمزايدة بين الأطراف السياســـية، 
وعليه فإن واجب القوى المدنية تعرية الدستور 
وفضـــح مـــا فيه مـــن خلـــل بنيـــوي ومفاهيم 
عنصريـــة تحـــرّض على الكراهيـــة مع ضرورة 
اســـتمرار الضغـــط والعمـــل من أجـــل إصلاح 
النظـــام السياســـي جذريـــا وصناعـــة الوئام 
الوطني، فالمطالبة بتعديل نصوص الدســـتور 
ينبغي ألاّ تشـــغلنا عن العمل لتغيير الســـياق 
السياســـي والثقافـــي الذي يتم فيه اســـتدعاء 
وتأويل تلك النصوص، ذلك أن تعديل الســـياق 
باتجاه المواطنة والمســـاواة سيفرغ النصوص 
الفاشـــية والشـــمولية من مضمونهـــا ويغلّب 

نصوص الحقوق والحريات عليها.

تجميليـــة  بعبـــارات  الاعتـــداد  يمكـــن  ولا 
أضافها كاتبو الدســـتور مثل ”ضمان الحقوق 
الدينية وحريـــة العقيدة للجميـــع، ولن تنجح 
الإشـــارة إلـــى نصوص حقـــوق الإنســـان في 
الدستور في تبرئة العملية السياسية من كل ما 
أفرزته من فساد ومظالم، فالنصوص التمييزية 
لهـــا الأســـبقية والعلوية وتشـــكّل روح النص 
الدستوري واتجاهه العام ومرجعيته التأويلية 
كمـــا هو واضـــح مـــن الديباجة التـــي تنضح 
عباراتها بالنزعات الطائفية وروح المظلومية. 

الدســـتور نـــص لغوي وسياســـي ومعطى 
اجتماعي وثقافي لا يمكن فصله عن ملابســـات 
لحظة إنشائه، والدستور الحالي كُتب في بيئة 
معقدة مشحونة والنصوص والوثائق لا تؤدي 
وظائفها الإدماجيـــة والتوافقية المفترضة عبر 
مجرد الالتزام الميكانيكـــي بها؛ ولكن من خلال 
ما تحظى به من شـــرعية وقبـــول، لذلك يحتاج 
النص الدســـتوري، في لحظة تشكيله وتدوينه 
وفـــي لحظـــة اســـتدعائه وتأويله، إلى ســـياق 
سياسي توافقي يضمن إرادة تشاركية حقيقية 

ومناخا وطنيا تضامنيا.

الدستور العراقي يخلق الانقسامات الاجتماعية ويكرس الطائفية

المعروف أن الدســــــتور العراقي الحالي، كتب تحت وطأة ظروف وملابسات بالغة التعقيد 
على المســــــتويين الداخلي والإقليمي، لذلك يوصف بأنه ليس دستورا لكل العراقيين بسبب 
نصه الصريح والقائل بـ“الحفاظ على الهوّية الإســــــلامية لغالبية الشــــــعب العراقي“، مما 
يجعله يحتوي على نوع من الاســــــتعلاء الواضــــــح ضد مكوّنات دينية وإثنية أخرى، الأمر 
الذي يشرّع الأبواب نحو التمترس الطائفي ويهدد بالمزيد من التفتّت في النسيج المجتمعي 

بل ويصبح هذا الدستور في أخطر قراءاته شرعنة لما تقوم به العصابات التكفيرية.

استئصال الأرضية الداعشية من التشريع الدستوري ضمانة للكرامة الوطنية

التمترس الطائفي يجعل الانتصار بطعم الهزيمة

[ فقرة «المحافظة على الهوية الإسلامية» تفتح أبواب جحيم التأويل  [ الاستعلاء الديني يغذي الكراهية ويشرعن التقتيل

«للأســـف لا يوجـــد تأمين مطلـــق في وجه قتلـــة جبناء، كما أننـــا  نعلم بالتأكيـــد أن الإرهابيين إسلام سياسي
يحاولون نشر الخوف والفزع في المجتمعات الديمقراطية».

زيغمار غابريل
وزير الخارجية الألماني

«الولايـــات المتحدة ستشـــدد أمنها الداخلي في أعقـــاب الهجوم الإرهابي الذي وقع ببرشـــلونة 
الإسبانية، وأجهزة تطبيق القانون في حالة تأهب لأي إشارة على وجود متاعب».

دونالد ترامب
الرئيس الأميركي
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همام طه
كاتب عراقي

الحديـــث عن «أغلبية مســـلمة» في 
دســـتور يفترض أنـــه وثيقة وحدة 
ومساواة، إنما هو شرعنة لاستباحة 

الأقليات الدينية

◄

الهوياتية  للقضية  الدســـتور  إثارة 
في المجتمـــع وتعامله مع الإســـلام 
«هويـــة» لا كديـــن فتحـــا البـــاب  كـ

لتسييس الأديان والمذاهب

◄
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يضـــع الإذاعي المصري أحمد يونس حاليا لمســـاته الأخيرة على روايتـــه الجديدة {نادر فودة 2 ثقافة

كساب}، والتي من المزمع أن تنشرها له دار سما للنشر والتوزيع قريبا.

صـــدرت حديثـــا عن وزارة الثقافـــة الأردنية ضمن سلســـلة جوائز وزارة الثقافة للإبداع دراســـة 

بعنوان {دور المنظمات الدولية في ثورات الربيع العربي} للباحث الأردني أيمن علي العمري.

النصب في العراق والحماية الدولية

} في عالم يملأه القبح وموبقات 
الرأسمالية -الرّثةـ وقبح الإسلام السياسي، 

ويستشري فيه الفساد المالي وتفسد 
الذمم، لا بدّ أن تنحسر رقعة الجمال 

وتنقلب المفاهيم وتُنتهك الطبيعة وتُسحب 
رفاة الموتى من غياهب الماضي لتعاد 

محاكماتها خارج نطاق التاريخ.
ومن تطبيقات هذا الاختلال البهي 

في العراق، أن يدعو البعض، أو يخطط 
لا فرق، لهدم نصب الشهيد العملاق، 

بشطري قبّته الشهيرة، التي تفغر فمها 
باتجاه السماء، بدعوى إقامة نَصْب لما 

بات يُعرف بـ“شهداء سبايكر“ مكانه، وكأن 
الأرض ضاقت بهم إلاّ في هذه الرقعة من 
بغداد، المنتهكة معالمها الحضارية كلها 

في سنين السبي الأسود وهيمنة الشرائع 
المختلّة الخارجة من تحت الأرض وأقبية 

السراديب، لتنتشر كالنمل متسلّقة رقبة 
التاريخ قبل رقاب الجسور والطرقات 

والنُصب والنخل والقباب. وتتصاعد 
الدعوات المشبوهة تلك في الآونة الأخيرة 

من بعض المسؤولين الجدد وبعض من 
يواليهم من المحسوبين على الثقافة من 

الطائفيين، الذين يعدّون نصب الشهيد 
إدانة للحرب العراقية-الإيرانية وتخليدا 
لأرواح الشهداء الذين سقطوا فيها، فيما 

يعدّ الكثيرون تلك التحفة المعماريّة 
والفنيّة رمزا لخلود الضحايا والجنود 

المجهولين الذين قدّموا حياتهم دفاعا عن 
وطنهم.

ويعدّ نصب الشهيد واحدا من أبرز 
المعالم المعمارية في بغداد، وهو من 

تصميم الفنان التشكيلي العراقي إسماعيل 
فتّاح الترك، وتكمن عبقرية التصميم في 
المنظور المتغير حسب زوايا الرؤية، إذ 

توحي مشاهدته بما يشبه الخداع البصري، 
لا سيما بالنسبة للرائي له من مسافة 

بعيدة، حيث يبدو شطرا القبّة متقاربين 
جدا قبل أن يأخذا بالابتعاد عن بعضهما 
البعض، وكأنّهما ينفتحان بمشهد قدسي 

ليفسحا المجال لسمو روح الشهيد من 
المنتصف، حيث العلم العراقي المتموج 

ونافورة الماء التي تهبط في شكل ثريا 
بلورية إلى أسفل النصب، حيث أقيمت 
مكونات أخرى على عمق ثلاثة أمتار، 
تضمنت متحفا ورموزا أخرى عديدة.
ويتألف النصب من منصة دائرية 

قطرها 190 مترا تجثم فوق متحف سفلي، 
وتحمل قبّة من شقّين يبلغ ارتفاعها 40 

مترا، ويجثم النصب بأكمله وسط بحيرة 
صناعية واسعة تحيطها الحدائق.

وقامت بتنفيذ النصب وقتها شركة 
يابانية وفقا لمواصفات صارمة حدّدها 

المصممون والمهندسون العراقيون، 
وهي الشركة نفسها التي بنت دار الأوبرا 

الشهيرة في مدينة سيدني الأسترالية.
وعُرف الفنان والنحات العراقي الراحل 
إسماعيل فتّاح الترك بأعماله البانورامية 

الكبيرة والنصب الرائعة، التي نفذها 
لشخصيات ورموز عراقية مشهورة، مثل 

تمثال الشاعر معروف الرصافي الذي 
ينتصب وسط شارع الرشيد في الساحة 
التي سُميت باسمه قرب شارع المتنبي، 

والشاعر عبدالمحسن الكاظمي، الذي 
ينتصب وسط الساحة المسماة باسمه قرب 

مدينة الكاظمية، وتمثال الشاعر الشهير 
أبي نواس في حدائق شارع أبي نواس 

وغيرها من النصب المعروفة.
إن الردّة الظلامية المتخلفة التي 

تمارس الآن في العراق على أيدي الأحزاب 
الإسلامية الموالية لإيران، لم تكتف بتسميم 

حياة الناس البسطاء وحسب، بل تعدته 
لمحاولة النيل من الطابع الحضاري 

والمعماري العريق لمدينة بغداد، والقضاء 
على معالمها وطابعها التقليدي، من 

دون دراية تذكر، يحرّكها في ذلك ولاؤها 
الإقليمي وحقدها على كل ما هو جميل 

ومُلهم.
هذا بعد أن أهملوا إعادة تعمير شارع 

الرشيد العريق ومسرح الرشيد الشهير 
فقط لأنّهما يحملان اسم الخليفة العباسي 

هارون الرشيد، الذي يتهمه البعض 
بمعاداة آل بيت الرسول الكريم، في محاكمة 
غريبة وغير منصفة وخارج نطاق التاريخ، 
الأمر الذي يدعو بحقّ إلى المطالبة بوضع 

تلك النصب العظيمة والرموز التاريخية 
والمراكز التراثية والمواقع الأثرية في 

العراق عموما تحت الحماية الدولية.

محمد حياوي
كاتب عراقي

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

بلاوي الهواري 

يكرم في وهران

} وهران (الجزائر) – بعد مرور شهر على وفاة 
الفنـــان الجزائري بلاوي الهواري عن 91 عاما، 
كانت مآثره حاضرة في افتتاح مهرجان الأغنية 
والموسيقى الوهرانية الذي أقام تكريما خاصا 

يليق باسم ”عميد الأغنية الوهرانية“.
وكرم مولود شريفي والي ولاية (محافظة) 
وهـــران الواقعة في غـــرب الجزائر خلال حفل 
افتتاح المهرجان الاثنين عائلة الفنان الراحل 
ممثلة في نجله، فيما أدت الفرقة الموســـيقية 
بقيادة باي بكاي مقاطع لمجموعة من الأغاني 
التي اشـــتهر بها بلاوي الهواري لاقت تفاعلا 

كبيرا من الحضور.
وعلى مســـرح عبدالقادر علولة في وهران 
قـــدم المغني بـــارودي بخدة مقاطـــع من عدة 
أغان شـــهيرة للفنـــان الراحل الـــذي ترك إرثا 
كبيـــرا يتجاوز 500 أغنية، منها ما لحنه وغناه 
بصوتـــه ومنها مـــا قدمه لفنانيـــن آخرين من 

أجيال لاحقة.
وتوفي الهواري في 19 يوليو الماضي بعد 
أشهر قليلة من حصوله على وسام الاستحقاق 
الوطني مـــن الرئيـــس الجزائـــري عبدالعزيز 

بوتفليقة.
كما شهدت ســـهرة افتتاح الدورة العاشرة 
للمهرجان مشـــاركة العديد من الفنانين الذين 
يمثلـــون الأغنيـــة الوهرانيـــة ويعتبـــرون من 
تلاميذ بلاوي الهـــواري على غرار حورية بابا 
ومـــاي عبدالله وحكيمـــة بلوانجي وولهاصي 

الهواري وملوك كمال.
وتأســـس مهرجـــان الأغنية والموســـيقى 
الوهرانيـــة فـــي 2008، وتحول مـــع الوقت إلى 
مناسبة ســـنوية محلية لإحياء تراث موسيقي 
اكتسب اسمه من مدينة وهران ثاني أكبر مدن 

الجزائر.
المهرجـــان  عـــروض  الثلاثـــاء  وبـــدأت 
بمشـــاركة مجموعة كبيرة من المغنين الشبان 
الذين يتنافســـون على المراكـــز الثلاثة الأولى 
للمهرجان، ويستمر المهرجان الذي يجذب كل 
عـــام الآلاف من المتابعين حتى 24 أغســـطس 

الجاري.

} القاهرة - بعدما أصبح النشـــر الإلكتروني 
حلقـــة جديدة في سلســـلة الثقافـــة والمعرفة 
ووســـيلة مباشـــرة وســـريعة للتواصـــل بين 
المبدع والقارئ، ولدت في القاهرة أول جائزة 
عربية للروايـــة الإلكترونية تمنـــح 10 جوائز 
دفعة واحدة للمبدعين العرب في شـــتى أنحاء 

العالم. 
وتســـتهدف ”جائـــزة منـــف للروايـــة العربية 
جميع الروايات غير المنشـــورة  الإلكترونية“ 
ورقيـــا التي صـــدرت على مدى العام ســـواء 
عن طريق دور النشـــر الإلكترونية أو نشـــرها 
أصحابها على الإنترنت بشكل فردي من خلال 

أدوات النشر الإلكتروني البسيطة.
وقـــال الكاتب والروائـــي المصري مروان 
محمـــد عبـــده (37 عامـــا) مؤســـس الجائـــزة 
والمشـــرف عليها ”جميع الجوائز الأدبية في 

المنطقـــة العربية ســـواء في الروايـــة أو في 
القصة تشـــترط في الأعمـــال المتقدمة إما أن 
تكون نشـــرت ورقيا أو لم تنشـــر مـــن قبل في 
أي وسيلة حتى الوسائل الإلكترونية، وكأنها 
اجتمعت علـــى إقصاء النشـــر الإلكتروني من 

المعادلة الثقافية“.
وأضـــاف ”شـــعرت أن هناك اســـتثناء أو 
تجاهلا متعمـــدا لأي عمل منشـــور إلكترونيا 
رغـــم جودة الكثيـــر من هذه الأعمـــال، إضافة 
إلى تنامي الوعي بالنشـــر الإلكتروني وإقبال 
الكثير من الموهوبين عليه كوســـيلة رخيصة 

وسهلة لنشر أعمالهم“.
وتابع قائلا ”من هنا ولدت فكرة تأســـيس 
جائـــزة خاصة للرواية المنشـــورة إلكترونيا، 
خاصة أنني أحد هؤلاء الكتاب وجميع أعمالي 

السابقة نشرت إلكترونيا فقط“.

وتســـتمد الجائـــزة اســـمها مـــن المدينة 
المصريـــة القديمة منف التـــي يرجع تاريخها 
إلـــى أكثر مـــن 3000 عام قبل الميـــلاد، وكانت 
العاصمـــة الرئيســـية فـــي عهد الأســـرات من 

الثالثة إلى السادسة.
ويحـــق لكل دار نشـــر إلكترونية أو منصة 
نشـــر علـــى الإنترنت التقـــدم للجائزة بخمس 
روايـــات كحد أقصـــى، فيما تحـــدد لكل كاتب 
يريد التقدم بشـــكل فردي للجائزة المشـــاركة 
بعمل واحد فقط. وتمتد فترة تلقي الترشـــيح 
للجائزة عبر موقعها الرســـمي على الإنترنت 
حتى نهاية أغسطس الجاري على أن تكون كل 

الأعمال المرشحة من إنتاج عام 2017.
وقـــال مروان عبده ”تلقينا حتى الآن قرابة 
90 روايـــة ويجـــري الفـــرز أولا بـــأول، فهناك 
أعمال تـــم قبولهـــا بالفعـــل وهنـــاك روايات 

اســـتبعدت لعدم مطابقتهـــا المعايير المعلنة 
سلفا للجائزة“.

وتتولـــى تقييـــم الجائزة لجنة من ســـبعة 
محكمين من مصر وسوريا والجزائر والأردن 
تضم روائيين ونقادا ومدققين لغويين إضافة 
إلـــى خبير تقني. ولا تمنح جائزة منف جوائز 
ماليـــة، بل تتمثل جائزتها في النشـــر الورقي 

للروايات العشر الفائزة.

منف.. جائزة أدبية عربية تسعى لإنصاف الرواية الإلكترونية

صالح البيضاني

} يرى الباحث والناقد اليمني فارس البيل أن 
المشهد الثقافي في اليمن في المرحلة الأخيرة 
لم يكن في أحسن حالاته، وكان يعاني هشاشة 
وضعفًا في التخليق والإنتاج والتأثير عمومًا، 
ينضـــاف إلى ذلـــك الاســـتلاب الثقافي لصالح 
السياســـة والفئويـــة والأيديولوجيـــا، وإفراغ 
الثقافة من مهمتها وقواعدها وفضائها الرحب 
لصالح التفكير الآني والمؤسســـات الرئيسية 
المؤثرة في المجتمع اجتماعية كانت أو دينية 

أو سياسية.
يقـــول ضيفنـــا ”عانـــى المشـــهد الثقافي 
اليمنـــي من انحســـار كثيف، وهو بالأســـاس 
متأثر بالظروف السياســـية وحاجات السلطة 
عبر التاريخ، إلا من استثناءات تحاول التأثير 
والبحث في ممكنات الثقافة اليمنية، لكنه كان 
أكثر انحســـارا منذ تســـعينات القرن الماضي 
نظرا إلـــى طغيان السياســـة وصراعاتها على 
ما عداها. فانـــزاح المثقف في هذه الموجة أو 

توارى، وتراجعت الثقافة لصخب المجتمع“.
وفـــي حديثـــه لـ“العـــرب“ يســـتدرك البيل 
مســـلطا الضوء على جوانـــب مضيئة وأخرى 
معتمـــة حيث يقول ”لا يمكـــن أن نغض الطرف 
عـــن محاولات جيدة هنا وهنـــاك، فردية أو من 
مؤسســـات ثقافية، إلا أنها فـــي المجمل أدنى 
من القاعدة الثقافية التي يســـتند إليها اليمن 
بكثير، ربما ظلم اليمـــن جغرافيا وصوتا، لكن 
المثقـــف اليمني أيضـــا ظلمه أكثـــر بانزوائه 

وخجله الثقافي ولذلك أسباب كثيرة“.
يشير فارس البيل إلى أن الظروف تتساوق 

-حسب تعبيره- مع حالات الإبداع، أو 
كأن الأولى مهيأة للثانية، وفي إجابته 
عن ســـؤال لـ“العرب“ حـــول ما يعتقد 
أن الحرب ســـتفرز جيـــلا جديدا من 
الكتاب الذين يمتلكون أدوات جديدة 
ومغايرة في الكتابة الإبداعية، يقول 
الناقـــد ”ربما أن مـــا يصنع الإبداع 
المختلف ويهيئ له ويمنحه القوة 
والابتكار هو الظـــروف والمعاناة 
والتغيـــرات والأحداث، وعلى هذا 
فـــإن الحـــروب رغم الدمـــار الذي 

تتســـبب فيـــه تمنح المبـــدع وحتى الإنســـان 
العادي حاجة إلى التعبير والرفض والمقاومة 
الشعورية، كي تنتج أدبا صادقًا ومعبرًا يحمل 
الكثيـــر من التجربة، وهذا هـــو المهم في حالة 
الإبـــداع، ولقـــد ازدهـــرت الكثير مـــن الأعمال 
الإبداعيـــة العالميـــة بـــل كانت الأكثـــر تأثيرًا 
وشـــهرة تلك التـــي خرجت من رحـــم الحروب 

والصراعات“.
ويـــرى البيـــل أن فـــي اليمن هنـــاك حالات 
إبداعية مهمة تفيد كثيرًا من المدونات الجديدة، 
أي وســـائل ومنصات التواصل الاجتماعي، بل 
يمكن أن نقول إن منصة الثقافة انســـحبت من 
مكانها الرســـمي إلى هذا الفضاء الافتراضي، 
صار التداول الثقافي فيها، والتأثير منها أكثر، 
أضحت هي ميدان التعبير والتثاقف والتدريب 
حتـــى، وإن كانت تعانـــي الغائية وندرة الجيد 
وسيادة الســـطحية، لكنها فضاء رحب وجديد 
للتـــداول الثقافي، ويمكـــن أن نلاحظ حضورا 
ثقافيـــا يمنيا فيها للنص بأجناســـه والصورة 
واللوحـــة وغيرها مـــن أدوات الثقافة، منها ما 
هو شـــعبي ومنهـــا النخبوي، وكلها تســـجل 
مدونة ثقافية مهمة، ويمكن من كل هذا الحراك 
في هذا الفضاء إنتاج ثقافة مهمة للمســـتقبل، 

تنضج ببطء، لكنها ستؤثر في القادم.

يشـــير فارس البيل إلى أن الحالة الثقافية 
انعكاس للأوضاع المعيشة في الحياة العربية، 
في ســـياق حديثه عن الحالـــة الثقافية العربية 
عـــن رؤيته  عمومـــا، التـــي تحـــدث لـ“العرب“ 
لمســـتقبلها فـــي ظل الأزمـــات التـــي تحاصر 
الشـــعوب قائـــلا ”كنت اعتقـــد أن الثقافة يجب 
أن تكـــون متفوقـــة دائمـــا ومتقدمـــة علـــى كل 
الأزمات أو حتى حـــالات الرفاهية، الثقافة هي 
الموجـــه للمجتمـــع، والناظم الفعلي لســـلوكه 
وقدراتـــه، والوعاء الـــذي يعتمـــل فيه صخبه 

وانفعالاته“.
ويلفـــت البيـــل إلـــى أن المشـــهد الثقافي 
العربي منســـحب لصالح السياسة أيضا، بدل 
أن يكون العكس هو الســـائد، لذلك نشـــهد هذا 
الخفـــوت في الرؤية الثقافية العربية، والرداءة 
والســـطحية وقلـــة الإنتاج الحقيقـــي، الإنتاج 
الـــذي يلامس الضـــرورة ويزيد مـــن فضاءات 
الفكر. كمـــا يوجه الباحث جـــزءا من نقده إلى 
النخبـــة الثقافية العربية قائـــلا ”هناك انعزال 
وتقاعـــس مـــن النخبة المثقفة، هـــذا التقاعس 
خلق فراغا اســـتولت عليه الأصـــوات الرديئة 
وتعالـــت فيـــه القـــدرات الخالية مـــن الإبداع، 
ينعكـــس هـــذا الخـــواء وهـــذه الأزمـــة التـــي 
نعيشـــها على كل مـــا حولنا من إنتـــاج ثقافي 
وفني فـــي غالبه رديء وضعيـــف وهش وغير 

مجد.
تتحمـــل هـــذه الهزيمـــة النخبـــة الثقافية 
المائزة التي لم تزاحم في سبيل وضع الحقيقة 
في المقدمة، والقيم الصادقة  في الواجهة، وما 
لم تتـــدارك النخبة هذه الهزيمـــة وتصحو من 
كبوتها فسيظل المشهد الثقافي العربي الراهن 
يسير من سيء إلى أسوأ بعد أن كان حافلا إلى 
فترة قريبة بالأصوات الثقافية العميقة والجادة 

والمضيئة بجدارة في السماء العربية“.
يتابع ”سنظل نتفاءل، لكنه تفاؤل الفاحص 

الباحث برغبة عن النجاة“.
ولفـــارس البيل كتـــاب بعنـــوان ”القصيدة 
السياســـية “ تحدث فيـــه عن تجربة 
محمـــود  محمـــد  اليمنـــي  الشـــاعر 
الزبيـــري، وعن أبرز مـــا توصل إليه 
من خلال دراســـته تلـــك، والآثار التي 
تركهـــا أدب الزبيـــري علـــى المشـــهد 
الشـــعري اليمنـــي وإمكانيـــة أن يكون 
قـــد بلـــغ تأثيـــره حـــد تأســـيس نواة 
مدرسة في الأســـلوب الشعري من حيث 
الشـــكل والمضمون يجيب البيل ”كتابي 
’القصيدة السياســـية- الرؤية والفن‘ هو 
محاولة للفت الانتباه بشـــكل علمي لهذا 

الفن الشـــعري، الـــذي يتداوله النـــاس بكثافة 
وتتغاضى عنه المؤسسة الأكاديمية، رغم تأثير 
هذا النوع من الشعر في الحياة العامة وبشكل 
جماهيـــري مكثف. وفي اليمـــن تحديدا يحضر 
الشعر السياسي بكثافة تعبيرية وتأثير ثقافي 

وسياسي، الفصيح منه والشعبي كذلك“.
وعن أبرز النتائج التي توصل إليها الكتاب 
يضيف البيل ”توصل الكتاب إلى تجلية بعض 
الحقائق عن الأدوار السياسية، وأضاف للقارئ 
بعضا من جوانب شخصية الزبيري المجهولة، 
كما اســـتطاع الكتاب أن ينشر لأول مرة أبياتًا 
مفقودة للزبيري، وحـــاول بالمجمل أن ينصف 
تلك الفتـــرة التاريخية بدءاً من ثلاثينات القرن 
الماضي إلـــى منتصـــف الســـتينات ويقدمها 

بطريقة علمية محايدة وموضوعية“.
للبيـــل كتاب نقـــدي آخر ضمـــن تخصصه 
الأكاديمي يحمـــل عنوان ”قراءة في الأنســـاق 
الثقافية“ وهو بحث ضمن منهج النقد الثقافي 
أو النظرية الجديـــدة التي تنتقل بالنقد الأدبي 
إلى فضاء أوسع، وبالدراسات الثقافية عموما 

إلى مرحلة متقدمة، فبعـــد أن كان النقد الأدبي 
يحكم علـــى النص فـــي إطاره الفني وحســـب 
جـــاء النقـــد الثقافي ليبحث في جـــذور النص 
وامتداداتـــه وتأثراتـــه فـــي الواقـــع، وتأثيره 
وانعكاســـه فيمـــا بعد، بمعنـــى علاقات النص 

الخارجية.
وعـــن تفاصيل هـــذا الكتاب يتحـــدث قائلا 
”الكتاب يُخضع الرواية في دول الخليج العربي 
لمجهـــر النقد الثقافـــي ونظرياتـــه، وقد بحث 
الكتاب فـــي علاقة الروايـــة الخليجية بالواقع 
والعـــادات والأفـــكار في المجتمـــع الخليجي، 
وحاول أن يكشف عن خطاب الرواية الخليجية 
ومضامينه التي تفضح عادات المجتمع ورؤاه 
التـــي تهيمن علـــى المرأة أو تمـــارس الأبوية 
المطلقة أو تســـتخدم الدين بشـــكل متناقض، 
ضمنتها هـــذه الروايات بخفـــاء، فجاء الكتاب 
ليكشـــفها ويناقشـــها بطريقـــة نقديـــة، إذ أن 
الســـرد بات حاضنة ثقافيـــة مهمة تفوقت على 
باقي الأجناس في اكتناف الرؤى والمشـــكلات 

الثقافية والمجتمعية في الخليج“.

فارس البيل: 

المثقف اليمني ظلم أكثر 

بانزوائه وخجله الثقافي 

ولذلك أسباب كثيرة

المشهد الثقافي اليمني من سيء إلى أسوأ

يبدو المشــــــهد الثقافي اليمني اليوم ملتبســــــا، رغم عراقة هذا البلد وعراقة مبدعيه وثقافته 
ــــــة. في هذا الحوار لـ“العرب“ يتحدث الباحــــــث والناقد اليمني فارس البيل عن رؤيته  الثري
للعديد من القضايا الثقافية ويقدم جانبا من جوانب المشــــــهد الثقافي اليمني، إضافة إلى 

تجربته الإبداعية كقاص وناقد وباحث ثقافي.

منصة الثقافة انسحبت من مكانها الرسمي إلى المنصات الافتراضية
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[ فارس البيل: الحضور الثقافي اليمني يتعرض للتهديم أكثر من الاقتصاد والسياسة  [ اليمن ظلم جغرافيا وصوتا

الجائـــزة تتولى تقييمهـــا لجنة من 7 

محكمين من مصر وســـوريا والجزائر 

ونقـــادا  روائييـــن  تضـــم  والأردن 

ومدققين لغويين وخبيرا تقنيا
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زكي الصدير

} هيوليود (أميركا) – بدأ المخرج السينمائي 
الســـعودي حمزة طرزان، مواليـــد مكة 1982، 
شـــغفه بالأفلام وهو في السادســـة من عمره، 
وكان هـــذا الولع المبكر ســـببا في انســـحابه 
من دراســـته الجامعية في سنته الأخيرة، فقد 
كان مؤمنـــا بأنـــه خلـــق لكي يصبـــح مخرجا 

سينمائيا، ولا يمكن أن يضيع سنة أخرى.
وفـــي 2007، أخـــرج طـــرزان أول أفلامـــه 
”العيش إلـــى الوراء“، ولأنـــه كان يروم التميّز 
وعـــدم التقليـــد ذهب إلـــى مدرســـة التجريب 
والرمزيـــة التـــي لم يعـــد يعتبرهـــا لاحقا من 
مدارس الســـينما لأنهـــا -حســـب توصيفه- 
تفتقـــد إلى عناصـــر طرح القصـــة. وفي 2008 
أخرج فيلم ”القبو“، وفي 2009 فيلم ”النافذة“، 
وفـــي عام 2011، قبل رحيلـــه إلى أميركا أخرج 

فيلمه الجماهيري ذائع الصيت ”كيرم“، الفيلم 
الـــذي حصـــد كل الجوائـــز المرشـــح لها من 
روتانا وتونس ومهرجان الخليج السينمائي، 
مستهدفا من  ثم في 2012 أخرج فيلمه ”بلوت“ 
إنتاجه تحصيل بعض الدعم بعد أن قرر إكمال 

دراسته في صناعة الأفلام في هوليوود.
 وفي هوليوود، حيث يقيم حاليا، استطاع 
طرزان أثناء دراســـته أن يخرج قرابة عشرين 
فيلمـــا ســـينمائيا شـــكّلت قناعـــة تقـــول بأن 
”الســـينما التي لا تحكي قصة ليســـت سينما، 

ومكانها الفيديـــو آرت غاليري“. وفي نوفمبر 
مـــن العام الجـــاري أخرج طـــرزان من جامعة 
نيويورك فيلمـــا أكاديميا، وفـــي نفس الوقت 
انتهى من إخـــراج فيلمه الهوليوودي الطويل 
الأول ”MIke BOY“ (مايـــك بـــوي) بعد أن عمل 
عليـــه ثـــلاث ســـنوات بيـــن كتابـــة وتصوير 
وإخـــراج مع فريـــق التمثيل، ويعكـــف حاليا 
علـــى العمل علـــى مجموعة أفلام ومسلســـل 
من فئـــة الجريمة والرعـــب والأرواح الخارقة 
قائمـــان على فكـــرة ذات أبعـــاد مختلفة. ومن 
هذه الأعمال عملان ســـيكونان باللغة العربية 
بمشـــاركة أبطال معروفين من الوطن العربي 

ومن السعودية.
 ويتكـــئ فيلم ”مايك بـــوي“ على النبوءات 
والأســـاطير ذات البعد التخييلي، حيث العالم 
الغرائبـــي المشـــوّق، والتجمعـــات الســـرية، 
والدولة العميقة، والسيطرة على العالم، وذلك 
من خـــلال حياة النادل مايك، بطل الفيلم الذي 
يقـــوم بـــدوره الممثل الإماراتي هيو ماســـي، 
وكيف يتم اختياره على أســـاس نبوءة قديمة، 
بعد أن تزوره في محل عمله شخصية غامضة 
تجعله ينضم إلى الجمعية الســـرية التي تريد 
أن تحكـــم العالم مســـتعينة بمايك الذي تتيح 
له هذه التجربة المثيرة والغريبة كشـــف ســـر 
كينونته الحقيقية وهويته المفقودة التي كان 

يبحـــث عنها، هذا الاتـــكاء الدرامي ذو الإطار 
الحركي هو جزء من سحر المشرق الذي يأتي 
حمـــزة ليقدمه للمشـــاهد الغربـــي وفق رؤيته 

الشخصية.
وفـــي هذا الشـــأن يقول حمـــزة لـ“العرب“ 
”نوعا ما هو بالتأكيد جزء من ســـحر المشرق 
وتجاربي الخاصة واعتقاداتي الأصيلة في ما 
يدور حول العالم، ولكن وضعت في الحسبان 
أن أجعله في قالب يستسيغه الغربي والشرقي 

معا“.
وأشـــار طـــرزان لـ“العرب“ إلـــى أن فيلمه 
الهوليوودي ”مايك بوي“ ينتمي إلى فئة أفلام 
الغمـــوض والإثارة والجريمة، وهذا النوع من 
الأفـــلام يعكـــس توجهه الفني، ومـــا يحب أن 
يشاهده ويشاهده أغلب الجماهير في العالم.

وعن سؤال ”العرب“ ماذا يعني له أن يكون 
فيلمـــه أول فيلم طويل في هوليوود من مخرج 
من دول الخليج (السعودية)، وبطولة من دول 
الخليج أيضا من خلال الممثل الإماراتي هيو 
ماســـي؟ يجيب ”يعني لي الكثيـــر في تحقيق 
حلمي ببدء مســـيرتي بفيلم طويل، وأراد الله 
أن تكون هنا في عرين الأســـد فـــي هوليوود، 
بتعاون خليجـــي بين الســـعودية والإمارات، 
والأهـــم من كونه الأول أن يحـــدث صدى فنيا 
يســـاعدني على إكمال مســـيرتي السينمائية 

بإمكانيات أعلى لأســـتطيع منافسة الكبار في 
المســـتقبل، علما أنه ســـيتم إطلاق الفيلم في 
السينما الأميركية قريبا، كما تم إخباري بأنه 
دخل ضمن قائمة الأفلام المرشحة للأوسكار، 
وسأســـتلم شـــهادة دخولـــه فـــي القائمة بعد 

انتهاء الفيلم من عروضه السينمائية“.

عبدالله مكسور 

للكاتبـــة الهنغارية  } يعتبر ”الدفتـــر الكبير“ 
أغوتا كريستوف (1935-2011) بترجمة الكاتب 
والمترجـــم المغربـــي محمـــد آيت حنـــا رحلة 
إنســـانية في قلب الحرب، حكاية يرويها توأم 
عاشـــا بجســـدين وعقل واحد متطابق تماما، 
المـــكان غير واضح في النـــص والزمان كذلك، 
إنه زمن مضطرب بيـــن حربَين، كلاهما ينتهي 
في متن النـــص، المكان الجغرافـــي ينتقل من 
المدينة التي لا تظهر إلاّ بشـــخوص ساكنيها، 
إلـــى قرية حدودية نائية، لا معالم واضحة لها، 
وهذا الاضطراب ربما هـــو ما دفع الكاتبة إلى 
الاعتماد فـــي عتبة النص على مشـــهدية تامة 
تلتزم بالإخبار عن انتقال عائلي وشـــيك تقوده 

الأم نحو القرية.

عائلة في الحرب

الصادرة عن  تروي رواية ”الدفتـــر الكبير“ 
دار الجمل حكاية العائلة التي كانت مســـتقرة 
قبل الحـــرب، الأب يعمـــل صحافيّا ومراســـلا 

حربيا، وما إن تبـــدأ المواجهات حتى 
ينتقل إلى الجبهـــة ومنها يغيب تماما 
عـــن متن النـــص حتى نهايتـــه، حيث 
يظهـــر عائدا في الفصل الأخير، بينما 
الأم الخائفـــة على مصيـــر الطفلَين لا 
تجد ســـبيلا إلى النجاة إلاّ بالعودة 
إلـــى القرية، حيث تقطـــن أمها التي 
مشـــعوذة  بأنها  الكاتبـــة  فهـــا  تُعرِّ
مكروهة مـــن قبَل الجميـــع، مُتهمةٌ 
بقتل زوجها بالســـم، وتملك حقلا 
كبيـــرا وتشـــتغل ببيع مـــا تنتجه 

الحيوانـــات مـــن حليـــب وبيـــض ولحـــم، 
تلتـــزم المؤلفة بالوصـــف المباشـــر المعتمد 
علـــى التشـــخيص، هـــي لغة صحافيـــة بعيدة 
عـــن المبالغـــة اللغويـــة، فيأتـــي الســـرد على 
لســـان الطفلين اللذين يعيشـــان مع الجدة بعد 

انصراف الوالدة.
وقبل الدخول في الدوائر الســـردية للرواية 
التـــي جـــاءت مقســـمة علـــى فصـــول متتالية 
ومتشابكة في آن واحد، حكاية متصلة منفصلة 
بطريقة درامية، يمكن الإمســـاك بكل شخصية 
منها ورســـمها وتقديمها منفصلة عن المحيط 
باســـتثناء الولدين، وردَ مثلا في وصف الجدة 
”جدتنا ضئيلة الجســـم وضامرة، تضع شـــالا 
أســـود على رأســـها، ملابســـها رمادية قاتمة، 
ترتدي حذاء عسكريا باليا، وعندما يكون الجو 
مشمسا تتمشـــى حافية القدمين، تملأ وجهها 
التجاعيد والبقع الســـمراء والخلات المشعرة، 
لم تعد تملك أسنانا، على الأقل تلك الظاهرة، لا 
تغتسل الجدة مطلقا، تمسح فمها بطرف شالها 
كلما أكلت أو شـــربت“. من هذا الوصف الدقيق 

ينطلق النص إلى فضـــاءات القرية التي يظهر 
أبطـــال المكان فيها تباعا، ”الفتاة خطم الأرنب 
وأمهـــا العميـــاء والصمـــاء، الســـيد الخوري، 
الخادمـــة، الاســـكافي، الضابـــط المســـتأجر، 
الجنـــدي الوصيف، صاحب المكتبـــة“، أبطال 
هامشـــيون أيضا يمرون مـــن الحكاية دون أن 

يتركوا أثرا أو تحولا فيها.
والتغيّـــر الكبير الذي أصـــاب الطفلين في 
الانتقـــال من حياة إلى أخرى، جعلهما يعتادان 
على كل مـــا يحدث، لقد تعلَّما القتل، الســـرقة، 
التســـول، العمل في جمـــع الحطـــب، الكتابة، 
اللغات من خلال القواميس والمعاجم، القراءة 
عبر مكتبة الكنيسة، التمثيل، عزف الموسيقى، 
التدخين، شرب الكحول، كل هذا أتى من منطق 
الرغبـــة في التجريب وليـــس الغرق في الرغبة 

للفعل ذاته.
في مشـــهد ببيت الجدة، قرر الطفلان تعزيز 
مهاراتهما في الكتابة، يتخذان من عليّة البيت 
مكانـــا ســـريا لذلك، حيـــث يســـعيان بالكتاب 
المقـــدس وبمعجم نقلاه معهما مـــن رحلتهما 
الأولى من المدينة نحو القرية، إنه درس متكامل 
في الكتابة كما ورد في الرواية ”لكي نحكم على 
الموضـــوع بأنـــه جيـــد أو ليس 
جيدا، هناك قاعدة بســـيطة: على 
التأليـــف أن يكون حقيقيا، أي أن 
يطابق الواقـــع، ينبغي أن نصف 
ما هـــو كائن فعليـــا، أن نصف ما 
نراه، وما نسمعه، وما نفعله، مثل 
ذلك، ممنوع أن نكتب: ’الجدة تشبه 
المشـــعوذة‘، بيد أنه من المسموح 
الجـــدة  ينعتـــون  ’النـــاس  كتابـــة: 
بالمشـــعوذة‘، ’الجنـــدي الوصيـــف 
هذا الـــكلام ليس حقيقيا، لأن  لطيف‘ 
من الوارد أن يكون الجندي الوصيف 
قادرا على ارتكاب الشـــرور التي لا قبلَ لنا بها، 
سنكتب إذن ببساطة: أعطانا الجندي أغطية“.

الحرب هامشا

يبدأ النص بدوائر ســـردية ضيقة ما تلبث 
أن تتفرع إلى مســـارات عبر مستويات متنوعة 
ومختلفة المصائر، فـــالأم التي تظهر في عتبة 
النص تختفي لتعود مع الفصول الأخيرة رفقة 
ضابط أجنبي وبين يديها طفلة صغيرة، تعود 
لتجمع شـــمل العائلة من جديـــد، لكنها تموت 
بقذيفة أنهت مسيرتها مع الطفلة بعد أن رفض 

التوأم العودة معها.
والخـــوري أيضا الذي يتورط مـــع ”الفتاة 
ببعض الأفعال المخلة بالأخلاق  خطم الأرنب“ 
يتعرض للابتزاز من الطفلين، لكنه يختفي من 
النـــص دون معرفة مصيـــره النهائي، خادمته 
التـــي تعطـــف على التـــوأم تتشـــوه بالحرائق 
أمـــام موقد النـــار بعـــد أن دسّ أحدهم البارود 
بيـــن الحطـــب لتموت بعـــد ذلك علـــى الجبهة، 
حيث تطوعت للعمل كممرضة لرعاية الجرحى 
والمصابيـــن مـــن الجنود، التنامـــي في الفعل 
والمســـير الدرامي يظهر عنـــد الطفلين، حيث 
يتفاعلا بشكل تام مع الزمان والمكان، فيعتادا 
الحياة في القرية بل يصيرا جزءا من تفاصيلها 

اليومية.

ويبـــدو من الرواية أن جـــولات الحرب غير 
مهمـــة، فهي تصير على الهامش كالموســـيقى 
التصويريـــة التـــي ترافق الفيلم الســـينمائي، 
إنهـــا مواجهات تحدث بيـــن حدثين في القرية 
الصغيرة، كأن تقول الكاتبة على لسان الطفلين 
مثلا ”يحدث كذلـــك أن تنقض إحدى الطائرات 
لتطلق الرصاص من رشاشـــها على الناس في 
الحقول والأزقة، علَّمنـــا الجندي الوصيف أنه 
ينبغي أخذ الحذر حين تتوجه الطائرة نحونا، 
لكن ما إن تســـتوي فوق رؤوســـنا حتى يكون 

الخطر قد زال“.
أيضا، فـــإن هويـــة المتصارعيـــن ولغتهم 
غير معروفة ولا حتى ســـبب الحرب التي يريد 
الجميـــع أن تنتهي، لا وجـــه واضحا للمعتدي 
أو المعتـــدى عليه، المهاجِم أو الصاد للهجوم، 
مـــا نعرفه مـــن النص أن هناك حربـــا تقع على 
مقربـــة والمدنيون بانتظار مـــن يحرّرهم، لهذا 
نجد أن الوصف يستخدم كلمات مثل ”يقولون، 
ينقلون، يتداولون“، وورد في النص ”بحســـب 
ما يقولون، فإن الجنـــود الأجانب الموجودين 
في بلادنا، ليســـوا حلفـــاء لنا، وإنمـــا هم في 
الحقيقـــة أعداؤنا، أما أولئك الذين ســـيصلون 
قريبا، وسيكســـبون الحرب، فليســـوا أعداءنا، 

وإنما هم محررونا“.
وفي هذا المفصل يدخل النص زاوية جديدة 
ر،  ر والمُحرَّ تشـــرح العلاقة الداخلية بين المحرِّ
علاقة إشـــكالية لا تروق للأبطـــال، لكن الرواية 
تضعها في إطارهـــا العريض الذي اقتبس من 
النـــص، ”لا يُســـمَحُ بأي مزحة ضـــد محررينا، 

وضد حكومتنا الجديدة، وتكفي وشاية بسيطة 
لكي يُلقى بـــأي كان في غياهب الســـجن، دون 
تحقيق، ودون محاكمة، وبدأ الرجال والنســـاء 
يختفـــون دون أن يعرف أحد لمـــاذا، ودون أن 
تعلم عائلاتهم شـــيئا عـــن مصيرهم، أُعيد بناء 

الحدود وصارت الآن ممتنعة الاجتياز“.
الحـــدود هـــي الفاصـــل بين عالَميـــن، بعد 
مـــوت الجدة تبـــدأ فكرة اجتيـــاز الحدود نحو 
البـــلاد الأخرى مطروقة عنـــد الطفلين، فالجدة 
تصيبها جلطة دماغية فيســـاعدها التوأم على 
المـــوت بالســـم، ويســـتخرجا الكنـــز المدفون 
ن مـــن قطع ذهبية  فـــي قبر الجد، إنـــه كنز مكوَّ
وفضية، هنا تظهر شـــخصية الأب مرة أخرى، 
يعود من الأَســـر والاعتقال السياسي راغبا في 
عبور الحدود، فيدفع الطفلان والدهما من نقطة 
ميتة في الخط الحدودي لينفجر به لغم ويعبر 
أحد الطفلين الســـياج فوق أشـــلاء الأب حاملا 
كيس الكنـــز، بينما يعود الآخر إلى بيت الجدة 
في مشـــهد تنتهي به الرواية وكأنه لقطة عامة 
من فيلـــم ســـينمائي مفتوح النهايـــات، حدود 
ودوريات من الجنود، أشـــلاء الأب وطفلان كل 

منهما يقف في جانب من الأرض.
”الدفتر الكبير“ رواية تعبر النفس البشرية 
ات عنيفة، إلى جانب جولات الحرب، ليس  بهـــزَّ
في قلبها تماما، الحدث فيها دراماتيكي متصل 
منفصل مركزه طفلان ولدا معا على هيئة توأم، 
م الكاتبة من  يبنيـــان عالمهما الخـــاص لتقـــدِّ
خلالهما نموذجا حيـــا وصارخا لتأثير الموت 

الجمعي المحيط على إنسان سوي.
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صـــدر حديثـــا عن دار فضاءات للنشـــر والتوزيع للشـــاعر الفلســـطيني أحمد أبوســـليم ديوانه ثقافة

الشعري الخامس {ضد قلبك}، ويأتي الديوان بعد 7 سنوات من ديوانه {آنست دارا}.

صدر حديثا عن دار أطلس للنشـــر والإنتاج الإعلامي، كتاب تحـــت عنوان {حجارة قلم} للكاتب 

المصري وليد الزهيري، الذي نال قبل هذا الإصدار العديد من الجوائز الأدبية العربية.

يحيا الموت

} قد تصعق المطالع لوقائع الحرب 
الأهلية الإسبانية تلك الهالة التي 

أضفيت على البطولة الحربية القادرة 
على المضي حتى النهاية في التدمير 
والتصفية والانتقام، كان شعار ”يحيا 
الموت“ يتردد عند كل هجوم للكتائب 

الجمهورية والوطنية المتصارعة، وقد 
ضمت مغاربة متحمسين في الطرفين، 

لينتقل مفعوله تدريجيا إلى نسغ الرؤى، 
وليسكن مشاعر العيش ومكابدة الخراب. 
ومنذ رواية كارمن لافوريت الطليعية التي 

حملت عنوان ”لا شيء“ (نادا)، وتبدأ 
أسطرها الأولى بوصول البطلة ”أندريا“ 

عبر القطار السريع إلى المحطة المركزية  
ببرشلونة، وحتى آخر روايات ماريا 

دوينياس عن الحرب الأهلية الإسبانية، 
يطل شعار ”يحيا الموت“ على مدارات 
الرغبة اللاعجة في الخلاص، ليس من 

الحياة حتما، وإنما من الوجود المنهك 
المحتقن بالضغينة ومن الوطن الذي بات 

لا يتسع لأبنائه والوافدين عليه.
لا يدرك كنه هذا الشعار إلاّ من خبر 

طبيعة الإسبان وثقافتهم، والشرخ الكبير 
الذي أصاب كيانهم القومي غداة الحرب 

الأهلية، حيث تشظت أنوية الأسر بين 
العقائد والانتماءات السياسية، وأضحت 

طاولة الطعام اليومية مرشحة في كل 
مرة لإشعال الحرائق بين الجالسين، 

وهو ما التقطه، بصيغ متباينة، عشرات 
الروائيين من رامون ساندر إلى خوان 
غويتيصولو، مرورا بفراسيسكو إيالا، 
وإيلينا كيروغا، وآخرين عديدين، تلك 

الثقافة نفسها التي تقدس تفاصيل 
الأناقة الرفيعة والعمارة الفخمة 

والأطعمة الشهية والكؤوس الرفيعة.
ولهذا يبدو طبيعيا حرص الحكومات 

الإسبانية إلى حد اليوم على عدم فتح 
ملفات ما جرى في الحرب الأهلية، 

ولا تصفية تركة الانتهاكات، ومعرفة 
الحقيقة، الأهم هو إخماد صوت ”يحيا 

الموت“ المضطرم في الصدور.
وفي رواية ”لا شيء“ لكارمن لافوليت، 

سالفة الذكر، تنزل البطلة بوسط 
برشلونة مثقلة بمشاعر الفقد المرزئة، 

غير بعيد عن ميدان راس رامبلاس، الذي 
عرف وقائع اجتياح السيارة المجنونة 
لأجساد العابرين المحتفلين بالحياة، 

ذلك الميدان نفسه الذي طالما احتضن 
مظاهرات المطالبين باستقلال كاتالونيا، 

ورفعت فيه شعارات غلاة المناهضين 
للملكية، وقد شهد على امتداد عقود 

مواجهات دامية مع قوات الأمن والنظام، 
ولم يكن الحادث الإجرامي هو الأول 
الذي تسيل فيه الدماء، كما لن يكون 
الأخير في عالم ركبه جنون التطرف 

وتمجيد الموت، وانتقام المستضعفين 
والهامشيين والمنتمين إلى جنوب فقير، 

وإلى مستعمرات سابقة، من عالم غني، 
وحضارة متفوقة.

أمر لا علاقة له باللغة أو العرق أو 
فصيلة الدم أو بالعقيدة، وإنما بالفوارق 
المتسعة يوما بعد يوم في فرص العيش 
بين الضفتين المتجاورتين اللتين اختار 
خوان غويتيصولو، أن يحيا ويموت في 
الضفة الأضعف، تلك التي ورث أبناؤها 

شعار ”يحيا الموت”. 

شرف اشرف الدين ماجدولين
كاتب مغربي

حمزة طرزان:

السينما التي لا تحكي قصة 

ليست سينما، ومكانها 

الفيديو آرت غاليري

[ الكاتبة الروائية أغوتا كريستوف تبني عالمها الأدبي المبتكر في زمن الموت
رواية هنغارية عن رحلة إنسانية في قلب الحرب

ات عنيفة، إلى جانب جولات الحرب ليس في  ”الدفتر الكبير“ رواية تعبر النفس البشرية بهزَّ
قلبها تماما، المكان فيها متحول والزمن ليس ثابتا يطوف بين حربين، والحدث في السرد 
دراماتيكي متصل منفصل مركزه طفلان ولدا معا على هيئة توأم، يبنيان عالمهما الخاص 
لتقدّم الكاتبة الهنغارية أغوتا كريســــــتوف من خلالهما نموذجا حيا وصارخا لتأثير الموت 

الجمعي المحيط على الإنسان السوي.

رغم غياب صالات العرض السينمائية وضآلة الدعم الرسمي لصناع الأفلام السعوديين 
فإنهم كانوا -ولا يزالون- ينحتون عوالمهم من المســــــتحيل، قابضين على مشــــــاريعهم في 
ــــــم كله ليحصدوا مــــــن خلال إيمانهم بأنفســــــهم أعلى الجوائز الســــــينمائية العربية  العال
والعالمية، ”العرب“ توقفت مع المخرج الســــــعودي الشــــــاب حمزة طرزان، وهو أحد صناع 
الأفلام الســــــعوديين المستقرين في هوليوود للحديث حول فيلمه الهوليوودي الطويل الأول 

”Mike Boy“ (مايك بوي) الذي سيعرض في الصالات الأميركية مطلع سبتمبر المقبل.

حكاية توأم على هامش الوطن

{مايك بوي} غموض وإثارة وجريمة

حمزة طرزان.. من السعودية إلى هوليوود بفيلم مرشح للأوسكار

الحكاية يرويها توأم عاشا بجسدين 

وعقل واحد متطابـــق تماما، المكان 

غير واضح في النص والزمان كذلك، 

زمن مضطرب بين حربين
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سمير الشحات 
عدسة: محمد حسنين

} القاهــرة – بوفاة كاتب المسلسلات والأديب 
والمثقف المصري العربي محفوظ عبدالرحمن، 
الـــذي غادر دنيا الناس مؤخـــرا، عن ٧٥ عاما، 
لم تفقد الدراما التلفزيونية وحدها واحدا من 
فرســـانها الفطاحل، بل فقدت الساحة العربية 

بمجملها أحد كبار مثقفيها.
وعبدالرحمن الـــذي درس التاريخ فتعمق 
في دراســـته، حيـــث تخرّج من قســـم التاريخ 
العـــام  فـــي  القاهـــرة  جامعـــة  آداب  بكليـــة 
١٩٦٠، كان التاريـــخ عشـــقه الأكبـــر، ويمكـــن 
النظر إلى إنجازه الثقافي في إطار تلك المظلة 

التاريخية.
هـــذا الإنجـــاز يتجلـــى مـــن خـــلال أبعاد 
ثلاثة هـــي: أولاً الكتابة الدراميـــة التاريخية، 
وثانيـــا الانتماء القومـــي العربي، حيث يمكن 
توصيفـــه بأنـــه واحد مـــن القوميـــين العرب، 
ثـــم ثالثا أنـــه أديب أنســـته الدرامـــا صنعته 

الأدبية.

هوس بالتاريخ

فـــي الدرامـــا التلفزيونية المصريـــة، كان 
محفوظ عبدالرحمن من القلائل الذين تحولت 
الدراما على أيديهم من مجرد تســـلية ضعيفة 
المحتـــوى والمضمـــون وتزجيـــة وقـــت فـــراغ 
المشـــاهدين إلى مدرسة فنية شاملة تعلم فيها 
من تابعوهـــا بإمعـــان خفايا تاريـــخ العرب، 
مُجســـدا في شـــخوص من لحـــم ودم تتنفس 

وتتحرك.
كانـــت بدايتـــه مـــع مسلســـل ”ســـليمان 
الحلبي“، ذلك الشاب السوري الذي كان يدرس 
بالأزهر في القاهرة، والذي انحاز إلى انتمائه 
العربي فثـــار على احتلال الفرنســـيس لمصر 

واغتال قائدهم كليبر.
المسلســـل الذي قدمه عبدالرحمن عام ١٩٧٥ 
وأخرجه المخرج الفلسطيني عباس أرناؤوط، 
لـــم يكتف فيـــه عبدالرحمن بســـرد وقائع هذا 
الاحتلال ولا بفظائع وسلبيات حملة بونابرت 
علـــى مصر فـــي عام ١٧٩٨، بل عـــرض كذلك لما 
تركتـــه الحملة من آثار إيجابية على المصريين 

والعـــرب، حتـــى أن البعـــض اتهمه ســـاعتها 
بالترويج للفرنسيين.

وكان الرجل أمينا مع نفســـه ومع منهجه 
الموضوعـــي في عرض وقائع التاريخ، وهو ما 
ظل يتوخاه طوال مســـيرته، فنجده في ”بوابة 
(٢٤ حلقة) يقدم رصـــدا تاريخيا،  الحلوانـــي“ 
لكن علـــى طريقـــة الدراما، لتاريـــخ مصر في 
نهايات القرن التاســـع عشـــر، والثمن الباهظ 
الـــذي تكبـــده المصريون البســـطاء نظير حفر 
”الترعـــة الكبيـــرة“، إذ أزهقت منهـــم نحو ١٢٠ 

ألف روح.
ويـــكاد يجمـــع كل نقـــاد الدرامـــا على أن 
مسلســـل ”أم كلثـــوم“ هـــو الأهم في مشـــوار 
عبدالرحمن الدرامي علـــى الإطلاق، وقد كتبه 
في عام ١٩٩٣، وتولـــت بطولته كوكبة من كبار 
ممثلي مصر كانوا يتنافسون فيما بينهم على 

المشاركة فيه.
وفـــي هذا المسلســـل ”الأشـــهر“ لـــم ينظر 
عبدالرحمـــن إلى أم كلثوم بحســـبانها مجرد 
مطربـــة عبقريـــة فقـــط، وإنما قدمهـــا كإحدى 
صانعات التاريخ المصـــري والعربي، كمدخل 

لتاريخ البسطاء الذين اهتم بهم دائما.
تاريـــخ أم كلثوم بدأ مـــن أربعينات القرن 
العشرين حتى ســـبعيناته، وراح عبدالرحمن 
يتتبع مـــن خلال حكايتها مجريـــات ودواخل 
وخفايا السياســـة المصرية آنـــذاك، حتى أنه 
هو نفســـه قال بعد مشـــاهدة المسلسل ”نعم.. 
أم كلثـــوم كانت فعـــلا مرآة حقيقيـــة للنهضة 

المصرية التي بزغت مع ثورة ١٩١٩“.
في  وظهـــر هـــذا الغـــوص ”المحفوظـــي“ 
التاريـــخ من خلال الدراما في كل مسلســـلاته 

تقريبـــا، ســـواء في ”ليلـــة ســـقوط غرناطة“، 
أو ”مصـــرع المتنبـــي“، أو ”محمـــد الفاتح“.. 
وغيرها، وكان اهتمامه بالتاريخ هو ”الثيمة“ 
الثابتـــة المعهودة في مشـــروعه الدرامي كله، 
فالتاريخ بالنسبة إليه كان ”المعُبّر عن الدراما 

البشرية كلها“.
وانتماء محفوظ عبدالرحمن القومي ظهر 
بوضوح في مسلسلاته كلها، وكذلك في أفلامه 
و“حليم“،  و“ناصـــر ٥٦“  الثلاثة ”القادســـية“ 
والذين شـــاهدوا تلك الأفلام لا بد أنهم أدركوا 
كيف أنهم أمام مثقف هاجســـه باســـتمرار لم 
شـــمل العرب، والتذكير بمـــا كان لهم من مجد 

تليد، ويحلم بعودة هذه الأمجاد.
وبـــرز هـــذا الحلم أكثـــر ما برز فـــي ”ليلة 
وفي فيلم ”القادسية“، الذي  ســـقوط غرناطة“ 
نبّه فيـــه مبكرا إلى أن الخطر الفارســـي على 
الأمة العربية ليـــس وليد العصر الحاضر، بل 
يعـــود إلى لحظة فتح العرب المســـلمين فارس 

أيام سعد بن أبي وقاص.

انتماء قومي

محفـــوظ  فـــإن  وبعدهـــا،  الدرامـــا  قبـــل 
عبدالرحمـــن هو بالأســـاس أديـــب، ولولا أن 
الدراما التلفزيونية استهوته فملكت عليه قلبه 
وفؤاده وسرقته من الأدب لكان الآن واحدا من 

أهم الأدباء العرب.
وكتب عبدالرحمن ١٢ مســـرحية، من بينها 
”اللبلاب“، و“عريس لبنت السلطان“، و“كوكب 
الفئـــران“، و“حفلة على الخـــازوق“، و“الفخ“، 
و“محاكمة السيد ميم“، كما أن له روايتين هما 

”نداء المعصومة“ و“اليـــوم الثامن“، فضلا عن 
مجموعتين من القصص القصيرة، هما ”أربعة 

فصول شتاء“ و“البحث عن المجهول“.
وأشـــار نقاد الأدب إلـــى أن ثمة خصائص 
ثـــلاث تميـــز بهـــا أدب محفـــوظ عبدالرحمن، 
أهمها اهتمامه الملحوظ بالسياسة في كتاباته 
الأدبيـــة، حيث لا تنتمي تلـــك الأعمال إلى أي 

صنف آخر إلاّ السياسة.
والخاصية الثانية أن هاجسه الأكبر وهو 
يكتـــب كان مقاومة الفســـاد وفضح أســـاليب 
الفاســـدين من الكبار والمتنفذين في المجتمع، 
والثالثة أنـــه تأثر بمنهج كتبة المســـرح وهو 
يكتب القصة والرواية، إذ أنه بالأساس ”أديب 
مسرح“، ولعل هذا ما يفسر نجاحه في الكتابة 
الدراميـــة التلفزيونية، من حيث الاعتماد على 
الحبكة المسرحية وجعلها تلفزيونية، وأيضا 
في لغة الحوار، والتركيز على الحكي بطريقة 

خشبة المسرح.
ومحفـــوظ عبدالرحمـــن ســـيبقى منه في 
ذاكـــرة المثقفين والمواطنين العـــرب الكثير، إلاّ 
أن أكثر ما ســـوف يبقى بالتأكيد، أنه كان من 
أهم كتّاب الدراما التلفزيونية العرب في القرن 

العشرين.

الأربعاء 2017/08/23 - السنة 40 العدد 1610731

يستعد النجمان المصرية شيرين عبدالوهاب واللبناني عاصي الحلاني لإقامة حفل عالمي ضخم 

بالعاصمة الفرنسية باريس موجه للجالية العربية في السادس من سبتمبر القادم. منوعات
الستار الحديدي 

لم يسقط

} كان تشرشل هو الذي وصف النظام 
السوفيتي الستاليني بأنه يقبع خلف 

”الستار الحديدي“ بعد حظر سفر 
المواطنين منه، وتقييد سفر الأجانب 

إليه. وكان ستالين هو الذي أطلق 
مهرجان موسكو السينمائي في عام 1935 

ورأسه وقتها المخرج الروسي الأشهر 
أيزنشتاين، لكن المهرجان لم ينعقد بشكل 

دوري إلاّ في 1959 وكان يقام كل عامين 
بالتناوب مع مهرجان كارلو فيفاري في 
تشيكوسلوفاكيا، ثم أصبح سنويا منذ 

1995، أي بعد الانهيار.
حاولت في ثمانينات القرن الماضي 
الذهاب إلى مهرجان موسكو، كان يجب 
أن أتقدم بطلب الحصول على التأشيرة 

إلى القنصلية السوفيتية في لندن، ولكني 
فوجئت باتصال هاتفي من مسؤول في 
القنصلية، سألني أسئلة كثيرة محيرة، 
ولم يفهم أبدا لماذا أتقدم بجواز سفر 

مصري (لم أكن قد حصلت على الجنسية 
البريطانية) من لندن، ثم فهمت منه أن 

حضور المهرجان يجب أن يكون بدعوة 
رسمية، أي أن المهرجان كان مخصصا 

فقط لـ“أهل الثقة“.
حضرت مهرجانات سينمائية كثيرة 

في الشرق وفي الغرب، وبعد انهيار 
الكتلة السوفيتية ذهبت في رحلات كثيرة 

إلى بلغاريا وبولندا والمجر وأوكرانيا 
وتشيكوسلوفاكيا، لكني لم أذهب قط 

إلى موسكو، وقد جاءتني الفرصة أخيرا 
عندما تلقيت دعوة رسمية من مهرجان 
سينمائي صغير يقام في جنوب روسيا 
على البحر الأسود، واعتزمت أن أقضي 

بضعة أيام في موسكو على نفقتي 
الخاصة، ولكني قضيت يومين أحاول 

الإجابة على الأسئلة السريالية الكثيرة 
التي وجدتها في طلب التأشيرة، منها: 

ما هي البلدان التي زرتها خلال السنوات 
العشر الأخيرة؟ وقد زرت أكثر من عشرين 

دولة، كان مطلوبا مني أن أكتب اسم كل 
منها، وتاريخ السفر والعودة وسبب 

الزيارة.
وكان هناك سؤال عن اسم الأب والأم 

وتاريخ ميلاد كل منهما وتاريخ الوفاة 
إذا وجدت، ولكن كانت هناك أيضا أسئلة 

مضحكة مثل: هل سبق أن كنت ضالعا 
في أعمال إرهابية أو عضوا في منظمة 

إرهابية؟ هل سبق اتهامك بارتكاب جرائم 
ضد الإنسانية؟ هل سبق أن عبرت بأي 

وسيلة عامة عن آراء تبرر أو تقوم بتمجيد 
النشاطات المتطرفة؟ هل سبق أن دعيت 
إلى عرقلة النظام الدستوري في روسيا؟ 

هل سبق اتهامك بمخالفات جنائية أو 
إدارية في روسيا، بما في ذلك مخالفة 

المرور؟
موظفة السفارة الروسية توقفت طويلا 

أمام الدعوة التي أحملها، ثم قالت إنها 
غير سليمة، وأنهم كان يجب أن يرسلوها 
في نموذج آخر رسمي للقنصلية مباشرة 

وليس لي، وعندما سألتها عن إمكانية 
الحصول على تأشيرة بغرض السياحة 
دونما حاجة إلى أي دعوة رسمية، قالت 

إنه يتعين عليّ أيضا الاتصال بالجهة 
التي سأنزل ضيفا عليها، لكي ترسل إليّ 

بدعوة للزيارة بغرض السياحة.
وقد عدت واتصلت بالفعل بإدارة 

المهرجان، فقالوا إن من الممكن إرسال 
دعوة (سياحية)، لكنها ستشمل فقط 

إقامتي معهم في جنوب روسيا، أما الفترة 
التي سأقضيها في موسكو، فيتعين 

عليّ الحصول على دعوة أخرى خاصة 
من وكالة سياحية، ودون هذه الدعوة 

لن أتمكن من زيارة موسكو، أي أن فكرة 
السياحة الحرة في روسيا لا وجود لها، 
فأنت زائر غير مرغوب فيك حتى لو كنت 

تحمل دعوة رسمية موقعة ومختومة!
انتهى الأمر باعتذاري وتراجعي عن 
الذهاب، فقد أدركت أن الستار الحديدي 

لا يزال قائما، كما أصبح واضحا أن 
الروس لا يرحبون بزيارة سكان بلدان 
الغرب ”الرأسمالية“ لبلادهم، لذلك فقد 

رفعوا رسوم التأشيرة السياحية للزيارة 
الواحدة إلى نحو 150 دولارا، وهو ما 

يوازي ثمن تذكرة سفر إلى دولة محترمة، 
وإذا أردت الحصول عليها بشكل عاجل 

تصل إلى 250 دولارا.
ماذا تغير إذن؟ الشيء الوحيد الذي 

لاحظته هو تغير شكل الموظفين الروس 
الرسميين، فقد اختفت صورة المرأة-

القوميسار، البدينة المتجهمة المخيفة، 
وحلت محلها مجموعة فتيات روسيات 

حسناوات لا يختلفن عمّن نراهم في 
شوارع المدن الأوروبية يبحثن عن ”أي 

عمل“، والله يرحمك يا ستالين!

أطلـــق المطـــرب المصري حســـام حبيب البرومـــو الدعائي لكليبـــه الجديد الـــذي يحمل عنوان 

{تعيشي معايا}، وذلك من خلال قناته الرسمية على موقع يوتيوب تمهيدا لطرحه قريبا.

محفوظ عبدالرحمن: 

أم كلثوم كانت فعلا مرآة 

حقيقية للنهضة المصرية 

التي بزغت مع ثورة 1919

أطلقــــت ”شــــبكة المهاجريــــن  } ســتوكهولم – 
الاسكندنافيين للضحك“، أول شبكة موجهة إلى 
الناطقين بالعربية في شــــمال أوروبا، بدعم من 
بلدية لوند ومهرجان لوند للكوميديا (جنوبا)، 
وذلــــك في ســــعي منهــــا -كما تقول مؤسســــة 
الشــــبكة فيــــروز التميمــــي- ”إلــــى اســــتغلال 
وتعزيــــز الأصــــول الموجودة في هــــذه المناطق 
وتســــخيرها عبر إشــــراك أطــــراف جديدة في 
المشهد الثقافي السويدي خاصة والاسكندنافي 
عامة، الأمر الــــذي يمكّن الثقافة من اســــتدامة 
المناطق خارج العواصم عبر اســــتغلال الموارد 
المتاحة، وتطويــــر القدرات المحلية والتمســــك 

بالأصول“.
ودعما لهذا التمشــــي يحضــــر في مهرجان 
لونــــد للكوميديا هذا العــــام الكوميدي الأردني 
الناطقة  رجائي قــــوّاس ليقــــدم ”سكاتشــــاته“ 
باللغة العربية، بل وباللهجة العامية الأردنية، 
فــــي أول مصافحة له للجمهور الســــويدي إثر 
انفتاح المهرجان على الطاقات الفنية العربية.

ورجائي قــــوّاس ممثــــل كوميــــدي أردني، 
من مواليــــد عمّان عــــام ١٩٨٢، درس إدارة نظم 
المعلومات فــــي جامعة البترا، لكنــــه اختار أن 
يخوض عالم الفن الكوميدي بعد التخرج، فبدأ 
بأداء ”سكاتشــــات“ ســــاخرة في أحــــد المطاعم 
الشــــهيرة بالعاصمة عمّان، ليتحول بعدها إلى 

الكتابــــة ومن ثم انطلق مع شــــركة ”خرابيش“ 
ليصبح أحد أبرز فناني الـ“ستاند آب كوميدي“ 

في الوطن العربي.
ويقــــول قوّاس في إحدى المقابلات ”لم أفكّر 
في هذا المجال مطلقا، وحدها الصدفة جعلتني 
أقتحم هذا العالم، استثمرت يأسي من وضعي 
بعد التخرج، وتجرأت على طرح فكرة لا أعرف 
عنها شــــيئا، وقدمت أول سكاتشاتي في مطعم 

خاص، ليكون النجاح إثره“.
 ،N٢O وبعدهــــا توجه رجائي لتقديم حلقات
ضمــــن شــــركة ”خرابيــــش“، والتي تبــــث عبر 
اليوتيوب، وبرزت حلقــــات الكوميدي الأردني 
رجائي قوّاس كواحدة من أكثر المواد المصورة 
على اليوتيوب والفيسبوك والتي تطرح قضايا 
الحياة اليومية للمواطن الأردني في مناسبات 
وأماكــــن متعــــددة، كتصرفاته يــــوم العيد، أو 
سلوكه في مكان عمله، أو في الشارع، أو حتى 

في منزله، وسلوكيات الأم مع ابنها، وتصرفات 
الفتيــــات مع بعضهن البعــــض وغيرها الكثير 

من المواضيع الاجتماعية.
ورغم الانتقادات التــــي تعرّض لها رجائي 
بســــبب تجاوزه بعض الخطــــوط الحمراء في 
طــــرح قضايا المجتمــــع الأردنــــي، يعتبر أن ما 
يقدمــــه ليــــس إلاّ تجســــيد للواقــــع، وإن كانت 
كلماته لا تعجب الناس فعلى الناس أن يغيروا 

الواقع الذي يســــتمد منه كلماته، حسب 
قوله الذي يردده لكل من ينتقده.

ولمع نجم قوّاس أكثر بعدما قدّم 
مع مواطنته تيما الشوملي مسلسل 

”فيميل“، إذ تقمص شخصية الشاب 
العربي، وناقش المسلســــل تفاصيل 

العلاقــــة بين الرجــــل والمرأة 
بــــدءا من تعارفهمــــا مرورا 

الخطوبــــة  بمشــــكلات 
خلافات  إلــــى  ووصولا 
ما بعد الزواج، وشــــكّل 
رجائــــي وتيمــــا ثنائيا 
مميــــزا عبر المسلســــل 

بموسميه الأول 
والثاني.

فيــــروز  وأعربــــت 
ســــعادتها  عن  التميمــــي 

المهاجريــــن  ”شــــبكة  بتعــــاون 
مــــع  للضحــــك“  الاســــكندنافيين 
مهرجــــان لونــــد للكوميديا، الذي 
يعــــد أكبــــر مهرجــــان للكوميديا 
فــــي اســــكندنافيا، كمــــا أفــــادت 
بـــــ”أن فــــي دعوة المهرجــــان لأول 

مــــرة للكوميــــدي رجائي قــــوّاس، وتخصيصه 
لســــهرة كاملة باللغة العربية للجمهور العربي 
والســــويدي، تأكيــــدا لانفتاح المهرجــــان على 
طاقتنــــا العربية مــــن جهة، وترســــيخا لثقافة 
الحوار بين الجنوب والشــــمال من جهة ثانية، 
ومن جهة ثالثة أنا واثقة من أن قوّاس سيكون 
في مســــتوى الانتظــــارات، وهــــو الملقّب عربيا 

بالفنان الظاهرة“.
وأكدت التميمي أن الشــــبكة التي انطلقت 
في جنوب الســــويد ســــتضم خفــــاف الظلّ 
من جميع الــــدول الاســــكندنافية، حيث 
بفرصــــة  الشــــبكة  أعضــــاء  ســــيحظى 
الاســــكندنافية  المهرجانات  فــــي  العروض 
ولاحقا الأوروبية، بالإضافة إلى ورشات 
كوميديــــين  بإشــــراف  عمــــل 
أعضــــاء  لمســــاعدة  محترفــــين 
الشــــبكة على تطوير موهبتهم 

وتحويلها إلى احتراف.
الناطقين  دعــــوة  وتمّــــت 
بالعربيــــة في جميــــع أنحاء 
فــــي  للمشــــاركة  الســــويد 
كوميــــدي  أفضــــل  مســــابقة 
وأفضــــل كوميديــــة وأفضــــل 
كوميدي شاب تحت سن الـ١٨. 
وعن شروط المشاركة في المسابقة 
قالت التميمي إن ”أي شخص يمكن 
أن يشــــارك ولا داعي إلى أن يكون 
المشارك كوميديا محترفا أو لديه 
خبرة سابقة، فالمطلوب فقط خفّة 
الــــدم، وطبعــــا ســــتكون للفائزين 

جوائز مالية قيمة“.

كوميديا رجائي قواس على اليوتيوب تنقله من الأردن إلى السويد
يقــــــف الكوميدي الأردني رجائي قوّاس في الثاني من ســــــبتمبر القادم كأول عربي يقدم 
عرض ”ستاند آب“ للجمهور السويدي والعربي على حد السواء، ضمن فعاليات مهرجان 
لوند للكوميديا، وذلك بعد أن حقق جماهيرية واســــــعة عبر ”سكاتشــــــاته“ التي كان يبثها 

على اليوتيوب.

ــــــب المصري محفوظ  رحل عن عالمنا الكات
عبدالرحمن، بعد صراع طويل مع المرض، 
عــــــن عمر ناهز الـ75 عامــــــا، وكان الراحل 
قــــــد تعرض منذ أســــــبوعين لجلطة دماغية 
ــــــى إثرها للمستشــــــفى،  ــــــة نقل عل مفاجئ
ــــــه الفنانة  ــــــه في المستشــــــفى زوجت ورافقت
سميرة عبدالعزيز، وعبدالرحمن واحد من 
أهم كتاب الدراما العربية، حيث قدم عددا 

من أهم الأعمال الناجحة.

محفوظ عبدالرحمن.. أديب أنسته الدراما صنعته الأولى
[ مؤرخ راو حول الدراما العربية من تسلية عابرة إلى قراءة متفحصة في التاريخ

جنازة في حجم المنجز

السويد تطلق أول شبكة للضحك 

موجهـــة إلـــى الناطقيـــن بالعربية، 

ومسابقة مفتوحة لجميع المواهب، 

والمطلوب خفة الدم فقط

 ◄

اهتمـــام عبدالرحمـــن بالتاريـــخ هو 

مشـــروعه  فـــي  الثابتـــة  {الثيمـــة} 

الدرامي، فالتاريخ عنده {المعبر عن 

الدراما البشرية كلها}

 ◄
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} لندن – تعدّ السيارات واحدة من الاختراعات 
التي غيرت حياة البشـــر بشكلٍ كامل، فبفضلها 
بات بإمكان الشـــخص أن ينتقـــل من مكان إلى 
آخر بســـرعة كبيرة جدا لكن المخاطر قد تتزايد 

أثناء حصول الحوادث.
ومـــن المعـــروف أن صناعة الســـيارة تبدأ 
بصنع الهيـــكل الخارجي من خلال لفات كبيرة 
من الحديـــد أو الفولاذ أو المـــواد التي تتحمل 

الضغط ومقاومة الهواء والصدأ وغيرها.
لكن شـــركة غوغل الأميركيـــة غيرت مفهوم 
صناعة الســـيارات بعد أن ابتكرت هيكلا مرنا 
في ســـيارتها الاختبارية ذاتيـــة القيادة يتوقع 
المختصـــون أن يقلـــل مـــن حجم الأضـــرار في 

المركبة في حال الاصطدام.

تخطيط محكم

فـــي الســـابق كان يتـــم ضغط المـــواد التي 
سيصنع منها هيكل السيارة في قوالب ضخمة 
يصـــل وزنها إلـــى 5 آلاف طن ومـــن الممكن أن 
يحوي المصنـــع الواحـــد 9 آلاف مكبس لزيادة 
ســـرعة الإنتاجية، ويتم بعد ذلك وضع الأجزاء 
في عربـــات خاصة يتـــم فحص جـــودة القطع 
داخلها ومن ثم تنقل إلى مرحلة تجميع الهيكل 

كاملا.
ومع تطور أساليب الصناعة بالتكنولوجيا، 
ظهـــر تنافس شـــديد فـــي الفتـــرة الماضية بين 
الشـــركات العالمية لصناعة السيارات المتطورة 
ذات القيادة الذاتية مثل فورد وجنرال موتورز 
وتيســـلا وغيرهـــا مـــن الشـــركات المصنعـــة 
بالتعاون مـــع غوغل لوضع خطط مســـتقبلية 
لأشـــكال التحكم الذاتي عبـــر مراحل التصنيع 
لتكـــون جاهـــزة لطرحهـــا فـــي الأســـواق في 

السنوات الخمس المقبلة.
ويقـــول خبـــراء الســـيارات والتكنولوجيا 
إن هـــذا الابتـــكار الجديـــد ســـيمكن المصنعين 
في المســـتقبل من تقليص التكاليف وســـيعطي 
للســـيارات روحا جديـــدة قد تزيد مـــن عمرها 
الافتراضـــي وســـيؤمن حيـــاة أصحابها كذلك 

بنسب أكبر.

هيكل مرن

حصلت سيارة وايمو ذاتية القيادة مؤخرا 
على براءة اختـــراع بعد أن أدخلت غوغل مادة 
مرنة على هيكلها الخارجي بالاستخدام المبتكر 
للتكنولوجيا، وهو ما يجعلها الســـيارة ذاتية 
القيادة الأكثر أمانا للمشـــاة فـــي حالة حدوث 

تصادم.

ويقـــول الخبـــراء فـــي الشـــركة الأميركية 
العملاقـــة إن بـــراءة الاختـــراع التـــي مُنحـــت 
للسيارة مطلع هذا الشهر كانت بفضل صنعها 
مركبة مميزة من مادة مرنة تخفف من صلابتها 
قبـــل وقوع حوادث بهدف تخفيف تأثيرها على 
المشاة أو راكبي الدراجات على وجه التحديد.

وجـــاء في نص براءة الاختراع أن ”تصميم 
المـــادة ســـيحد مـــن الأضـــرار التي تســـببها 

السيارات أثناء الاصطدامات“.
وتعتبـــر قـــوة وصلابـــة الســـيارة عامـــلا 
أساســـيا في كمية الضرر الذي تســـببه، ولذلك 
من المهم تصميم السيارة بطريقة تقلل من شدة 

تأثّرها خلال الاصطدام.
وعند حالـــة حدوث تصادم، تـــؤدي أجهزة 
الاستشـــعار في الســـيارة إلى قطـــع الكابلات 
الموجـــودة لتخفيف حـــدة تصادمهـــا أو تغير 
مكونـــات الســـيارة المختلفـــة كغطـــاء محـــرك 
الســـيارة أو الألـــواح الجانبية اعتمـــادا على 
الســـرعة والاتجـــاه وحتـــى تصنيف الشـــيء 

المصطدم به.
ويعنـــي هذا الأمر أن الجـــزء الخارجي من 
الســـيارة يمكـــن أن يتغير ويصبـــح لينا وفق 
تصنيـــف المصُطـــدم به ســـواء كان ســـيارة أو 

دراجة أو حائطا أو حتى من المترجلين.
وعلـــى ســـبيل المثـــال، إذا حـــددت أجهزة 
الاستشـــعار في الســـيارة أن دراجة نارية على 
وشك الاصطدام بغطاء محرك السيارة والمصد 

الأمامـــي فإنه قد يتم تخفيـــض صلابة الأجزاء 
المرتبطـــة بغطاء المحرك والمصد وذلك للحد من 

تأثير صلابته أثناء التصادم.

اختبار السيارة

يؤكد المختصون أن السيارات ذاتية القيادة 
لهـــا قدرة خارقـــة على التعرف علـــى محيطها 
الذي تســـير فيه باســـتخدام أجهزة استشعار 
لجمـــع الكثير من البيانات بحيث يســـهل على 

المركبة التأقلم مع البيئة المتغيرة.
وفـــي الحقيقـــة، ما تفعله شـــركات تصنيع 
الســـيارات ذاتيـــة القيادة هو محاولـــة لتقليد 
الأجهـــزة  هـــذه  باســـتخدام  البشـــر  قيـــادة 

التكنولوجية المتطورة.

وهنا، لـــم تذكر براءة الاختراع ما إذا كانت 
ســـيارة وايمو قد أجرت أي اختبارات إلزامية 
لتحليل مدى فعالية التصميم، كما أنها لم تؤكد 
صراحة ما إذا كان السائقون سيصبحون أكثر 

أمنا.
وجـــاء إعـــلان حصول غوغل علـــى البراءة 
بعـــد أن ظهرت معلومات الشـــهر الماضي تفيد 
بأن سياراتها ذاتية القيادة تخضع لاختبارات 
خاصـــة لتجريب أجهزة الاستشـــعار في كيفية 
التعرف على ســـيارات الطوارئ خلال الســـير 

على الطرقات.
وعلى مدار يوم كامل عمل فريق الشركة مع 
شرطة تشـــاندلر حيث تم تجريب مجموعة من 
الســـيارات المزودة بمجموعـــة قوية من أجهزة 
الاستشعار من ســـيارات الشـــرطة والإسعاف 
والإطفاء وحتى عدد قليل من السيارات السرية 

أثناء مرورها.
وتقول غوغل إن أحدث أجهزة الاستشـــعار 
بسياراتها يمكنها ســـماع صفارات الإنذار إذا 
ضعفت قدرتها كما يمكن للمستشـــعرات معرفة 
الاتجاه الذي من المرجح أن تأتي منه صفارات 

الإنذار لحل المشكلة.
وفضلا عن نظام الســـمع يمكن لســـيارات 
وايمو أن تـــرى مركبات الطـــوارئ وأضواءها 
بوضوح أكثـــر مع نظـــام الرؤية والـــرادارات 
التي يمكن حقنها في أيّ ســـيارة إذ أنها ليست 

مقتصرة على السيارات ذاتية القيادة.
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غوغل تغير مفاهيم صناعة هياكل المركبات المستقبلية
[ شركة التكنولوجيا الأميركية تلهب المنافسة بين المصنعين بابتكار سيارة مرنة ذاتية القيادة

شـــركة إنفينيتي التابعة لمجموعة نيسان اليابانية كشـــفت خلال مشاركتها في ملتقى الأناقة بمدينة بيبل بيتش بولاية 
كاليفورنيا الأميركية عن موديل أنفينيتي 9 بروتوتيب وهي سيارة سباقات كلاسيكية مزودة بمحرك كهربائي.

جديد السيارات

نجم جديد على مسرح الطرقات

شـــ
كال

بدأ تأثير شركة غوغل الأميركية المختصة 
في التكنولوجيا على مصنعي الســــــيارات 
ــــــوغ أفضل ظروف الســــــلامة  ــــــد لبل يتزاي
للســــــائقين ولمركباتهم الجديدة التي يتوقع 
أن تغزو العالم في غضون بضع سنوات، 
لا سيما مع ابتكارها هيكلا مرنا قد يحول 
اتجاه هذه الصناعة جذريا في المستقبل.

} تعاونت شركة أســــتون مارتن مع شركة 
التصميــــم الإيطاليــــة زاغاتو لزيــــادة أفراد 
عائلــــة الطــــراز فانكيش زاغاتــــو بالموديل 

سبيدستار الجديد.
ويتميــــز الموديــــل من خــــلال انخفاض 
الزجاج الأمامي المنبســــط بعض الشــــيء، 
وما يســــمى ”بقبتي التهوية“ خلف مقعدي 

قائد السيارة والراكب الأمامي.
وتمتاز السيارة بأضواء أمامية وخلفية 
بتقنية ليد ومجموعة عادم رباعية المخارج، 
فضلا عن كسوة العتبات الجانبية الجديدة 

والاسبويلر الأمامي الجديد.
وتعتمد السيارة، التي يقتصر إنتاجها 
علــــى 28 نســــخة فقط، على ســــواعد محرك 
ســــحب ســــعة 5.9 لتــــر، والمكــــون مــــن 12 

أسطوانة والذي يزأر بقوة 592 حصانا.

} ستكشف شـــركة فولكس فاغن الألمانية 
عن ســـيارتها الاختبارية كاليفورنيا اكس.
اكـــس.أل خلال فعاليات معـــرض الكارافان 
بمدينة دوسلدورف المقرر أن يبدأ السبت.

وتعتمد الكارافان على شقيقتها كرافتر 
حيـــث يصل طولهـــا إلى 6 أمتـــار وتتمتع 
بالرحابـــة في جميـــع الاتجاهـــات بما في 
ذلـــك ارتفاع الوقوف، كما أنها تشـــتمل في 

المؤخرة على سرير بطول مترين.
وقبـــل الســـرير هنـــاك مجموعـــة مـــن 
المقاعد، كما تعمل المقاعد الأمامية القابلة 
للتدويـــر 180 درجـــة على توســـعة منطقة 
المعيشـــة. وتم تجهيـــز الســـيارة بمطبخ 

وثلاجة وموقد ثنائي الشعلة.
وتنتظر فولكس فاغن المعرض للكشف 
عـــن المزيد مـــن التفاصيـــل، كمـــا أنها لم 
تكشـــف بعد عن فـــرص الإنتاج القياســـي 

للسيارة الجديدة.

} تستعد شركة ســـتروين الفرنسية لطرح 
ســـيارتها آيركـــروس ســـي 3 الجديـــدة في 

الأسواق بسعر يبدأ من 15 ألف يورو.
وتنتمـــي الســـيارة الجديـــدة إلـــى فئة 
الموديـــلات الرياضيـــة متعـــددة الأغراض 
موديـــلات  بملامـــح  وتتألـــق  أس.يو.فـــي 
الأراضـــي الوعرة حيث تقف الســـيارة على 
جنـــوط كبيـــرة مقـــاس 17 بوصـــة وترتفع 

بمقدار سنتمترين عن الموديل العادي.
وترتـــدي الســـيارة دروعا بلاســـتيكية 
في المقدمـــة والمؤخرة، فضلا عن الحواف 
الواقية على الرفارف. وتتمتع برحابة كبيرة 

بفضل طولها وقاعدة عجلاتها.
وتزخر تحفة ستروين الجديدة بالعديد 
من الأنظمة المســـاعدة، مثل منظم مســـافة 
الأمـــان ونظـــام التعـــرف علـــى الإشـــارات 
المرورية وســـقف بانوراما كبير وشاشـــة 

هيد-آب.

} أجرت شـــركة أيه.بي.تي تعديلات تقنية 
وتصميميـــة علـــى ســـيارة أودي آر.أس 5 
كوبـــي لزيادة قوتهـــا ومنحهـــا المزيد من 

الخصوصية والتفرد.
أن  الألمانيـــة  الشـــركة  وأوضحـــت 
التعديـــلات، التي تم إجراؤهـــا على محرك 
التربـــو المزدوج في 6 ســـعة 2.9 لتر، زادت 
قوته مـــن 450 حصانا/600 نيوتن متر لعزم 
الـــدوران الأقصـــى إلـــى 510 أحصنـــة/680 

نيوتن متر.
وبفضـــل زيـــادة القـــوة انخفـــض زمن 
التسارع من الثبات إلى 100 كلم/س بمقدار 
عشري ثانية ليصل إلى 3.7 ثانية، كما تصل 
السيارة إلى الســـرعة القصوى 250 أو 280 

كلم/س بحسب الرغبة.
وللمزيـــد مـــن التفـــرد تتوفر للســـيارة 
جنوط مقـــاس 20 بوصة تكتســـي بدرجات 

اللون الأسود المختلفة.

مايباخ 6 كابريو مفخرة 
مرسيدس الجديدة

بورشه تحقن موديل 911 
بـألوان استثنائية

بي.إم.دبليو تتألق بموديل 
اختباري من زد 4

نوفيتيك تضع بصمتها 
على ماكلارين جي.تي 570

موديلات رياضية

} قدمت شركة مرســـيدس سيارتها مايباخ 6 
كابريو الاختبارية خلال أســـبوع الســـيارات 
بمدينـــة مونتيـــري فـــي ولايـــة كاليفورنيـــا 

الأميركية.
وتمتاز الســـيارة المكشـــوفة ثنائية المقاعد 
بغطاء قماشـــي يزدان بخيـــوط ذهبية وردية، 

ويبلغ طولها ستة أمتار تقريبا.
وأكـــدت شـــركة مرســـيدس أن ســـيارتها 
الاختبارية الجديدة تعتبر نســـخة مطورة عن 
الإصـــدار الكوبيه، الذي تم كشـــف النقاب عنه 
لأول مرة في نفس المكان خلال العام الماضي.

وتعتمد الســـيارة على سواعد 4 محركات 
كهربائيـــة بقـــوة إجمالية تبلـــغ 750 حصانا 
وتنطلق من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في 
أقل من 4 ثوان، وتصل ســـرعتها القصوى إلى 
250 كلم/س، وتكفي شحنة البطاريات المركبة 
في قاع السيارة لقطع مسافة تزيد عن 500 كلم.

ورغم أن مرسيدس لم تصدر أيّ تصريحات 
رسمية بشأن دخول السيارة الاختبارية مرحلة 
الإنتاج فإنهـــا تعتبرها بمثابة تكريم لصناعة 
الســـيارات الفارهة، التي يتم إنتاجها يدويا، 
وهـــو ما يفتح البـــاب أمام إمكانيـــة إنتاجها 

بأعداد محدودة مستقبلا.

} أعلنت شركة بورشه عن تطوير طلاء فريد 
مـــن نوعه لأيقونتهـــا 911 حيث تزيـــد تكلفة 

الطلاء كرومافلير الجديد عن 80 ألف يورو.
وأوضحـــت الشـــركة الألمانيـــة أن طـــلاء 
كرومافليـــر الجديد يظهـــر بألـــوان مختلفة 
حســـب زاوية رؤية المشاهد، ويرجع ذلك إلى 
أصباغ كرومافلير والقشـــور الرقيقة للغاية، 
التي يتم تركيبها في الطبقة العلوية للطلاء.

وبحسب المسؤولين في الشركة، فإن سُمك 
هذه القشـــور يبلغ ميكرومترا واحدا. وقالوا 
إن طلاء كرومافلير يتكون من طبقة أساســـية 
عاكسة وغير شفافة من الألومنيوم والمحاطة 

بدورها بنوع من الزجاج.
ووفقـــا لدرجة سُـــمك الطبقـــة الزجاجية 
تظهـــر ألـــوان مختلفة أثنـــاء النهار بشـــكل 
واضـــح ومميز. ولأن عملية إنتاج هذا الطلاء 
معقدة للغاية، فإنه ســـيتم اســـتخدامه مع 5 

سيارات فقط سنويا.
وتتوفـــر 6 أنـــواع من الطـــلاء هي خليط 
الأزرق والأسود (Shiftingcarbon) والبرتقالي 
الأخضر  واللون   (Explosivegold) والذهبـــي 
(Pythongreen) وخليـــط الرمادي والفيروزي 
 (Magicmagenta) واللـــون   (Urbanbamboo)

ولون مزيج الذهبي والفضي.

} تســـعى شـــركة بي.إم.دبليو إلى استطلاع 
آراء الزبائـــن بشـــأن ســـيارتها زد الجديدة، 
ولذلك قدمت الشركة الألمانية سيارة اختبارية 
ثنائية المقاعد من السيارة الرودستر الجديدة 
المتوقـــع طرحها في الأســـواق بعد عام خلال 

مشاركتها في ملتقى الأناقة في بيبل بيتش.
ومقارنة بالســـيارة زد 4 السابقة، التي تم 
التوقـــف عن إنتاجها مطلع هذا العام، فإن زد 
4 الجديـــدة ذات طابع رياضي بارز وبخطوط 

تصميمية أكثر حدة.
وتتميز الســـيارة بمقصورة قيادة جديدة 
بها الكثير مـــن البيانات الرقمية، التي يمكن 
أن تُقرأ بســـهولة ودون صرف انتباه السائق 

عن متابعة حالة الطريق.
ولم تفصح الشركة عن تفاصيل الجوانب 
التقنية للســـيارة التي تعتمد على منصة تم 
تطويرها بالتعاون مع شركة تويوتا اليابانية 
مع اســـتخدام المحـــركات رباعية وسداســـية 
الأســـطوانات والمستمدة من ســـيارات الفئة 

الثالثة بقوة تصل إلى 326 حصانا.
ووفقا للمعلومات فإنـــه لن يتم تجهيزها 
بسقف صلب قابل للطي، مثل الموديل السابق، 

وإنما ستكتفي بسقف قماشي تقليدي.

} أجــــرت شــــركة نوفيتيــــك تعديــــلات تقنية 
وتصميمية على سيارة ماكلارين جي.تي 570 
لزيادة قوة السيارة ومنحها المزيد من الملامح 
الرياضية الشرســــة التي تزيد من تألقها على 

الطرقات.
وتم إدخــــال التعديلات على محرك التربو 
المزدوج في 8 سعة 3.8 لتر وزادت من قوته من 
خلال 3 مســــتويات يضيف أقواها 76 حصانا 

لتصير قوة محرك السيارة 646 حصانا.
وبفضل هذه القوة الهائلة تصل الســــيارة 
إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 3 ثوان بدلا 
من 3.4 ثوان، كما تصل إلى السرعة القصوى 

335 كلم/س بدلا من 328 كلم/س.
وتتميز الســــيارة المعدلة من خلال عناصر 
الأيروديناميكيــــة الجديــــدة والمصنوعــــة من 
الكربون الشــــفاف مثــــل الاســــبويلر الأمامي 
والاســــبويلر الخلفــــي، فضــــلا عــــن مجموعة 
العادم الرياضية والجنوط المســــبوكة مقاس 

20 و21 بوصة.
وبحسب رغبة الزبون، يمكن إضفاء المزيد 
من الفخامة على المقصورة الداخلية من خلال 
التجهيزات الجلدية الفاخرة وفرش ألكانترا، 
وبألــــوان حســــب الرغبــــة لإضفــــاء المزيد من 

التفرد والخصوصية على السيارة.

ســـيارة وايمـــو ذاتية القيـــادة حصلت 
علـــى براءة اختراع جديدة مؤخرا بعد أن 
أدخلت شـــركة غوغل مـــادة مرنة على 

هيكلها الخارجي

◄



} الجزائــر – يتخـــوف العاملون في الوســـط 
الصحافي الجزائري من مســـتقبل مظلم، بعد 
توقف صـــدور جريـــدة ”لاتربيـــون“، الناطقة 
باللغة الفرنسية، ولذلك نظموا اعتصاما بدار 
الصحافة في الجزائـــر العاصمة، تضامنا مع 

صحافيي وعمال لاتربيون.
وحذر الصحافيون وعمـــال دار الصحافة 
مـــن تدهـــور أوضـــاع الصحافـــة وتأثير ذلك 
علـــى العاملين فيها، وطالبـــوا بضرورة عودة 
الجريدة إلـــى الصدور ”حفاظـــا على مصالح 

عمال هذه المؤسسة“.
وأصدر العاملون في الجريدة بيانا، عبروا 
فيه عـــن رفضهـــم لتوقيف نشـــاط الصحيفة، 
ودعوا المســـؤولين على كافة المســـتويات إلى 
”التدخل مـــن أجل إيجاد حل يســـمح للجريدة 

بالاســـتمرار في لعـــب دورها كوســـيلة إعلام 
وناقل للمعلومة“.

وكانـــت صحيفة لاتربيون قـــد توقفت عن 
الصـــدور في العاشـــر من أغســـطس الحالي، 
بعـــد قرار مســـاهمين فـــي المؤسســـة بتقديم 
طلب عاجل للمحكمة من أجل وقف نشـــاطات 
المؤسســـة. وقد أكد الإعلامي شـــريف تيفاوي 
أنه ”يســـتحيل اســـتمرار صـــدور الصحيفة 
بالنظـــر إلى الوضعيـــة المالية للشـــركة التي 
تعانـــي من عجز مالـــي منذ عـــام 2002 فضلا 
عـــن صعوبات قانونية“. وجاء هذا القرار بعد 
أسابيع قليلة من وفاة مدير الجريدة الإعلامي 

بشير الشريف حسان إثر أزمة قلبية.
وقال مصـــدر من داخل الجريـــدة أنّ ملاك 
الجريـــدة قـــرروا توقيـــف الجريدة لأســـباب 

مالية، حيث تعانـــي الجريدة من ديون كثيرة، 
كما أشار المصدر إلى أســـباب داخلية خاصة 
بالمالكين تقـــف وراء القرار لكن لم يتم الإعلان 

عنها.
مـــن جانبهـــا، أكـــدت النقابـــة الوطنيـــة 
للصحافيـــين فـــي الجزائر أنها ســـتبدأ برفع 
دعـــوى قضائية عاجلـــة للدفاع عـــن الحقوق 

الاجتماعية للعمال.
وكان بشـــير الشريف حســـان وخيرالدين 
عميّـــر المثقـــف والإعلامـــي والكاتـــب الكبير، 
وإعلاميـــين آخرين، أسســـوا يومية لاتربيون 

في 1993.
واحتـــج ورثـــة عميار أهم المســـاهمين في 
الشـــركة ذات المســـؤولية المحدودة ”أومنيوم 
المســـؤولة عن إصدار لاتريبون  مغرب براس“ 

على قـــرار وقف إصدار اليوميـــة الذي اتخذه 
مساهمون آخرون، حســـبما صرحت به لوأج 

أرملة خيرالدين عميار.
وأكدت أرملة عميار قائلة ”نحن نحتج على 
القرار المتعلق بوقـــف إصدار اليومية ونعرب 
عـــن تضامننا مع العمـــال“، ووصفت الإجراء 

بـ“غير القانوني“.

تبقـــى  أن  ممكنـــا  يكـــن  لـــم   – نيويــورك   {
الصحافـــة والإعـــلام فـــي معزل عـــن الموجة 
الشـــعبوية التـــي تجتاح العالـــم، حيث باتت 
الحكومات و“المصالح الراســـخة المتشابكة 
مع السياســـة“، تنخرط في نوع من السيطرة 
الناعمـــة التـــي يمكن أن يطلـــق عليها وصف 
”الاســـتيلاء علـــى أجهزة الإعـــلام“، كما تقول 

العالِمة السياسية ألينا مونجيو بيبيدي.
وتطول قائمة البلـــدان التي اتخذت نهجا 
بالســـيطرة علـــى الخطاب العام مـــن بولندا، 
والمجر، وتركيا، والصين، وروســـيا. ووصل 
الأمـــر إلى الولايات المتحدة أيضا، إذ يحاول 
الرئيـــس دونالد ترامـــب بلا هوادة تشـــويه 
ســـمعة أجهزة الإعلام الإخباريـــة، فضلا عن 
عجز الصحافة هناك، على نحو غير مسبوق، 

عن الوصول إلى أعضاء إدارته.
وتقول آنيا شيفرين، مديرة متخصصة في 
التكنولوجيـــا والإعلام والاتصـــالات في كلية 
الشـــؤون الدولية والعامة بجامعة كولومبيا 
الأميركية، في تقرير نشـــره موقع ”بروجيكت 
ســـينديكيت“، إن عصر الرقابة على الصحف 
وإعـــادة صياغة محتواها ماديـــا، انتهى في 
الأغلب. ولكن كما تُظهِـــر التطورات الأخيرة، 

تظل حرية الصحافة عُرضة لمخاطر شديدة.
وســـائل  السياســـيون  القـــادة  ويمتلـــك 
الإعلام في أماكن متعـــددة من العالم صراحة 
(مثل ســـيلفيو بيرلســـكوني في إيطاليا)، أو 
يعملون على ضمان ولاء قادة وســـائل الإعلام 
لهم، ســـواء من خلال المحسوبية أو تسليط 

العقاب.
وكان واحد من أوائـــل البنود على أجندة 
الحكومـــة اليمينيـــة المتطرفـــة فـــي بولندا، 
التي يقودها بشـــكل غير رســـمي ياروسلاف 
كاتشينســـكي، يتلخـــص فـــي تبنـــي قانـــون 
إعلامـــي جديـــد يســـمح لها بتعييـــن وفصل 

رؤســـاء شـــبكات البـــث العامة. وفـــي تركيا، 
ســـجنت حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان 
الصحافييـــن المنتقدين وأغلقـــت أو فرضت 
ســـيطرتها على شـــركات الإعلام، باستخدام 

الخوف لفرض صياغتها للتقارير.
ويهاجـــم ترامـــب منتقديه، في النســـخة 
الأميركية (الأقـــل تطرفا من نهـــج أردوغان)، 
مثل محطة ســـي إن إن، وصحيفـــة نيويورك 
تايمز، مما يشـــجع منافذ إعلامية أخرى مثل 
وال ســـتريت جورنـــال، علـــى التعامـــل معه 
بشكل لا يخلو من محاباة. وفي أماكن أخرى، 
يقـــوم مقربون مـــن الحكومة بمهمـــة التنمر 

والمضايقة.
ويحاول القادة السياسيون أيضا أحيانا 
الســـيطرة على القصص الإخبارية من خلال 
حرمان المنظمـــات الإعلاميـــة المعارضة أو 
حتـــى المنتقدة مـــن الوصول إلـــى المصادر 
والمعلومات، كما حدث في الولايات المتحدة، 
وبشـــكل أكثر عدوانية، فـــي فنزويلا المبتلاة 

بالأزمات في عهد الرئيس نيكولاس مادورو.
ويُعَد الاســـتيلاء على أجهزة الإعلام بهذا 
النحـــو أمرا بالغ الأهميـــة لتمكين الحكومات 
-وخاصة تلك التي تلاحق سياســـات ربما لا 
تتمتع بشـــعبية كبيرة- لتعزيـــز الدعم العام. 
فقد تمكن ترامب بفضل حملته ضد ”وســـائل 
من الاحتفاظ بولاء  الإعلام الإخبارية الكاذبة“ 
قســـم كبير من قاعدته الانتخابية، على الرغم 
من الكشـــف عن أســـرار ربما كانت لتدفن أي 

سياسي أميركي آخر.
ويســـاعد الاســـتيلاء على أجهزة الإعلام 
في تشـــكيل التصـــورات العامة، وهـــو قادر 
أيضـــا علـــى تشـــكيل النتائـــج الاقتصادية. 
وتـــرى الخبيرة الاقتصاديـــة ماريا بتروفا أن 
الاســـتيلاء على أجهزة الإعلام من الممكن أن 
يعمل على توســـيع فجوة التفـــاوت الطبقي، 
وخاصـــة إذا كان الأثريـــاء هـــم مـــن قامـــوا 
بعمليـــة الاســـتيلاء (وليس الساســـة، الذين 
يمكـــن التصويـــت لإبعادهـــم مـــن مناصبهم 
عادة). وعلـــى نحو مماثـــل، يعتقد جياكومو 
كورنيـــو من جامعة برلين الحـــرة أن التركيز 
الاقتصـــادي المتزايد يجعـــل انحياز أجهزة 

الإعلام أكثر ترجيحا.

ولا يعتبر الاســـتيلاء علـــى أجهزة الإعلام 
ظاهرة جديدة. ولكن كان المفترض أن تساهم 
الإنترنـــت في إلغائها، أو على الأقل في الدول 
التـــي لا تعتبر فيهـــا الرقابة علـــى الإنترنت 
صريحة. فمع ســـقوط الحواجـــز التي تحول 
دون الدخول، وانتشـــار المنصات الإعلامية، 
تصـــور الكثيـــرون، أنـــه أصبح مـــن الصعب 
الاســـتيلاء عليها جميعها. فحتـــى إذا جرى 
الاســـتيلاء على بعض المنصات، يظل بوسع 
أجهزة الإعـــلام أن تؤدي وظيفتهـــا الرقابية 
بفعاليـــة، ما دامـــت متنوعة بالقـــدر الكافي. 
ثم تعـــززت هذه التوقعات بفعـــل افتراض أن 
المزيد من المنافســـة من شـــأنه أن يؤدي إلى 

أخبار أعلى جودة.

وكانـــت المفاجـــأة أن ما حـــدث معاكس 
تماما للتوقعات، ذلك أن ظهور وسائل الإعلام 
الرقمية جعل من غير الممكن الاســـتمرار في 
الاعتماد علـــى نماذج أعمال وســـائل الإعلام 
التقليدية. فقد هاجر المعلنون إلى الإنترنت، 
وحيث أصبح المســـتهلكون، أقل اســـتعدادا 

للدفع في مقابل المحتوى. 
وقـــد تســـببت المـــوارد المتضائلـــة في 
تقويض نوعية التقاريـــر، خاصة وأن العديد 
من وســـائل الإعلام التي تفتقر إلى التمويل، 
حاولت الوصول إلى جمهور عريض. وتسببت 
متابعة النقـــرات على مواقع مثل فيســـبوك، 
وتويتـــر، وغوغـــل في تراجع قـــدرة أصحاب 
وســـائل الإعـــلام القديمـــة علـــى أداء دورهم 

التقليدي في ضمان المســـاءلة. وتسبب تدني 
عائدات وســـائل الإعلام في تعزيز الاستيلاء 
عليهـــا بطريقة أخـــرى، فقد أصبـــح الاتجاه 
إلى امتـــلاك منفذ إعلامي أكبر مـــن ذي قبل، 
فإذا لـــم تتمكن صحيفة مـــن توفير العائدات 
الاقتصادية، فإن فـــرض النفوذ يُصبِح الدافع 
الرئيســـي لشـــراء أو إدارة أي صحيفة. ومع 
ســـماح وســـائل الإعـــلام بالاســـتيلاء عليها 
على نحو متزايد، ســـوف تنحســـر المساءلة 
السياســـية والشـــركاتية. وتشـــكل وســـائل 
الإعلام التي تتمتع بالحرية ضرورة أساسية 
لتعزيـــز الديمقراطيـــة في أي بلـــد. وإذا كان 
لنا أن نحمـــي الديمقراطية، فيتعين علينا أن 

ندافع عن وسائل الإعلام بأي ثمن.

الأربعاء 2017/08/23 - السنة 40 العدد 1810731

ميديا
[ تدني عائدات وسائل الإعلام تعزز إمكانية الاستيلاء عليها  [ ضعف الإعلام يقلص المساءلة السياسية
الهيمنة على الإعلام تأخذ أشكالا جديدة في العصر الرقمي

يتوقع الكثيرون أن العصر الرقمي نجح في كسر قيود الرقابة على وسائل الإعلام، بسبب 
انتشــــــار المعلومات عبر الإنترنت، إلا أن الواقع يخالف ذلك تماما مع اشــــــتداد المنافسة، 

وتراجع الإيرادات وإفساح المجال للممول بالسيطرة على المنافذ الإعلامية.

«الإعلام الإلكتروني العربي يحتاج إلى فكر جديد في عصر الإعلام المفتوح، كما أن تأثير الكلمة 

عبر الفضاء الإلكتروني أحدث متغيرات كبيرة شكلت واقعا جديدا».

فيصل خليفة الصواغ
رئيس مجلس إدارة اتحاد الإعلام الإلكتروني الكويتي

«قطر تســـتغل وســـائلها الإعلامية من أجل هدم المنطقة العربية وفرض السيطرة، بالإضافة 

إلى استخدامها للتقنيات الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي».

ياسر عبدالعزيز
أستاذ إعلام في الجامعات المصرية

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ زار سفير ألمانيا لدى تركيا الثلاثاء 
الصحافي الألماني المعتقل دينيز 

يوسيل وسط توتر متصاعد بين برلين 
وأنقرة. وكان يوسيل، مراسل صحيفة 

”دي فيلت“ الألمانية، قد احتجز في 
تركيا منذ فبراير واتهم بالترويج 

للإرهاب وتحريض المواطنين.

◄ بدأت الخدمة العالمية في بي بي 
سي، الثلاثاء، بث خدمات جديدة بـ١١ 

لغة كجزء من توسعها ”منذ العقد 
الرابع من القرن الماضي ١٩٤٠“، بحسب 

ما أعلنته الهيئة. ويأتي هذا التوسع 
نتيجة للتمويل الإضافي الذي أعلنت 

الحكومة البريطانية منحه لبي بي 
سي في العام الماضي.

◄ أصدرت محكمة الصحافة 
والمطبوعات السودانية الاثنين حكما 

بالغرامة ضد الصحافية والكاتبة 
سهير عبدالرحيم على خلفية بلاغ 

تقدم به مدير شرطة ولاية الخرطوم 
لنيابة الصحافة والمطبوعات بدعوى 
الإساءة والسخرية من أداء الشرطة 

والتقليل من هيبتها.

◄ قال حسين زين رئيس الهيئة 
الوطنية للإعلام في مصر، إنه 

يجري الاستعداد حاليا لعودة إقامة 
مهرجان الإعلام العربي بالقاهرة بعد 

توقفه لعدة سنوات. وأضاف زين، 
أن المهرجان يعتبر ملتقى إعلاميا 

عربيا كبيرا لتبادل الآراء ووجهات 
النظر حول مختلف القضايا الإعلامية 

العربية المشتركة.

◄ طالبت مؤسسات ومراكز إعلامية 
وحقوقية فلسطينية باعتماد مشروع 

قانون المجلس الأعلى للإعلام المقترح، 
الذي كانت قد قدمته للحكومة العام 
الماضي، وليس المسودة التي تريد 

الأخيرة طرحها.

باختصار

لكل عصر رقابته على الصحافة

وجـــود وســـائل الإعلام التـــي تتمتع 

بالحريـــة ضـــرورة أساســـية لتعزيـــز 

الديمقراطيـــة فـــي أي بلـــد، ويجـــب 

حمايتها بأي ثمن

◄

مـــن المســـتحيل اســـتمرار صـــدور 

صحيفة  لاتربيون نظرا إلى الوضعية 

المالية للشـــركة التي تعاني من عجز 

منذ عام 2002

◄

قلق على الصحافة الجزائرية بعد انسحاب «لاتربيون} من المشهد  

} تونــس – أطل الرئيس التونســـي الســـابق 
المنصـــف المرزوقي من قنـــاة الجزيرة ليهاجم 
مجـــددا إعـــلام بـــلاده، قائـــلا إنـــه يمعن في 

مناصبته العداء بإصرار.
وقـــال المرزوقـــي في برنامج ”شـــاهد على 
العصـــر“ الذي بث على الجزيرة ”رغم أنني لم 
أعد رئيسا إلا أن مشكلتي مع الإعلام التونسي 
لـــم تتغيـــر، فهـــو لم يتوقـــف عـــن مهاجمتي 
ومحاولـــة اصطياد الأخطاء وتلفيق الأكاذيب، 
بخلاف الإعلام الأجنبي والعربي والذي يرغب 
فـــي نقل مـــا أقولـــه للنـــاس ولا يتعامل معي 

كخصم سياسي أو عدو“.
ولا تتمتـــع قنـــاة الجزيـــرة القطرية، بأي 
شـــعبية لدى التونســـيين الذيـــن يعتبرونها 
قناة المتشـــددين الإسلاميين، وتكرس منابرها 
لخدمـــة أجندتهم السياســـية، وهي بالنســـبة 
إليهـــم ”منبـــر للشـــر“، وفـــق ما وصـــف أحد 

الصحافيين التونسيين.
وشدد المرزوقي على أنه لم يضع صحافيا 
واحدا في الســـجن ولم يرفـــع قضية ضد أي 
صحافي، بل على العكـــس فقد دافع عن حرية 
الصحافة، ولكن المشكلة أن معظم الصحافيين 
فـــي تونس يعملون في إطار أجندة سياســـية 
تســـعى لتدمير وتحطيـــم رموز الثـــورة عبر 

السخرية والتحقير واختلاق الأكاذيب.

وقد أثارت تصريحـــات المرزوقي في حلقة 
ســـابقة من البرنامـــج حول أحداث الســـفارة 
الأميركية التي يعود تاريخها إلى14 ســـبتمبر 
وصفهـــا  حيـــث  الجـــدل،  مـــن  الكثيـــر   2012
وزيـــر الدفـــاع الأســـبق عبدالكـــريم الزبيدي 
بأنهـــا ”تحريـــف وتزويـــر للحقيقة وتشـــويه 

للتاريخ“.

وكان المرزوقـــي قـــد أكـــد في حـــوار لقناة 
الجزيـــرة أنّ الأمـــن ”اختفـــى وكأنّـــه تبخّر“ 
والجيش رفـــض تنفيذ الأوامـــر عند مهاجمة 
الســـفارة الأميركيّة. وقـــال إنه حاول الاتصال 
بكبـــار المســـؤولين الأمنيين للاستفســـار عن 
الوضع لكـــنّ هواتفهم كانت مغلقة ”ممّا يثبت 

أن القضية كانت مدبّرة“.

واعتبـــر متابعـــون إعلاميون فـــي تونس 
أن قنـــاة الجزيرة تســـتكمل دورهـــا بصناعة 
الفوضى في البلاد، بعـــد محاولاتها المتكررة 
لاختلاق حوادث لم تجر في الشارع التونسي 
لأغراضهـــا  السياســـي  التوتـــر  واســـتغلال 
الخاصـــة، وهي اليوم بعد فشـــل مشـــروعها، 
وفبركتهـــا  لتضليلهـــا  الجمهـــور  وكشـــف 
الأحداث، تحاول جذب الانتباه بزوبعة جديدة.
التونســـية،  الإعـــلام  وســـائل  وانتقـــدت 
تصريحـــات الرئيس الســـابق وهجومه على 
إعلام بلاده، من خلال سلســـلة حلقات برنامج 
”شـــاهد على العصر“، الذي يثيـــر الجدل بعد 
كل حلقـــة يتم عرضها، وخاصـــة الحلقة التي 
أوحى فيها بتآمر الإعلام، حيث قال إن أشياء 
غريبـــة حصلت عند اغتيال الشـــهيد شـــكري 
بلعيد، ”كل وســـائل الإعلام حشدت وقالت إن 
الملايين خرجوا للشـــارع بينما لم يخرج سوى 

200 ألف تقريبا“.
كمـــا استشـــهد بحادثـــة نجـــاح علي بن 
فطيس المري محامي الأمم المتحدة لاســـترداد 
الأمـــوال المنهوبة برد مبلـــغ 28.8 مليون دولار 
إلى تونس، قائلا ”مـــا إن التقيت بالمري حتى 
تعرضـــت لحملـــة هجـــوم كبيرة علـــى مواقع 
التواصل ووسائل الإعلام في تونس، ونُظمت 
حملة يومية للهجوم عليّ وعلى قطر وتركيا“.

المرزوقي يهاجم إعلام بلاده من شاشة الجزيرة

محاولة لاستعادة الضوء



} الريــاض - احتـــل هاشـــتاغ صـــادر عـــن 
لا_مشـــاركة_في_ بعنـــوان  قطـــر  دولـــة 
الهاشتاغات  صدارة  هاشتاغات_مشـــبوهة، 

المتداولة الثلاثاء على تويتر.
وحاولـــت الكتائـــب الإلكترونيـــة الترويج 

للهاشتاغ على نطاق واسع.
وكانت دراســـة كشـــفت أكثر مـــن ٣٥ ألف 

حساب مصطنع صادر من قطر.
وتجنّدت هذه الحســـابات لتدافع عن قطر 
منـــذ الليلة التي أطلق فيها أمير قطر الشـــيخ 
تميـــم بـــن حمـــد آل ثانـــي تصريحاتـــه التي 
هاجـــم خلالهـــا دول الخليج وامتـــدح إيران، 
ووصـــف ميليشـــيات حـــزب اللـــه بالمقاومة، 
الشـــرعي  الممثـــل  حمـــاس  حركـــة  واعتبـــر 

للفلسطينيين.
ومـــن أكثر العبارات التـــي تم تكرارها من 
قبل الحســـابات المصطنعة هـــي: تميم المجد، 
بينمـــا وضعت ٤٣ في المئة منها رســـما لوجه 
أمير قطر، واحتوت الصورة الرئيسية لتسعة 
فـــي المئة منها على والد الأمير حمد بن خليفة 

آل ثاني وابنه تميم.
وأكـــدت الدراســـة أن ٩٤ فـــي المئـــة مـــن 
الحســـابات المصطنعـــة لا تســـتخدم صـــورة 

حقيقية.
واعتمدت هذه الحســـابات أيضا أســـماء 

مستعارة بنسبة ٨٢ في المئة.
واستبدلت الحسابات الوهمية التي تتبع 
نظاما آليا عباراتها بتغريـــدات أخرى مكررة 
على غرار ”إذا لم يعجبك محتواه فلا تســـاعد 
في نشـــره“، ”يجب علينا كقطريـــين أن نبتكر 
الهاشـــتاغات الخاصة بنا ولا نساهم في نشر 
أكاذيبهم“، ”أضـــم صوتي إلى صوت صاحب 

الفكرة“.
كما اتفق ”مشـــاهير“ في قطر من أصحاب 
على المشاركة  الحســـابات الموثقة ”بالصدفة“ 
في الهاشتاغ وكانت العبارة التي وقع تكرارها 

في كل تغريداتهم ”اهجروا هاشتاغاتهم“.
فيما شـــهد الهاشتاغ ســـخرية شديدة من 
بعض المغردين. وكتب متفاعل في هذا السياق 
”لا_مشاركة_في_هاشتاغات_مشبوهة، 
القطريون يشـــربون مـــن نفس الـــكأس الذي 
كانوا يسقونه لجيرانهم، افتعلوا هاشتاغات 
مشـــبوهة كلهـــا خســـة وفتنـــة وهـــم اليـــوم 

يشتكون“.

”لا_مشـــاركة_في_ آخـــر  وتســـاءل 
هاشتاغات_مشـــبوهة، ما هي المعايير التي 

تحدد إن كان هاشتاغ ما مشبوها؟“.
وتهكـــم مغـــرد ”عندمـــا تتحدثـــون عـــن 
هاشـــتاغات مشبوهة، أليس ولي أمركم عزمي 
بشارة أولى بالنُصح، ألم تكن خلاياه المرتزقة 

أحد الأسباب؟“.
وقـــال مغـــرد ”بعـــد إشـــعالهم للثـــورات 
وهاشـــتاغ  أول  ترنـــد  تميـــم،  #ارحل_يـــا 
#عبدالله_مســـتقبل_قطر، ترنـــد ثانـــي في 
قطـــر، النتيجة #علي_آل_ثاني_أســـير_

الحمديـــن #نظام_الحمدين كعصابات المافيا 
بإجرامه!“.

وربـــط مغـــردون بـــين الهاشـــتاغ وظهور 
هاشـــتاغات أخـــرى غـــزت تويتـــر علـــى غرار 
#علي_آل_ثاني_مسير_لا مخير و#علي_

آل_ثاني_أسير_الحمدين.
وكان علـــي آل ثانـــي ظهـــر فـــي مقطـــع 
فيديـــو مـــن ١٥ ثانيـــة يعلـــن البيعـــة لتميم، 
ما عـــده مغـــردون ”اختطافـــا وإجبـــارا“. بل 
إن خبـــراء حاولوا قراءة لغة جســـد الشـــيخ 

القطري.
وكتب مغرد ”ابن سليل المجد عبدالله المجد 
أجبرته حكومـــة قطر على الظهـــور الإعلامي 

وإعلانه الولاء لتميم“.

علـــي  بـــن  عبداللـــه  الشـــيخ  أن  يذكـــر 
فـــي  الأخيـــرة  بوســـاطته  عـــرف  ثانـــي  آل 

الحج.
وكتب المغرد ســـامي القرشي#علي_آل_
ثاني_أســـير_الحمدين لمـــاذا يجبـــر نجل 
ســـليل المجد الشـــيخ عبدالله ال ثاني تحديدا 
على هذا التسجيل؟ هل هو الخوف من شعبية 

والده؟“.
”#علي_آل_ثاني_أســـير_ وأضـــاف 

الحمدين، لماذا يجبر نجل الشـــيخ عبدالله بن 
علي آل ثانـــي تحديدا، هل هو التهديد المبطن 

لوالده بأن ابنك بين أيدينا؟“. 
وأكـــد آخر ”علي_آل_ثاني_أســـير_

الحمديـــن، واضـــح أن الكلام مـــن غير نفس، 
يتكلم بســـرعة مثل الذي يريـــد أن يخلص من 
شـــغلة مطلوبة منه تريـــدون الصدق هذا نزع 

بيعة ليست مبايعة“.
واعتبر آخر ”#علي_آل_ثاني_أسير_

الحمدين، ســـبب قصر المقطـــع هو (إخفاء لغة 
الجسد) لكي لا يظهر مجبرا ولكن حركة إصبع 

الإبهام تبين لكم ذلك“.
الملكـــي  الديـــوان  فـــي  المستشـــار  وكان 
السعودي ســـعود القحطاني سبق أن أكد في 
تغريدة أن الترند الأول في قطر الآن #ارحل_
يا تميم (شعار الربيع العربي!) الترند الثاني 

#عبدالله_مستقبل_قطر (إشارة إلى الشيخ 
عبدالله بن علي).

وأضـــاف ”علـــى #قذافي_الخليج (يقصد 
الشـــيخ تميـــم) أن يعلـــم أن أي محاولة لقمع 
الحراك السلمي للشعب القطري الشقيق على 
يـــد القوات الأجنبية ســـتكون عاقبته وخيمة؛ 

فهي جريمة حرب“.
وأشـــار القحطاني ”على #قذافي_الخليج 
الاســـتجابة لنداءات الشعب القطري السلمية 
وألا ينجـــرف ويقلد قدوته الذي تم بث نهايته 

الأليمة على شاشة قناته“.
وأكـــد مغـــردون آخـــرون ”نـــزول القوات 
الأجنبيـــة إلـــى الشـــوارع وبين المـــدن بكامل 
عتادهـــا وأســـلحتها من أجل إرهاب الشـــعب 

القطري لن يمر بسلام #ارحل_يا تميم“.
يذكر أن المعارك الإلكترونية هي لعبة قطر 
الأصلية التي برعـــت فيها ويبدو أن خيوطها 

بدأت تنفرط من يدها.
وسبق لأنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون 
الخارجيـــة في الإمارات أن غرد على حســـابه 
الرســـمي على تويتر قائـــلا إن الطرح المفلس 
المعتمد على الغرف الإلكترونية والحســـابات 
الوهميـــة يفشـــل ويبقـــى العقـــل والمنطـــق، 
ليكشف عن فشـــل الغرف الإلكترونية القطرية 

وحساباتها الوهمية.
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الكتائب الإلكترونية في قطر تعمل جاهدة 
لا_مشــــــاركة_ هاشــــــتاغ  ترويج  على 
تويتر  على  في_هاشتاغات_مشبوهة، 
فــــــي وقت غزت فيه هاشــــــتاغات مناهضة 
لحكم أمير قطر الموقع الاجتماعي، ما يدل 
ــــــى تخوف النظام الحاكم  وفق مغردين عل

في قطر من انفلات الأمور من يده.

} واشــنطن - هـــل شـــاهدت القمـــر يحادث 
الشـــمس يوما؟ ربما في كتب الخيال والأفلام 
القديمـــة بالأبيض والأســـود. لكن، حين تجرأ 
القمر وحجب الشمس الاثنين في كسوف كلي، 
أرســـل القمر تغريدة على موقع تويتر، فبماذا 

ردت الشمس؟
وكان الملايـــين تابعـــوا أول كســـوف كلي 
للشمس من الساحل إلى الساحل في الولايات 

المتحدة منذ نحو قرن.
وكتب حســـاب القمر التابع لإدارة الفضاء 
والطيـــران الأميركيـــة (ناســـا) على حســـابه 

المعتمد:

وصاحبـــت التغريـــدة لقطة من الشاشـــة 
تظهـــر حســـاب القمـــر وهو يحجب حســـاب 

الشمس التابع أيضا لناسا على تويتر.
وتساءل حساب الشمس متعجّبا:

وأعجـــب عشـــرات الآلاف من مســـتخدمي 
تويتر بالحوار ورد كثير منهم بسخرية.

وكتـــب المســـتخدم أنـــدي ســـتاين ”هـــذا 
مثالـــي. تهانينا. لقد أســـرتما قلـــب الإنترنت 

بأكمله“.
واســـتخدم آخـــرون صور مشـــاهير وهم 
يهللـــون للقمـــر في حين وصفـــه البعض بأنه 

حقير وطالبوا الشمس بالرد.
وكانـــت إيفانـــكا ترامـــب ابنـــة الرئيـــس 
الأميركـــي نفســـها في موقف محـــرج عرّضها 
للسخرية، بعد محاولة على موقع تويتر لشرح 

ظاهرة الكسوف.

وغردت على حسابها الرسمي:

كمـــا تـــداول مغـــردون على نطاق واســـع 
فيديـــو للرئيس الأميركي ينظر إلى الشـــمس 
دون نظارات الحماية ما عرضه للسخرية على 

الشبكات الاجتماعية.
وكتب المحرر باتريك تاكر على حسابه على 
تويتر ســـاخرا من إشارة ترامب المستمرة إلى 

قضية الأخبار الكاذبة:

كما نشـــر مارك زوكيربرغ مؤســـس موقع 
فيســـبوك عبر حســـابه الرســـمي على الموقع 
عدة صور لكســـوف الشمس التقطت من مركز 
بيانات الشركة في برينيفيل بولاية أوريغون، 
وقـــد حازت هذه الصور علـــى إعجاب الملايين 

من مستخدمي الموقع.
وقال زوكيربرغ:

جديـــر بالذكر أن العالم سيشـــهد كســـوفا 
كليـــا كامـــلا للشـــمس بعـــد عامـــين، بينمـــا 
الأميركيـــة  المتحـــدة  الولايـــات  تشـــهد  لـــن 
كســـوفا إلا بعد ســـبع ســـنوات وتحديدا في 

أبريل ٢٠٢٤.

سحر الهاشتاغات ينقلب على قطر

إظهار الولاء فرض

}  الريــاض – أثار إصدار الداعية الســـعودي 
عـــادل الكلبانـــي، فتوى مثيـــرة للجدل، تحرم 
الخـــروج مـــن مجموعـــات تطبيق واتســـاب 
جدلا  العائلية، وتعتبرها ”قطعا لصلة الرحم“ 

واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقـــال الكلبانـــي في تصريحـــات تناقلتها 
صحف محلية سعودية ”الخروج من مجموعات 
العائلـــة والأرحام الخاصة بالتواصل العائلي 
والتشـــاور وتحديد اللقاءات، يعد قطعا لصلة 
الرحم، وكما هو معروف شرعا أن حكم قطيعة 

الرحم محرم ويعد من كبائر الذنوب“.
المجموعـــات  هـــذه  كانـــت  ”إذا  وأضـــاف 
للتسلية ونقل المقاطع والنكات فقط، فالخروج 

منها ربما لا يكون قطعا لصلة الرحم“.
وأثـــارت الفتـــوى ردود فعـــل متباينة عبر 
وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي، كان أكثرها 

ساخرا، نظرا لغرابة الفتوى.
وكتب مغرد ”الخروج من مجموعة العائلة 
في #واتساب #حرام على ذمة #عادل_الكلباني 
#ســـؤال: ما هي كفـــارة من خرج مـــن دون عذر 

شرعي؟“. 
واعتبر مغرد ”المجموعـــات تقلل من قيمة 
الشـــخص، خاصـــة إذا كانت ســـلبياتها أكثر 
مـــن إيجابياتهـــا، وأغلـــب المجموعات مصدر 

للإشاعات“.
وقالت مغردة ”الله أنا غادرت الواتســـاب 
كلـــه حتى أحافظ علـــى صلة الرحم. وســـائل 
التواصل الاجتماعي وكثرة الهرج من أسباب 

المشاكل وسوء الفهم“.
وتســـاءل آخر ”لا أدري متى يكف مشـــائخ 
الصحوة عن الإفتاء والتعامل مع الناس على 
أســـاس أنهم جهلة ولا يعرفـــون أحكام الدين 

وأصوله“.
يذكر أن شـــركة فيســـبوك المالكة لشـــركة 
واتســـاب أعلنت في يوليـــو الماضي عن مليار 
مســـتخدم نشط يوميا لخدمتها، وأكثر من 1.3 
مليار مستخدم نشط شهريا، يرسلون أكثر من 

55 مليار رسالة يوميا.
وفي السعودية يعتبر ”كبار نجوم“ مواقع 
التواصـــل الاجتماعي هم رجـــال الدين. ومن 

الطبيعي ألا تكون تلك الشهرة بلا جدل.
فمن هم هؤلاء المغردون المشاهير من رجال 
الدين الذيـــن يقارن عـــدد متابعيهم بمتابعي 

نجوم الموسيقى وقادة العالم؟
ويحـــرص هـــؤلاء علـــى نشـــر تدوينـــات 
وتغريدات ومقاطع فيديو تذكر بمنع الاختلاط 
بين الجنسين وتذكير الناس بضرورة الصلاة 
وتذكير النساء بمواصفات العباءات كما فعل 
رجل الديـــن محمد العريفي فـــي تغريدة على 
حســـابه على تويتـــر تعرض بســـببها لتهكم 

واسع من نساء بلده.
ويعـــد محمـــد العريفي -الذي يشـــار إليه 
بـ“بـــراد بيت“ شـــيوخ المســـلمين- أكثر رجال 
الدين شهرة في السعودية والعالم الإسلامي، 
لكن وجهـــات نظره وضعته أيضـــا في خضمّ 

جدل محتدم.

الخروج من مجموعات 

واتساب العائلية «حرام}

أعلـــن وزير الاتصالات الإيرانـــي محمد جواد آذري جهرمي أن المفاوضات جارية مع موقع تويتـــر لرفع الحظر المفروض عليه. 

وحجبت الســـلطات الإيرانية تويتر عام ٢٠٠٩ عندما خرجت تظاهرات شـــعبية واسعة على خلفية تزوير في الانتخابات التي 

فاز بها محمود أحمدي نجاد بولاية ثانية. وقال جهرمي إن الموقع أعلن عن استعداده التفاوض مع طهران.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
الشمس والقمر يغردان

[ #لا_مشاركة_في_هاشتاغات_مشبوهة.. قطر أصبحت تخشى لعبتها المفضلة
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في أثناء دوامك... تصرف باحترافية 
كاملة واحترام لعميلك وزميلك. 

إذا كانت لديك مواهب كوميدية يمكنك 
إبرازها خارج أسوار العمل ومع 

أصدقائك.

وحدها بغداد 
تجد فيها المتسول وبائع القهوة يزاحم 

الآخرين على الكتب.
يا أخت هارون لا مستك عادية
ولا أصابك إلا العارضَ الهَطل.

الابتسامة لا تشتري لك خبزا!
لكنها تشتري لك أرواحا!!

فسبحان من جعل الابتسامة 
في ديننا عبادة نؤجر عليها!!

ليس للتقرب من الله!
وزارة العمل في #الأردن أصدرت ٥٨ 
ألف تصريح عمل للاجئي  #سوريا 
للتقرب من استيفاء شروط دخول 
المنتجات الأردنية أسواق أوروبا.

الصحافيات والصحافيون الذين 
صدعوا رؤوسنا بعبارة "المدرسة 

الزيتونية المستنيرة" هل يستطعون 
أن يعطونا اسم شيخ زيتوني مستنير 

تكلم منذ ١٣ أغسطس؟ #تونس.

مصرفي يصف لي أنواع الحب "هناك 
حب كالوديعة يزيد مع الوقت، 

وهناك حب كالقرض أوله حلو ووسطه 
تعثر وآخره ندامة وحبس وقد يسقط 

في حالة الوفاة".

الزوجة الزانية تسجن سنتين 
والزوج الزاني ستة أشهر ولا يسجن 
إن كان خارج منزله! من يقتل زوجته 

يسجن سنة فقط أما لو قتلته هي 
مؤبد! أيها القانون. #مصر.

يعتقد موظّفٌ قضى عشرين سنة 
خدمةً روتينية، أنّه يملك خبرة عشرين 

سنة، الحقيقة: أنّه يملك خبرة سنة 
واحدة مُكرّرةً عشرين مرة!

بربرة الطفل الرضيع 
هي مادة تخاطب كونية تنحدر 

مع الوقت إلى مستوى لغة البيئة 
التي تحيط به!

إذا استمرت سرقة الآثار 
بنفس المعدل فلن يتبقى في مصر 

إلا "آثار الحكيم"!

جوليا بطرس
فنانة لبنانية.

السياسة مصنع يعتمد غالبا 
على تصنيع الكذب والجريمة 

وتسويقهما كمنتج حقيقي ومحترم.

تتتابعوا

@ivankatrump
”تتساءلون كيف يحدث هذا؟ خلال كسوف 
الشمس، يمر القمر بين الشمس والأرض، 
ويخفي الشمس كلها أو جزءا منها طيلة ٣ 

ساعات تقريبا“.

@NASAMoon
”ها ها ها لقد حجبت الشــــــمس. افسحوا 

.“SolarEclipseالمجال للقمر#٢٠١٧

@NASASun  
solareclipseما الذي فعلته للتو؟“#٢٠١٧”

@DefTechPat 
”أنتِ أخبارٌ كاذبة“.

Mark Zuckerberg
”شهد أول مركز بيانات لدينا في برينيفيل 
بولاية أوريغون الكســــــوف الكلي للشمس 
كاملا، وها هي بعض الصور من ســــــطح 

مركز البيانات“.



} غــزة - يقـــول خبراء الاقتصـــاد إن الغزيين 
يســـتقبلون العـــام الدراســـي الجديـــد وعيـــد 
الأضحى المبـــارك في ظل أوضـــاع اقتصادية 
صعبة للغاية، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة 
بشـــكل جنوني حتى أن بعضهم لن يســـتطيع 

توفير اللوازم المدرسية لأبنائه.
حســـين أبوحســـين (45 عاما) مـــن مخيم 
الشاطئ للاجئين غرب مدينة غزة، لم يقدر على 
تلبية احتياجات أبنائه للعام الدراسي الجديد 
الـــذي ينطلق الأربعاء، بســـبب ضيـــق الحال 

وظروفه الاقتصادية الصعبة.
أبوحسين الذي يعاني العديد من الأمراض 
كالقلب والســـكري، قال ”لست قادرا على شراء 
مستلزمات المدارس لأبنائي هذا العام، بسبب 
أوضاعي المادية الســـيئة للغاية“، مشيرا إلى 
أنه عاطل عن العمل منذ ســـنوات ويعتمد على 

المساعدات الإنسانية.
وأضـــاف ”لـــي ثلاثة أبناء فـــي المرحلتين 
الإعدادية والثانويـــة، وهم يحتاجون إلى أكثر 
من ألف شـــيقل لتلبية احتياجاتهم المدرسية، 
من زي وحقائب وقرطاســـية ولا أملك شيئا من 

هذا المبلغ“.
وتشـــير التقارير إلى أن نســـبة البطالة في 
قطـــاع غزة تجـــاوزت 41 بالمئـــة، فيما وصلت 

نسبة الفقر إلى أكثر من 65 بالمئة.

أب بلا عمل

أبوحسين الذي يعيل أيضا ثلاثا من عمّاته 
الأرامـــل، ينتظـــر بفـــارغ الصبـــر مخصصات 
الغذائية  والمســـاعدات  الاجتماعية  الشـــؤون 
التي يحصـــل عليها من وكالـــة الأمم المتحدة 
الفلســـطينيين  اللاجئيـــن  وتشـــغيل  لغـــوث 

”الأونروا“، ومؤسسات خيرية أخرى.
ويعتمـــد 80 بالمئة من ســـكان القطاع على 
المساعدات الإنســـانية المقدمة من ”الأونروا“ 

ومنظمـــات إغاثيـــة عربيـــة ودوليـــة مختلفة. 
وتساءل أبوحســـين وملامح الحزن بادية على 
وجهـــه ”لمـــن ســـتكفي مخصصات الشـــؤون 
الاجتماعية، هل ســـتكفي للديـــون أم للمدارس 

أم للعيد؟“.
أطفـــال حســـين ليســـوا الوحيديـــن الذين 
ســـيعودون إلى المدرســـة في غزة دون حقائب 

ولا أدوات مدرسية ولا ملابس جديدة.
يارا (13 عاما) في الصف السابع، بدا الحزن 
على وجهها لأنها لن تتمكن من شـــراء ملابس 

لـــى جديـــدة هذا العام، وســـتضطر للذهاب  إ
المدرســـة بملابـــس وحقيبـــة العـــام 

الماضي.
وقالت إنهـــا غالبا ما تذهب في 
بداية كل عام دراسي جديد بنفس 
ملابـــس العـــام الســـابق، بينما 
جديدة  أزياء  يلبســـن  زميلاتها 
جديـــدة،  حقائـــب  ويحملـــن 
مشـــيرة  إلـــى أنهـــا أحيانا 
تحصل على حقائب جديدة 
كتبرعـــات من أهـــل الخير 

ومؤسسات إغاثية.
ومن المقـــرر أن يتوجه الأربعاء 

حوالـــي مليـــون وربـــع المليون طالـــب إلى 
المدارس والجامعـــات في مختلف المحافظات 

الفلسطينية.
والعائـــلات التـــي تعانـــي من ضيـــق ذات 
اليـــد وتعيش علـــى المســـاعدات الاجتماعية 
كثيـــرة في غزة وفي كل ســـنة تعانـــي من أزمة 
توفير مستلزمات الدراسة، خاصة وأن العودة 
المدرســـية تتزامن مع عيد الأضحى وســـبقها 

رمضان وعيد الفطر.
حسن أب لستة أطفال ويعمل بالإعمار يقول 
”أعاني يوميا في توفير الطعام وكسوة الأولاد، 

فكيف يمكنني شراء لوازم مدرسية لهم؟“.
أبناء حســـن يدرســـون كلهم في المدرسة، 
ويســـتخدم أطفالـــه ذات الملابـــس والحقائب 
المدرســـية التي بدأت تتقـــادم وتتهتك، 
فهم في كل ســـنة يتقاسمون 
خلال  من  الرصـــاص  قلم 
كســـره إلى أجـــزاء كما 
الممحـــاة  يتقاســـمون 
بالدفاتر  حلمهم  ويظل 
الحبر  وأقلام  الجديدة 
بعيدة المنـــال في هذه 

السنة.
أن  حســـن  ويفكر 
أكبر  ســـامي  يحيـــل 
بلـــغ  الـــذي  أطفالـــه 
الـ14 ســـنة إلى سوق 
على  ليساعده  الشغل 
مســـتلزمات  توفيـــر 
في  إخوته  ويساعد  البيت 
إكمال دراســـتهم، حســـن لا يعرف 
ماذا يفعل، أحيانا يفكر في أن يترك 
بناته الثلاث في البيت متسائلا في ما 
ستنفعهن الدراسة، فهو كل سنة يتيه عاجزا 

عن تحقيق ما يريده أطفاله.
ســـامي ابن حسن هو طالب جاد ومثابر، 
يعترف بأنه يشـــعر بالحزن والأســـى عندما 

يـــرى الأطفال الآخريـــن في المدرســـة يرتدون 
الملابس الجديدة، ويحملون المواد المدرسية 
الجديدة، في الوقت الذي حُرم فيه هو وإخوته 

من هذه الأشياء.
يقول وهـــو يضع يده داخل فجـــوة كبيرة 
فـــي حقيبتـــه القديمـــة ”أتمنى أن أكـــون مثل 
الأطفال الآخرين، وأمتلك فقط حقيبة مدرســـية 
وقلم رصـــاص جديدا وكاملا لاســـتخدامه في 

المدرسة“.
القرطاســـية ســـلعة أساســـية في مواسم 
العـــودة إلى المدارس والجامعات، ومع الغلاء 
وتلاعب بعض التجار بأســـعار الســـلع زادت 

معاناة الأسر  الفلسطينية في غزة.
يتجول أبوسيف في السوق مع طفليه، قائلا 
إنه بالكاد استطاع توفير بعض المال، واليوم 
يتعين عليه الاختيار، إما شـــراء الملابس وإما 
شـــراء الحقائب الجديـــدة، وبالطبع، لا يرضى 
بهـــذا الخيار لا أولاده ولا زوجته، ولكنه عاطل 
عـــن العمل قســـرا، وليس هناك شـــيء 
يمكنه القيام بـــه لتوفير المال 
حاجيات  لتوفير  اللازم 
الأسرة رغم قلة عددها.

ويقول أبوسيف ”في 
الســـابق، كنت أســـتطيع 
احتياجات  معظـــم  شـــراء 
أسرتي، ولكن الآن لا أستطيع 
حتى أن أتحمـــل نفقة زوجين 
مـــن الأحذية من صنع الصين“، 
لـــزي  زوجتـــه  تفحـــص  أثنـــاء 

مدرسي ترغب بشرائه لبنتيهما.
وفـــي الماضي، كان أبوســـيف 
قادرا على شـــراء بضائع من نوع جيد لأطفاله، 
ولكنه لم يخرج من غزة لمدة تسع سنوات، لذا 
لم يســـتطع أن يجلب الفرحة لأبنائه مع دخول 
العـــام الدراســـي الجديد، ويقول ”مـــن المؤلم 
للغايـــة علـــى الأب ألا يكون قـــادرا على توفير 

احتياجات أطفاله“.
ويشتكي أبوسيف من غلاء أسعار المواد 

المدرســـية مقارنـــة بالســـنة الماضية، 
ويتفق معـــه أهل القطـــاع. وتتهم عزة 
أم الأربعـــة أطفـــال التجار باســـتغلال 
حاجتهم للســـلع المدرسية بشكل كبير 
تســـاعدهم فئة من الناس الذين يقبلون 

علـــى الشـــراء بهـــذه الأســـعار غالية 
الثمن، مؤكدة أنه كلما اقترب افتتاح 
المدارس كلما تمسك التجار بالأسعار 

ورفعوها أكثر.
وتؤكـــد أنـــه إن تمكنـــت من شـــراء 
القرطاســـية فلـــن تتمكـــن من شـــراء 
الأزياء المدرســـية والحقائب لجميع 
أطفالها، فالأســـعار كما تقول ليست 

في متنـــاول الجميع وهـــي خيالية لا 
تناسب المستوى المعيشي في غزة.

وبينما اعتبر بعـــض الأهالي أن هناك 
مبالغة في أسعار بعض المواد، يرى التجار 

أنها فـــي متناول الجميع وأنهـــا تواكب آخر 
صيحات الموضة في عالم القرطاسية.

ويرى محللون أن الأوضاع الاقتصادية 
المتردية في قطاع غزة تلقي بظلالها على 

التجـــار الذيـــن بدورهم حملوهـــا للمواطنين 
بطريقتهم الخاصة.

ويقول التاجر محمود 
”الدخـــل في غزة 
يقـــل كل عام عن 
الأعوام السابقة 
لذلك تقل القدرة 

الشرائية في السوق، كذلك إن المحرك الرئيسي 
للســـوق هم موظفو رام الله“، مؤكدا أن ارتفاع 

الأسعار يعود إلى ارتفاعها من المصدر.
ويؤكد أن الأسعار في متناول الجميع إلا أن 
المشكلة تكمن في شح الأموال لدى المواطنين، 
مضيفـــا ”لا توجد أموال نقدية مـــع الناس إلا 

أولئك المضطرين للشراء من الموظفين“.
ويشـــير محمـــود إلـــى أن هناك فئـــة قليلة 
من الناس التـــي تقبل على الشـــراء، مبينا أن 
الجميع ينتظر العروضات على الســـلعة حتى 
فـــي الســـلع المدرســـية لشـــرائها، مؤكـــدا أن 
الأوضـــاع الاقتصادية التـــي يمر بها القطاع لا 

تساعد على الشراء.
ويقـــول أبوإياد صاحب محـــل تجاري ”ان 
الإقبـــال علـــى مســـتلزمات المدرســـة ضعيف 
وقليـــل جـــدا ولا يرقـــى إلـــى التوقعـــات التي 
رســـمها التجار عن الموســـم المدرسي“، وعن 
أســـباب عدم الإقبـــال هذا العام يقـــول أبوإياد 
ليس لجميع المواطنين القدرة على شراء الزي 
المدرســـي بالكامل فالأوضاع الاقتصادية تحد 
من قدرات المواطن على تلبية كافة احتياجاته.

وأضاف أبوإياد أن موســـم العام الســـابق 
أفضـــل بكثيـــر مـــن العـــام الحالـــي والوضع 
الاقتصادي في الأسواق يزداد سوءا عاما بعد 

عام.
وقبل شـــهر من الآن، اشـــترى ياسين شاده 
عدة شحنات من حقائب الظهر المدرسية، على 
أمل بيعها، ولكن الســـوق مخيـــب للآمال هذا 
الموســـم، ويقول ”الكثير من الأشخاص يأتون 

يقلبون البضاعة، ولكنهم لا يشترون“.
ياسين يعاني من أزمة خانقة، وهو عالق ما 
بين المطرقة والســـندان؛ فإذا لم يشترِ الزبائن 
البضائـــع، لن يحصل على الأمـــوال ولن يكون 
قـــادرا على دفع المال للمـــورد، فعلى الرغم من 

أن الطلب يشهد تزايدا مستمرا، بيد أن الزبائن 
لا يملكون المال الكافي لشراء البضائع، تزامنا 
مع وقـــوف الاقتصاد في غزة على شـــفا حفرة 

من الانهيار.

سوق العمل مصير الأطفال

في ســـوق مخيـــم الشـــاطئ للاجئين، يقف 
ســـامر البالغ من العمر 12 عامـــا بجانب محل 
لبيـــع الـــزي المدرســـي، ولكنه لا يملـــك المال 
الكافي لشـــراء قميص مدرســـي ليبدأ به عامه 

الدراسي الجديد.
وفـــي العطلة الصيفيـــة ينزل ســـامي إلى 
الســـوق ليشـــتغل، لكنه مـــع ذلك لم يســـتطع 
توفيـــر ثمـــن اللـــوازم المدرســـية، فجميع ما 
يكســـبه خلال الصيف ينفقه علـــى عائلته بعد 
أن توفي والـــده منذ عدة ســـنوات، ملقيا على 
عاتق الطفل مســـؤولية العثور على عمل لإعالة 
أشـــقائه الأربعة، حيـــث يعمل فـــي الكثير من 
الأحيان في السوق بحمل الصناديق والأكياس 

البلاستيكية للزبائن.
سامر تراوده فكرة أن يترك الدراسة نهائيا 
ويهتم بإعالة الأسرة، لكن هذا الإحساس بترك 

الدراسة يبعث فيه حزنا خوفا على مستقبله.
الفلســـطيني  المركـــزي  المكتـــب  ووفـــق 
للإحصاء، فإن عمالة الأطفال قد ارتفعت كثيرا 
خلال الســـنوات الخمس الماضيـــة مع تدهور 

الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة.
ويتحدث ســـامر عـــن صديقه وليـــد المقيم 
في بيت لاهيا في شـــمال قطاع غزة، الذي ترك 
مدرسته وانصرف إلى جمع الحصى ومخلفات 
المنازل المدمرة لبيعهـــا مقابل المال من أجل 

مساعدة عائلته.
ويقول سامر ”ترك المدرسة، واشتغل بجمع 
الحجارة والأنابيب البلاســـتيكية من مخلفات 
المنـــازل المدمـــرة ليوفر المصروف لشـــقيقه 
وشـــقيقته، لأن والـــده عاطل عـــن العمل“. 
أما أحمـــد (13 عاما) فـــلا يذهب كغيره 
من الأطفال كل صباح إلى المدرســـة بل 
يذهب إلى العمـــل، يقول ”كل يوم أذهب 
وأبحـــث عـــن المعـــادن والحصى تحت 
أنقـــاض المنازل التي دمـــرت في الحروب 
الســـابقة، كل يوم أحمل الفولاذ والحجارة 
وأضعهـــا على ظهـــر حمـــار وأذهب إلى 
السوق لبيعها للشركات التي تستخدمها 
لتصنيـــع ومواد البنـــاء. إنه عمل صعب 

جدا“.
والد أحمد مريض ولا يمكنه العمل. 
وتعيش الأسرة المكونة من 11 فردا في 
مـــأوى من الصفيح فـــي منطقة فقيرة 
قرب مدينة غزة، وهم يتلقون المساعدة 
من مؤسســـات خيرية، ولكنها لا 
تكفـــي لســـد احتياجاتهم.

الحـــالات الاجتماعية 
الصعبة تضفي جانبا 
مستقبل  على  مظلما 
قطاع  فـــي  الأطفـــال 
غزة، الذين سيجبرون 
على  آجـــلا  أم  عاجـــلا 
البطالـــة المبكـــرة 
الـــذي  الشـــغل  ســـوق  أو 
سيكون شـــاقا في ظل غياب 
الاختصـــاص 
والمهارات 
لهـــؤلاء 

الأطفال.
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الأوضـــاع الاقتصاديـــة المترديـــة فـــي غزة تلقـــي بظلالها علـــى التجـــار الذين بدورهـــم حملوها 

للمواطنين الذين يواجهون العودة المدرسية المتزامنة مع عيد الأضحى.

80 بالمئة من ســـكان قطاع غزة يعتمدون على المســـاعدات الإنســـانية المقدمة من {الأونروا}

ومنظمات إغاثية مختلفة، بعد أن تجاوزت نسبة الفقر 65 بالمئة.

يعاني ســــــكان غزة مــــــن الفقر والبطالة، وقد انعكس ذلك على مســــــتوى المعيشــــــة، حتى 
أصبحــــــت العائلة الفلســــــطينية في القطــــــاع عاجزة عن توفير الأقــــــلام والدفاتر لأطفالها 
للذهاب إلى المدرسة، الأمر الذي يهدد هؤلاء الأطفال بالبطالة المبكرة أو الدخول إلى سوق 

الشغل الشاق بالنسبة إلى أعمارهم وأجسادهم.

الفقر يحول الإحتياجات المدرسية إلى ترف في غزة
[ سوق العمل يلتهم من يعجز عن شراء قلم وكراس  [ جل الغزيين يعتمدون على المساعدات الاجتماعية

تحقيق

حوالي مليون وربع 

المليون طالب 

يتوجهون إلى 

المدارس والجامعات   

الفلسطينية

سوق العمل قاس مستلزمات مدرسية باهظة الثمن

جلب الفرحة لأبنائه مع دخول
”مـــن المؤلم الجديد، ويقول
ب ألا يكون قـــادرا على توفير

.“
سيف من غلاء أسعار المواد 

ــة بالســـنة الماضية، 
عزة القطـــاع. وتتهم
ل التجار باســـتغلال

لمدرسية بشكل كبير 
 الناس الذين يقبلون 

غالية  ــذه الأســـعار
كلما اقترب افتتاح

سك التجار بالأسعار 

ن تمكنـــت من شـــراء 
تتمكـــن من شـــراء
ة والحقائب لجميع 
ر كما تقول ليست

يع وهـــي خيالية لا 
غزة. المعيشي في

بعـــض الأهالي أن هناك 
بعض المواد، يرى التجار 
الجميع وأنهـــا تواكب آخر

في عالم القرطاسية.
أن الأوضاع الاقتصادية 
غزة تلقي بظلالها على 

دورهم حملوهـــا للمواطنين
ة.

محمود

”ويقول سامر ”ترك المدرسة،قـــادرا على دفع المال للمـــورد، فعلى الرغم من
الحجارة والأنابيب البلاســـتيكي
المنـــازل المدمـــرة ليوفر المص
وشـــقيقته، لأن والـــده عاطل
أما أحمـــد (13 عاما) فـــلا
إلى من الأطفال كل صباح
يذهب إلى العمـــل، يقول
وأبحـــث عـــن المعـــادن و
أنقـــاض المنازل التي دمـــر
الســـابقة، كل يوم أحمل الفو
وأضعهـــا على ظهـــر حمــ
السوق لبيعها للشركات ال
لتصنيـــع ومواد البنـــاء.

جدا“.
والد أحمد مريض ولا
وتعيش الأسرة المكونة
مـــأوى من الصفيح فـــي
قرب مدينة غزة، وهم يتل
من مؤسســـات خي
لســـد تكفـــي
الحـــالا
الصعبة
مظلما
الأطفـــ
غزة، الذ
عاجـــلا
البط
ال ســـوق  أو 
سيكون شـــاق

الأونروا أبناء حســـن يدرســـوالمساعدات الإنســـانية المقدمة من 
ويســـتخدم أطفالـــه ذات
المدرســـية التي ب
فهم في
قلم
كس
يت
و
ا
بع
ا

ت
البيت
إكمال دراسـ
ماذا يفعل، أح
بناته الثلاث في
ستنفعهن الدراسة، فهو
عن تحقيق ما يريده أط
ســـامي ابن حسن
يعترف بأنه يشـــعر با



نهى الصراف

} نجح بعـــض ضحايا الحـــروب في اللجوء 
إلـــى دول مجاورة أو بعيدة في أقصى أقاصي 
الغربـــة، حتى تجاوز عددهم خلال عقدين فقط 

من الزمن حوالي 65 مليون نسمة! 
هذه النســـبة التقديرية توحـــي للمراقبين 
بأن العدد الحقيقي أكبر بكثير، في حين رافق 
هذه الزيادة خطاب شـــبه عالمي معاد للاجئين 
كأفراد وجماعات، لأســـباب يبدو معظمها غير 
مبرر، كما دأبت بعض الأصوات الناشـــزة إلى 
محاولـــة الضغـــط على حكوماتهـــا لمنع تدفق 
اللاجئين إلـــى أراضيها، إضافة إلى إعادة من 
تسنّى لهم الوصول بالفعل ومازالوا ينتظرون 
الإذن بالإقامة والحصول على حق اللجوء في 
وطن بديل، بعد أن اســـتعصت عليهم بلدانهم 

الأصلية.

ويـــرى أنطونيو غوتيريـــش؛ الأمين العام 
للأمم المتحدة بأن المدنيين، بمن فيهم العاملون 
في المجالين الطبي والإنساني، يتحمّلون أكثر 
من غيرهم وطأة النزاعات الشـــديدة في جميع 
أنحاء العالم، مشيراً إلى أنّ الـ65 مليون لاجئ 
الذين فرّوا بســـبب الأزمات يعدّ رقماً قياسياً، 
”لا أحـــد يفوز في هذه الحـــروب، فنحن جميعاً 

خاسرون“.
إلى ذلك، تتأســـس بعـــض محاولات رفض 
تواجد اللاجئـــين على مجموعة من المغالطات 
وســـوء الفهم، كما يشـــير إلى ذلـــك د. كينيث 
ميلر؛ كاتب وطبيب نفسي أميركي متخصص 

في الآثار الســـلبية التي تتركها الحروب على 
الصحة النفســـية للأفراد، مـــن خلال عمله في 
مجال دعم اللاجئين والأفراد المتضررين بفعل 
أهوال الحروب والهجرة خاصة الأطفال منهم.

ويشـــير ميلر إلـــى أن العديد مـــن الأطباء 
بـــأن  يفترضـــون  الغـــرب  فـــي  والباحثـــين 
الاضطرابات والضغوط النفســـية التي يعاني 
منهـــا معظم اللاجئين مردّهـــا في المقام الأول، 
أعمال العنف وتجارب الحرب الرهيبة والقتل 
والتشريد وخســـارة الأحبة في الوطن، لكنهم 
أغفلـــوا الجانـــب الآخر لهذه الخســـارة، وهو 

الحياة في المنفى.
ولهـــذا كان تركيـــز المتخصصـــين طـــوال 
الوقـــت على موضوع محاولة شـــفاء إصابات 
القلق والاكتئاب وغيرها لمعالجة آثار الصدمة 
المرتبطـــة بالحـــرب والماضـــي القريـــب، ولم 
يكـــن هذا الخيـــار في محلّـــه بالطبـــع؛ إذ أن 
الأبحاث في العقدين الأخيرين أشارت إلى أن 
الضغـــوط بعد مرحلة الهجـــرة يمكن أن تكون 
مدمّرة للصحة النفســـية، وقد تهـــدّد الصحة 
العقليـــة للأشـــخاص على المـــدى البعيد، كما 
هـــو الحال تماماً مع تجـــارب العنف المرتبطة 

بالحرب.
أمـــا الحياة فـــي مخيمـــات اللاجئين فهي 
صـــورة مروّعة فـــي تفاصيلهـــا لا تختلف عن 
فظاعـــات الحرب؛ فالحياة هنـــاك تنطوي على 
التعرّض المستمر للإسكان المكتظ وغير الملائم، 
وعدم الحصول على التغذية الكافية والرعاية 
الطبية، تفشـــي البطالة والفقر المدقع، العنف 
العائلي والاعتداء الجنســـي داخل المخيمات، 
مـــع طلبـــات اللجـــوء المعلقـــة والانفصال عن 
الأقارب الذيـــن تُركوا في الوطـــن، والأهمّ من 
ذلك، أن شـــعوراً مزمناً من عدم اليقين بشـــأن 
مســـتقبل الحياة يبقى ملازمـــاً للاجئين حتى 
بعد ســـنوات طويلة من حصولهم على حقوق 
اللجـــوء حيـــث يتســـنّى لهم الحصـــول على 

استقرار مادي بسيط.

ترتبـــط هـــذه الظـــروف المجهـــدة بقـــوة 
باضطرابات نفســـية عـــدة أبرزهـــا الاكتئاب 
والقلـــق واضطراب مـــا بعد الصدمـــة. وعلى 
الرغم مـــن أن العنف المرتبط بالحرب يُســـهم 
بوضوح فـــي محنة اللاجئـــين، إلا أن التركيز 
الضيّـــق على صدمة الحرب يمكـــن أن يقودنا 
إلى التغاضي عن الضغوط التي توفرها بيئة 

اللجوء الحالية.
هناك ســـوء فهم كبير أيضاً، في ما يتعلق 
باللاجئـــين الذيـــن يعتقد البعض بأن ســـبب 
تدفقهـــم الكبيـــر هو للبحث عن فـــرص العمل 
والاستفادة من الخدمات الاجتماعية والصحية 
التي تقدمها بلدان اللجوء، خاصة في أوروبا 
وأميركا، مـــع ما توفره مثل هـــذه البلدان من 
مستوى معيشي راق ومرتفع قياساً إلى الدول 

التي يأتي منها معظم اللاجئين.

إلا أن ســـوء الفهـــم هذا ســـرعان ما يتبدد 
عندما يتضح بأن اللجـــوء هو الخيار الأخير 
والوحيـــد للبعـــض، الذيـــن واجهـــوا تهديداً 
كبيـــراً لحياتهم وحياة أســـرهم، أو تعرضوا 
فعلاً للتعذيب أو الانتهاك الجنســـي، ولم يكن 
هدفهم البحث عن حياة مرفهة بعد أن خسروا 
ممتلكاتهـــم ومنازلهـــم وعلاقاتهم الاجتماعية 

ووظائفهم المحترمة.
مع الأخذ بنظر الاعتبار أن أعداد اللاجئين 
التـــي تبدو كبيـــرة في بعـــض دول أوروبا، لا 
يعدّ رقماً محسوســـاً بالمقارنة مع أعدادهم في 
مخيمات اللاجئين والمســـتوطنات العشوائية 
فـــي البلدان المتاخمة لبلدهـــم الأصلي، فهناك 
الملايين الذين يعيشون منذ سنوات في ظروف 
ســـيئة، وأسوأ ما فيها أنها لا تلوح بأيّ بادرة 
من أمـــل فلا الظـــروف تتحســـن ولا الحروب 

تنتهي. وهكذا تقضي أســـر بأكملها ســـنوات 
مهمة من حياتها وهي معلقة بين حياة تعيسة 

وموت فظيع، خياران أحلاهما مر.
من جانـــب آخر، هناك تحريض واضح من 
بعـــض السياســـيين المتطرفين بـــأن اللاجئين 
هم المتســـبّب الأول في ارتفاع نسبة الجريمة 
بـــكل أشـــكالها، في مجتمعـــات الـــدول التي 
تستضيفهم، في حين تشير الدراسات في هذا 
الإطـــار إلى أن اللاجئين هم أقـــل انخراطاً في 
الســـلوك الإجرامي من ســـكان البلد الأصليين 
العـــراق  مـــن  اللاجئـــين  خاصـــة  وبصـــورة 
وســـوريا وأفغانستان، الذين ما زالوا في نظر 
متخصصـــين، متهيبين من واقعهـــم وهم في 
مخاوفهم هذه وانعزالهم، أبعد ما يكونون عن 
ارتكاب جريمة ضد مجتمع اســـتضافهم وقدم 

لهم الحماية ولو إلى حين.
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يســـاعد تطبيـــق زيت الورد على البشـــرة التي تعرضت لحروق الشـــمس في تهدئتهـــا وحمايتها من الالتهابات وتســـريع عملية 

شفائها. كما يساعد في التآم الجروح الطفيفة ولدغات الحشرات كونه يمنع البكتيريا من الانتشار.

على مدار العشــــــرين عاماً الماضية، اشــــــتعلت حروب كثيرة وتفرّعت الصراعات وانطلقت 
شــــــرارة الموت في بعض مناطق عالمنا، ولماّ تزل متقدة تأكل في طريقها الأخضر واليابس 
ــــــا وهناك في العراق  ــــــى حدّ ســــــواء من دون أن تجد من يقــــــف في طريقها. الحرب هن عل
ــــــه وأحواله؛ فهناك  وأفغانســــــتان وســــــوريا واليمن صارت تطارد الإنســــــان بكل مصنفات
موت غير مناســــــب للأطفال وللكبار، للرجال وللنســــــاء، للمدنيين والعسكريين ثم الأبرياء 
والمخدوعــــــين، وحدهم القتلة من يحصلون على حياة مناســــــبة وهــــــم لذلك يمكثون مطولاً 

كصخرة ثقيلة على صدور الأبرياء من ضحاياهم.

[ أسر تقضي سنوات مهمة من حياتها معلقة بين حياة تعيسة وموت فظيع  [ لا أحد يفوز في الحرب.. فالجميع خاسرون
الحياة في مخيمات اللاجئين صورة مروعة لا تختلف عن فظاعات الحرب

الحياة في المنفى تسبب ضغوطا نفسية

أسرة

} نيودلهــي - حظـــرت المحكمـــة العليـــا في 
الهنـــد الثلاثاء ممارســـة ”الطـــلاق بالثلاثة“ 
المثيرة للجدل والتي تسمح للمسلمين بتطليق 
زوجاتهم طلاقا بائنا بشكل فوري، واعتبرتها 

منافية لدستور البلاد المدني.
اســـتجابة  قرارهـــا  المحكمـــة  وأصـــدرت 
لالتماس نســـاء كنّ ضحايا ”الطلاق بالثلاثة“ 
لإصدار حكم بشـــأن هذه الممارســـة الشـــائعة 
التـــي يقـــوم خلالهـــا الرجل المســـلم بتطليق 
ثلاث  زوجته بمجرد تكـــرار كلمة ”أنت طالق“ 

مرات لفظيا في الوقت عينه.
وتحدثـــت تقاريـــر إعلامية عـــن حالات تم 
فيها الطلاق عبر رسالة، مثل حالة شيارا بانو 
وهي مـــن المتقدمات بالشـــكوى، أو عن طريق 
تطبيق ”ســـكايب“ للاتصال عبـــر الإنترنت أو 

حتى رسالة نصية قصيرة ”واتس-آب“.
وارتـــأت هيئة المحكمة العليـــا التي تضم 
خمســـة قضـــاة ينتمـــون إلـــى أبـــرز ديانات 
الهند وهي الهندوســـية والمسيحية والإسلام 

والسيخية والزرادشـــتية، أن الطلاق بالثلاثة 
”مخالـــف للقرآن والشـــريعة ولا يعتدّ به ضمن 
ممارســـة الشـــعائر الدينية ويشـــكّل انتهاكا 

للأخلاقيات الدستورية“.
وقال القضاة في حكمهم إن السماح للرجل 
”بإنهاء الزواج تبعا لأهوائه وبشكل اعتباطي 
يعدّ تصرفا تعسفيا صارخا“. وأضافوا أن ”ما 

يعدّه الدين إثما لا يمكن أن يجيزه القانون“.
يشـــار إلـــى أن محاكم أدنـــى درجة نظرت 
فـــي هذه الممارســـة ولكنها المـــرة الأولى التي 
تنظر فيها المحكمة العليا في شـــرعية الطلاق 
بالثلاثـــة. ورحبت شـــارايا بانـــو بما وصفته 
وقالـــت للصحافيين  بأنـــه ”لحظة تاريخيـــة“ 
أمام المحكمة ”عرفتُ معنى الألم عندما تنفصل 

العائلة. لا أودّ لأي كان أن يعاني ما عانيته“.
وأضافت ”أدعو الناس إلى عدم تســـييس 

هذه القضية والقبول بقرار المحكمة العليا“.
تســـمح الهند التـــي تضم أتبـــاع ديانات 
عديدة للمؤسســـات الدينيـــة المرجعية بإدارة 

مســـائل الـــزواج والطـــلاق والإرث. وهـــو ما 
أتاح ممارســـة الطـــلاق بالثلاثة علـــى نطاق 
واسع بين مســـلميها الذين يعدون 180 مليون 
نســـمة. والهند من الدول القليلة التي تسمح 
بهذه الممارســـة الممنوعة على سبيل المثال في 

بنغلادش المجاورة.
ولكن الحكومة القومية الهندوسية بقيادة 
رئيـــس الوزراء ناريندرا مـــودي دعّمت مطلب 
حظر الطـــلاق بالثلاثة، معتبرة أنه ممارســـة 

منافية للدستور وتمثل تحيّزا ضد المرأة.
ولطالمـــا ضغط حـــزب مـــودي الحاكم من 
أجل فرض قانـــون مدني موحد ينظم الأحوال 
الشـــخصية لجميع الهنود بغـــض النظر عن 

دياناتهم.
وقالت مانكا غاندي وزيرة المرأة والطفولة 

إن الحكم ”خطوة عملاقة من أجل النساء“.
وتابعـــت إن ”الطلاق يشـــغل حيّـــزا مهما 
للغايـــة في حياة المـــرأة“. وأضافت في مقابلة 
مع قناة التلفزيون ”نيوز 18“ أن ”هذا يجعلها 

متســـاوية مثلمـــا ينبغـــي أن تكـــون بموجب 
الدستور“.

المعارض  وبدوره رحـــب حزب ”المؤتمـــر“ 
بالقـــرار واعتبره ”تقدميـــا وعلمانيا ولصالح 

مساواة النساء المسلمات في الحقوق“.
ولكن المســـألة لا تزال حساســـة للغاية في 
الهنـــد حيث عادة ما تـــؤدي التوترات الدينية 
إلـــى انـــدلاع أعمال عنـــف. وعـــارض مجلس 
الأحوال الشـــخصية لمسلمي عموم الهند الذي 
يضـــمّ عدة جمعيات إســـلامية، منـــع الطلاق 
بالثلاثـــة. وقـــال المجلـــس إن هذه الممارســـة 
”مُدانـــة“ لكـــن لا ينبغي للمحاكـــم أو الحكومة 

أن تبت في الأمر.
ويشـــير البعض من العلماء المسلمين إلى 

عدم ورود ذكر الطلاق بالثلاثة في القرآن.
وقـــول البعض مـــن أهـــل الاختصاص إن 
القرآن يحث على منـــح فترة أطول تبلغ ثلاثة 
أشـــهر منذ النطق بلفظ الطلاق الأول، وهو ما 

يترك للمتزوجين فرصة المراجعة والمصالحة.

جمالالهند تحظر الطلاق بالثلاثة لدى المسلمين

الفحم النشط يغزو 
عالم التجميل

} أوردت مجلة ”إيلي“ الألمانية أن الفحم 
النشــــط المعروف أيضا باسم ”الكربون 
النشط“ يغزو عالم التجميل حاليا؛ حيث 
تحتوي عليه الماســــكات ومستحضرات 
الأسنان  ومعاجين  والشــــامبو  التقشير 
ومشــــروبات الســــموذي للتمتع ببشرة 

نضرة وقوام رشيق وأسنان بيضاء.
بالصحة  المعنية  المجلــــة  وأوضحت 
والجمال أن الفحم النشط يُستخرج مثلا 
من قشــــور جوز الهند أو من الخشــــب، 
مشــــيرة إلى أنه يعمل كإســــفنجة؛ حيث 
إنه يمتص كل المواد الضارة من الجسم. 
ولهذا الســــبب تعتمد عليه مشــــروبات 
الديتوكس للتخلص من سموم الجسم.

وفــــي مســــتحضرات التجميل، مثل 
الماسكات ومستحضرات التقشير، يعمل 
الفحم النشــــط على امتصــــاص الدهون 
من المســــام وإزالة الأوســــاخ من ســــطح 
البشــــرة. لــــذا فهــــو يعتبر حــــلا مثاليا 
للبشــــرة الدهنية ويمنح البشرة مظهرا 

شابا يشعّ نضارة وحيوية.
وبالنســــبة للشــــامبو، فــــإن الفحــــم 
بقايــــا  مــــن  الشــــعر  يخلّــــص  النشــــط 
مســــتحضرات العناية والتصفيف، مما 

يمنح الشعر مظهرا صحيا ولامعا.
إلــــى أن الفحــــم  وأشــــارت ”إيلــــي“ 
النشــــط لا يخلو من العيــــوب؛ حيث إن 
تنــــاول مشــــروبات الديتوكس المحتوية 
عليه باســــتمرار قد يؤدي إلى الشــــعور 

بالغثيان والإصابة بالإمساك.

} حدثتني الغالية الشاعرة الكبيرة لميعة 
عباس عمارة ذات مرة قائلة ”الشعر مثل 
طبق من الحلوى اللذيذة.. لا يمكن لنا أن 

نقدمه في صحن عادي.. بل لا بد أن يُقدّم في 
صحن أنيق جميل.. وليس مهمّا أن يكون 

باذخا أو مرصعا بالجواهر.. لكنه يجب في 
م به..“. النهاية أن يكون لائقا بما يُـقدَّ

كان ذلك تعليقا على إعجابي بما ترتديه 
من ملابس تراثية جميلة طالما أثارت 

انتباهي وهي تقدّم أماسيها الشعرية.. وقد 
مرت بخاطري تلك العبارة إبان مشاركتي 

في مهرجان الرمثا الشعري السادس عشر 
الذي أقيم في الاردن مؤخراً(من 3 إلى 8 من 

شهر آب\اغسطس الجاري).. وقد أثار انتباه 
الجميع اصرارنا نحن الشاعرات على ارتداء 

هوياتنا الوطنية في الأماسي الشعرية..

فكانت الشاعرة فوزية لرادي من الجزائر 
قد أبدعت في ارتداء زي مختلف عن كل يوم 
قراءة.. فيوم لقسنطينة ويوم للجنوب ويوم 

للأمازيغ ويوم للقبائل ويوم للعاصمة.. 
إلى آخره.. وكانت لنا حصة من الشرح 
التأريخي، قبل أو بعد القراءة الشعرية، 

عن طبيعة الثوب وخامة قماشه والنقش 
الذي عليه ومعناه وما يرمز له.. فكانت 
تلك محاضرة ثقافية يومية على هامش 

المهرجان الشعري تغنينا وتنعش حواسنا 
وفضولنا..

وكانت الشاعرة روضة الحاج من 
السودان بسحنتها السمراء الجميلة المميزة 
تلف جسدها الممشوق بذلك القماش الزاهي 

الذي يتراوح طوله بين 4 إلى 5 أمتار وهو 
الزي القومي السوداني الذي يميز المرأة 
السودانية عن سواها.. ويسمى ”التوب“ 
باللفظ السوداني الدارج.. وهو جزء من 

التراث الذي يعبّر عن الهوية والثقافة 
السودانية..

أما الشاعرة السورية ابتسام الصمادي 
فكانت قد سبقتنا إلى الأمر بسنوات.. اذ 

كانت تصرّ دائماً على ارتداء العباءات 
والجلاليب السورية التراثية.. فكانت في كل 
مرة تعتلي بها منبر الشعر تضفي حضورا 
خاصا يسبق حضور القصيد.. ولأنني من 
العراق.. فقد كنت أرمز لعراقيتي بارتدائي 

الصاية البغدادية تارة وقماش اليشماغ 
تارة وملابس تراثية أخرى كنت قد خطتها 
وطرزتها بنفسي ونقشت عليها حروفا من 

قصائد تعكس هوية بلادي.. وقد أضفت 
لها لمسة من حداثة لا تبعدني عن الهندام 

العصري.. ولا أنسى أن أذكر أن الرجل 
الوحيد الذي حذى حذو الشاعرات في الأزياء 

الشعبية كان الشاعر البحريني إبراهيم 
بوهندي رئيس أسرة الأدباء في البحرين.. 

وكان يرتدي الملابس العصرية المريحة 
دائما.. لكنه ما إن تحين ساعة الشعر.. حتى 
يبدو لنا بدشداشته وغترته وعقاله.. ليعكس 

هوية بلده بطبيعة هندامه.. وهكذا صار 

لمهرجان الشعر صفة أخرى تشبه عروض 
الأزياء التراثية.. وصار للجمال فسحة تزيّن 
الحروف والمعاني بالألوان الزاهية فيغدو 

ثمة بعد آخر مضافا إليه الإلقاء ونبرة 
الصوت وصدق أو عمق المشاعر..

وهو ليس بالضرورة استعراض أزياء 
أو تفاخر بملابس لكنه تعبير خاص عن 

الهوية والاعتزاز بأصالتها.. وهو في النهاية 
يساعدنا على معرفة أنفسنا أكثر بدراستنا 

لتاريخنا وتراثنا.. وفي رأيي الخاص.. 
أجد من الضرورة أن نتقن ثقافة رصينة عن 

تاريخ الملابس في بلادنا وأن نحاول أن 
نضفي لمسة من ذوقنا الخاص في ما نرتديه 

فنتميز.. بدل أن نقلد الغرب بكل شيء..
وكم تمنيت أن يحذو حذونا الشعراء.. 

فيرتدي الشاعر العراقي في المناسبات زيّا 
سومريا مثلا أو زيا شعبيا عراقيا يعكس 

هويته وانتماءه.. فكم نحتاج من ايمان 
واعتزاز بأنفسنا لنفعل ذلك؟!

صباحكم انتماء..

ريم قيس كبة
شاعرة عراقية
ةة كك قق
ي ر ر

شعر وأزياء شعبية

النفســـية  والضغوط  الاضطرابات 
التي يعانـــي منها معظـــم اللاجئين 
القتـــل  الأول  المقـــام  فـــي  مردهـــا 

والتشريد وخسارة الأحبة

◄
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} بغــداد - مـــدّد الاتحاد العراقـــي لكرة القدم 
مهمة المدرب باســـم قاســـم في قيـــادة الجهاز 
الفنـــي للمنتخـــب الوطني لمدة عـــام إضافي، 
حســـب ما أفاد به المتحدث باسم الاتحاد كامل 
زغيـــر. وكان الاتحـــاد أعلن في مايـــو تكليف 
قاسم، مدرب فريق القوة الجوية بطل الدوري 
المحلي، الإشراف على المنتخب إلى حين انتهاء 
التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2018 في 
روســـيا، خلفا لراضي شنيشـــل الذي أقيل من 

منصبه بسبب نتائج العراق في التصفيات.
وأوضح زغير أن الاتحاد ”تعاقد مع المدرب 
باسم قاسم للإشـــراف على تدريبات المنتخب 
لمدة عـــام اعتبارا من تاريـــخ انتهاء تصفيات 
مونديـــال روســـيا 2018“. ويحتـــل المنتخـــب 
العراقي المركز الخامس قبل الأخير في ترتيب 
المجموعة الآســـيوية الثانية قبل مرحلتين من 
نهاية التصفيات. ومن المقرر أن يلتقي نظيره 
التايلاندي في 31 أغسطس، ويختتم مشواره 
بلقاء الإمارات في الخامس من سبتمبر المقبل. 
وحقق قاســـم لقب المســـابقة المحلية مع فريق 
القـــوة الجوية لموســـم 2016-2017، وقبلها مع 

الزوراء ودهوك.
وقال باســـم قاسم ”جلسنا مع نائب رئيس 
الاتحاد شـــرار حيـــدر وتحدثنا عـــن تفاصيل 
العقد ومتطلبـــات المنتخب في الفترة المقبلة“. 
وأوضح أن حيدر اجتمع مع الاتحاد وخرجوا 
باتفاق على إبرام العقد لمدة عام قابل للتجديد. 
ولفـــت أن البعـــض من الأندية فاتحته بشـــكل 
رســـمي لتدريبها، لكن وضعه مع الاتحاد كان 

معلقا قبل إبرام العقد.
وتابـــع ”التعاقـــد مـــع المنتخب ســـيدفعني 
للاعتـــذار وشـــكر جميـــع الأندية التـــي فتحت 
قنـــوات الاتصـــال معـــي للعمل معهـــا“. وختم 
”المنتخـــب ســـيغادر إلـــى ماليزيا، اســـتعدادا 
لموجهة المنتخب السوري تجريبيا، في السادس 
والعشـــرين من الشهر الجاري“. وقال قاسم إنه 
وجّه الدعوة لقائمة ضمّت 23 لاعبا سيتواجدون 
رســـميا مع الفريق في المباريات المقبلة، ســـواء 
ضدّ ســـوريا الودية، أو أمام تايلاند والإمارات 
ضمـــن تصفيـــات كأس العالـــم. وأشـــار مدرب 
”أسود الرافدين“ إلى أنه تلقى ثلاثة عروض من 
أنديـــة محلية، وأنه أجّل حســـمها لحين تحديد 

مصيره مع المنتخب العراقي.

الاتحاد العراقي يجدد 

الثقة في باسم قاسم
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«ســـعيد أنـــي ألعب في فريق كبير كالنجم الســـاحلي. أعـــد هذه الجماهير بتقديـــم كل ما لدي رياضة

للمساهمة في تحقيق النتائج الإيجابية، سواء في سباق الدوري أو في دوري أبطال أفريقيا}.

عمرو مرعي
لاعب فريق النجم الساحلي التونسي

} باريــس –  أكدت محكمة التحكيم الرياضي 
تثبيـــت عقوبـــة الإيقاف مـــدى الحيـــاة التي 
فرضها الاتحـــاد الدولي لألعـــاب القوى بحق 
الســـنغالي بابا ماســـاتا ديـــاك، نجل الرئيس 
الســـابق للاتحـــاد لامـــين دياك، والمســـؤولين 
الروســـيين الســـابقين فالنتين بالاخنيتشيف 

وأليكسي ملنيكوف. 
وأوقف الثلاثة مدى الحياة في يناير 2016 
فـــي إطار فضيحة المنشـــطات والفســـاد التي 

هزت ”أم الألعاب“.

تنشط ممنهج

اتهمت لجنـــة الأخلاقيات التابعة للاتحاد 
هؤلاء، بتلقي رشى في مقابل التكتم عن حالات 
تنشـــط وتحديدا في روســـيا. واتخذت عقوبة 
الإيقـــاف قبل نشـــر الوكالة الدوليـــة لمكافحة 
تقريرا يتهم روسيا باتباع  المنشـــطات ”وادا“ 
برنامج تنشط في ألعاب القوى، في قضية أدت 
تبعاتها إلى منع مشـــاركة رياضيين روس في 
الألعاب الأولمبية التي أقيمت الصيف الماضي 

في ريو دي جانيرو.

وأعلنت محكمة التحكيم الرياضي (كاس) 
إيقـــاف الروســـية آنـــا بياتيخ لاعبـــة الوثبة 
الثلاثية أربع ســـنوات وتجريدها من برونزية 
بطولة العالم 2007. وتبدأ عقوبة إيقاف بياتيخ 
(36 عامـــا) فعليا من 15 ديســـمبر 2016، تاريخ 
إيقافها بشـــكل مؤقت. وخسرت بياتيخ أيضا 
الميدالية البرونزية التـــي أحرزتها في بطولة 
العالـــم 2007 فـــي مدينـــة أوســـاكا اليابانية، 
وكذلـــك جميع الألقـــاب والكـــؤوس والمكافآت 
التـــي حصلت عليهـــا بين 6 يوليـــو 2013 و15 

ديسمبر 2016.
ومن ســـخرية الرياضة أن بياتيخ حصلت 
علـــى برونزيـــة 2007 بعـــد تجريـــد اليونانية 
خريســـوبيي ديفيتزي منها للسبب عينه، وقد 
تمنح الميدالية للســـلوفينية ماريا سيســـتاك 
التـــي حلت خامســـة حينذاك. ونظـــرت كاس 
فـــي حالـــة بياتيـــخ في ظـــل تعليـــق عضوية 
الاتحاد الروســـي لألعاب القـــوى منذ نوفمبر 
2015 علـــى خلفيـــة فضيحة التنشـــط الممنهج 
والمدعوم من الحكومة الروســـية التي كشـــف 
عنهـــا المحقـــق الكنـــدي ريتشـــارد ماكلارين. 
وتوصّل قضاة محكمة التحكيم الرياضي إلى 

خلاصـــة بأن التهم الموجهة إلى بابا ماســـاتا 
دياك وبالاخنيتشيف وملنيكوف ”ثابتة بشكل 
لا يـــدع مجالا للشـــك، وبالتالي يجـــب تثبيت 
العقوبـــات بحقهـــم“. ورحب الاتحـــاد الدولي 
للعبة بقرار محكمة التحكيم الرياضي وأصدر 
بيانـــا جـــاء فيـــه ”إن القـــرار يبعث برســـالة 
واضحة. كل شـــخص يحاول نشر الفساد في 

رياضتنا سيحال إلى القضاء“.  
وقال سيباســـتيان كو رئيس الاتحاد ”أود 
أن أشـــكر كاس على عملهم الشاق والاجتهاد 
فـــي تقييم ودعـــم قـــرار مجلـــس الأخلاقيات 
بالاتحاد الدولي. أيّ شـــخص يحاول إفســـاد 

الرياضة سيقدّم للعدالة“.
وعمـــل بابا ماســـاتا دياك مستشـــارا في 
التســـويق في الاتحاد الدولـــي لألعاب القوى 
قبل أن يضعه الإنتربول على لائحة الأشخاص 
المطلوبـــين بموجب مذكرة فرنســـية بحقه من 
قبل فرنســـا، ويتم البحـــث عنه بتهم الاحتيال 
وتبييـــض الأموال والفســـاد. وبابا ماســـاتا 
دياك هو أحـــد الأبناء الـ15 للامـــين دياك، أما 
والـــده لامين دياك فهو ملاحق من قبل القضاء 

الفرنسي في القضية نفسها.

تحقيقات شاملة

في ديســـمبر عـــام 2015، وســـعت العدالة 
الفرنســـية تحقيقاتها المتعلقة به لتشمل دوره 
في منح اســـتضافة دورة الألعاب الأولمبية إلى 
ريو البرازيلية 2016 وطوكيو 2020. وكشـــفت 
صحف فرنســـية أن لامين دياك تلقى قبل ثلاثة 
أيـــام من التصويت على هوية المدينة المضيفة 
لأولمبيـــاد 2016، حوالة مالية بقيمة 1.5 مليون 
دولار من شركة مرتبطة برجل أعمال برازيلي.
وكان لامـــين دياك حينها رئيســـا للاتحاد 
الدولـــي لألعاب القـــوى وعضوا فـــي اللجنة 

الأولمبية الدولية يحق له التصويت. جاهزون للتحدي

تثبيت الإيقاف مدى الحياة بحق السنغالي دياك

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ تواصلت أزمات نادي الرجاء 
البيضاوي، بتلقيه خطاب من الاتحاد 
الدولي لكرة القدم ”فيفا“، يلزمه بدفع 

مستحقات لاعبه الغاني السابق ناتالي 
أسامواه، والمقدرة بنحو 200 ألف 

دولار، إلا سيتعرض لعقوبات.

◄ أصبح نادي الجيش الملكي، مهددا 
بفقدان اللاعب مصطفى اليوسفي، 

خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. 
وعلم اللاعب أن عقده مع النادي، 

والموجود في الاتحاد المغربي، ينص 
على أنه من الهواة وليس محترفا.

◄ عاد المهاجم إيريك تراوري نجم 
فريق مصر للمقاصة، إلى دائرة 

اهتمامات الأهلي بعد أن أعلن اتحاد 
الكرة قيد 4 لاعبين أجانب في قوائم 

الأندية للموسم الجديد. ويجيد تراوري 
في مركزي الجناح الأيسر وصانع 

الألعاب.

◄ قرر مجلس إدارة الزمالك، عقد 
مؤتمر صحافي السبت المقبل، من أجل 

كشف تفاصيل التعاقد مع البلجيكي 
فرانك فيركواتيرين، المدير الفني 

الجديد للأبيض. وأنهى أحمد مرتضى 
منصور، الاتفاق مع فرانك، ليتولى 

تدريب القلعة البيضاء الموسم المقبل.

◄ أصدرت وزارة الرياضة التونسية، 
بيانا تدعو فيه الاتحادات الوطنية 

بمدها بتقرير حول جميع التمويلات 
الأجنبية، والهبات التي حصلت عليها، 

في موعد أقصاه 10 سبتمبر المقبل.

◄ غادر اللاعب التونسي، مالك 
الجزيري، بطولة ونستون سالم 

الأميركية مبكرا، حيث انهزم أمام 
الأميركي تايلور فريتز، المصنّف 120 

عالميا، بمجموعتين لواحدة.

باختصار

◄ قال شين تاي يونغ، مدرب منتخب كوريا 
الجنوبية، إن حصد النقاط الثلاث في 

مواجهة إيران، في تصفيات كأس العالم، 
الأسبوع المقبل، أهم عنده من الانتصار 

بفارق كبير على الخصم. وضمنت إيران 
بالفعل، التأهل والظهور في النهائيات 
المقبلة في روسيا في 2018. وإذا فازت 

كوريا الجنوبية في 
المواجهة المقبلة في 31 
أغسطس، فإنها ربما 
تصبح في حاجة فقط 

لتجنب الهزيمة في 
الجولة الأخيرة أمام 

أوزبكستان في 
الأسبوع التالي، 

لتحصل على تذكرة 
السفر المباشرة 

إلى روسيا.

متفرقات

◄ أوضح فريق فيراري الإيطالي، المنافس 
في سباقات سيارات فورمولا- 1، أن السائق 
الفنلندي كيمي رايكونن سيواصل التنافس 
بسيارة الفريق في الموسم المقبل. ويقضي 

رايكونن حاليا فترته الثانية في الفريق 
الإيطالي، وكان قد توّج بلقب 
بطولة العالم عام 2007، وهي 

آخر مرة يتوّج فيها سائق من 
فيراري ببطولة العالم. 

وجاءت عودة رايكونن 
إلى فيراري عام 2014 
ويمثّل الفريق حاليا 
إلى جانب الألماني 
سيبستيان فيتيل، 

متصدر الترتيب 
العام لفئة السائقين 

ببطولة العالم هذا 
الموسم.

◄ سيقود نجم كرة المضرب الألماني السابق 
بوريس بيكر، الذي يعاني من مشاكل مالية، 

منتخبات الرجال التابعة لاتحاد بلاده. 
وسيمنحه الاتحاد الألماني منصب المسؤول 

عن كرة المضرب للرجال. وسيقود بيكر أيضا 
كأس منتخب ألمانيا في بطولة 
ديفيس، من دون أن يكون 

بديلا للمدرب الحالي ميكايل 
كولمان. وسبق أن عينّ بيكر 

بين 1997 و1999 مديرا 
لمنتخب كأس ديفيس 

التي توج بلقبها 
مرتين في 1988 و1989 

عندما كان لاعبا. 
وسيتم الإعلان 

الرسمي عن تعيينه 
الأربعاء في 

مؤتمر صحافي 
في فرانكفورت.

الإيطالي، و
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آخر مرة ي
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لجنـــة الأخلاقيات التابعـــة للاتحاد 

وبالاخنيتشـــيف  ديـــاك  اتهمـــت 

وملنيكوف، بتلقي رشى في مقابل 

التكتم عن حالات تنشط

◄

رينارد يضم بنعطية وزياش لمواجهة مالي
[ بادو الزاكي: منتخب المغرب قادر على التأهل إلى مونديال روسيا

} الربــاط - أعاد الفرنســـي هيرفـــي رينارد 
مـــدرب المنتخـــب المغربـــي، المدافـــع المهـــدي 
بنعطيـــة، وصانع الألعاب حكيـــم زياش، إلى 
صفوف ”أســـود الأطلس“، بعد غيابهما لفترة 
طويلة لأسباب مختلفة، وذلك في قائمته التي 
تضمنت 27 لاعبا، لمباراتي مالي عن الجولتين 

الثالثة والرابعة من تصفيات المونديال. 
وشهدت القائمة الاحتفاظ بـ14 لاعبا، ممن 
شـــاركوا فـــي أمم أفريقيا، التـــي احتضنتها 
الغابـــون، وتواجد 3 لاعبين فقـــط من الدوري 
المغربـــي، من بينهم لاعبان مـــن الوداد ولاعب 
مـــن الرجـــاء. كما ســـجلت القائمة اســـتبعاد 
سفيان بوفال، لاعب ساوثهامبتون الإنكليزي. 
المركز الثاني  ويحتل منتحب ”أسود الأطلس“ 
في مجموعتـــه الثالثة برصيـــد نقطتين، رفقة 
الغابـــون، خلف كـــوت ديفوار المتصـــدرة بـ4 
نقـــاط، ويلاقـــي خـــلال الجولتـــين المقبلتـــين 

منتخب مالي المتذيل برصيد نقطة واحدة.
ودفعت الإصابة التي تعرض لها المحترفان 
كريم الأحمدي ”فينورد الهولندي“ ونبيل درار 
”فنربخشة التركي“، المدرب هيرفي رينارد، إلى 
تأخير إعلان قائمة المنتخب المغربي لمواجهتي 
مالي. وكان رينارد يرغـــب في الاطمئنان على 
جاهزيـــة اللاعبين، اللذين يعتبران من الركائز 
الأساســـية والمهمة داخل تشكيلة المغرب، قبل 

حسم القائمة النهائية.
من جانبه بينّ بـــادو الزاكي، مدرب اتحاد 
طنجة، أن منتخب المغـــرب، يمتلك الإمكانيات 
التي تجعله قادرا على تحقيق نتائج إيجابية، 
فـــي المباريـــات المقبلة، ضمـــن تصفيات كأس 
العالـــم 2018 بروســـيا. وتابع الزاكـــي، الذي 
ســـبق أن درب منتخب المغرب في مناســـبتين، 
في تصريحـــات صحافية ”لدينـــا الإمكانيات 
روســـيا،  مونديـــال  إلـــى  للتأهـــل  المطلوبـــة 
وحظوظنـــا كبيرة، لكن بشـــرط أن نتعامل مع 
المباريات المقبلة بذكاء، ويجب تســـجيل فيها 
الانتصـــار وعـــدم تضييع النقـــاط“. وأضاف 
أن الفـــارق بين المغرب والمتصدر غير شاســـع 

(نقطتان فقط)، مشـــيرا إلى أنه يمكن تعويض 
ذلك. وأكمل الزاكي ”يجب الانتصار على مالي، 
ولم لا الفوز على كوت ديفوار بملعبها، لأن هذا 
المنتخـــب تراجع في الفتـــرة الأخيرة، ولم يعد 
بتلك القوة المعروفة، بعـــد أن غادره مجموعة 
مـــن اللاعبـــين المميزين مـــن جيلـــه الذهبي“. 
وأكد أيضا أنه لا يخشـــى من تغيير مجموعة 
من اللاعبين لأنديتهم، مشـــيرا إلى أن منتخب 
المغرب يملك الآن قاعدة كبيرة، بشـــرط أن يتم 

اختيار اللاعب الجاهز وفي الوقت المناسب.
وفي ســـياق آخر انتهى المدرب الزاكي من 
وضع آخر اللمســـات على فريقه اتحاد طنجة، 
قبل قص شـــريط الدوري والكأس، حيث يحلم 
مشـــجعو الفريق بالتتويـــج بالبطولتين لأول 

مرة. 
ومنذ حلول الزاكـــي بالنادي، تمكّن اتحاد 
طنجـــة من إنجاز العديد من التعاقدات المهمة، 
كان أبرزهـــا ضـــم هـــداف الـــدوري المغربـــي 
للموســـم قبل المنصـــرم، المهـــدي النغمي، في 
صفقـــة انتقال حر، قادما مـــن الجيش الملكي. 
كمـــا تمكّـــن الزاكي مـــن تحضيـــر الفريق في 

هدوء تام بمدينة طنجة، حيث خاض عددا من 
الوديات مع أندية مغربية وأجنبية، كما واجه 

منتخب الكونغو.
وبـــدا انســـجام كبيـــر على لاعبـــي اتحاد 
طنجة بعـــد قـــدوم الزاكي، كما ارتفع ســـقف 
طموحات أنصار النادي، بتواجد هذا المدرب، 
الذي حلّ بالفريق منتشيا بلقب كأس الجزائر، 
الذي حصل عليه مؤخرا مع شـــباب بلوزداد. 
ويرغب المدرب في الفـــوز بلقب الدوري للمرة 
الأولـــى في تاريخه، بعدما توج ســـابقا برفقة 
الـــوداد، لكنـــه غادره قبل 3 جـــولات من نهاية 

المسابقة.
 كما يســـعى الزاكي إلى منـــح طنجة أول 
ألقابـــه، بعد الصعود منذ موســـمين، وكســـر 
حاجز المركز الثالـــث الذي حصل عليه النادي 
من قبل، برفقة الجزائري عبدالحق بن شيخة. 
ويحمـــل الزاكـــي ســـجلا مميزا مـــع المنتخب 
المغربي، الذي بلغ معه المركز الثاني بكأس أمم 
أفريقيا في تونس 2004، إلا أن بحوزته 3 ألقاب 
فقط مع أندية مختلفة، طيلة مساره التدريبي.

من ناحية أخرى كشـــفت وسائل إعلام عن 

اقتـــراب المغرب من اســـتضافة بطولتي كأس 
الأمم الأفريقيـــة للمحليين العام المقبل، وكأس 
الأمم 2019. وســـيتم حســـم هويـــة البلد الذي 
ســـينظم بطولة المحليين، الشهر المقبل، وذلك 
بالجمعية العمومية التي ســـتحتضنها غانا، 
وأن معرفة إمكانية تنظيم الكاميرون لنســـخة 
أمم أفريقيا 2019، من عدمه، ســـتتأجل لبعض 
الوقت، بســـبب تأخر لجنـــة التفتيش التابعة 

للكاف، في زيارة هذا البلد. 
ويريد الاتحاد الأفريقي في شـــكله الجديد 
بعـــد رحيل عيســـى حياتو، نجاحـــا تنظيميا 
للبطـــولات، وهذا الأمر متوفـــر بالمغرب، وغير 
موجـــود بكينيـــا والكاميرون علـــى الأقل في 

الوقت الحالي. 
أحمـــد،  أحمـــد  الـــكاف  رئيـــس  ويؤمـــن 
بقدرات المغرب التنظيمية، ويرى أنه الأنســـب 
لاحتضـــان البطولتين، وذلك بعد 6 زيارات قام 
بها للمغرب وأعجب بمرافقه الرياضية وبنيته 
التحتيـــة. وكان المغـــرب تقـــدّم بطلـــب تنظيم 
مونديال 2026، ويراهن على أن تكون نســـختا 

البطولتين ترويجيتين لملفه.

كشف الفرنسي هيرفي رينارد، عن قائمة 
ضمنت 27 لاعبا، استعدادا لمباراتي مالي 
عن الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات 
ــــــرز في هذه القائمة  المونديال. ولعل ما يب
الجديدة هو عودة بنعطية، وصانع الألعاب 

حكيم زياش، لصفوف منتخب الأسود.

ثقة كبيرة

«تكتيـــك ديـــاز بثلاثـــة مدافعين ليس جديـــدا علينا، ولعبنا بهـــذه الطريقة أكثـــر من مرة في 

الموسم الماضي، ونحن دائما على استعداد لأي خطة يطلبها المدرب}.

عبدالله المعيوف
حارس مرمى الهلال السعودي
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يحتـــل  الأطلـــس  أســـود  منتخـــب 

المركـــز الثاني في مجموعته الثالثة 

برصيد نقطتين خلف كوت ديفوار 

المتصدرة بأربع نقاط

◄



} برلــين - قـــال هيلمـــوت كـــروغ مســـؤول 
التحكيـــم في الاتحـــاد الألماني لكـــرة القدم إن 
هنـــاك احتمالات لإلغاء الاعتمـــاد في التحكيم 
علـــى تقنية الفيديو إذا اســـتمرت المشـــكلات 
التقنية التي شهدتها مباريات المرحلة الأولى 
من الـــدوري الألماني (بوندســـليغا) مطلع هذا 

الأسبوع. 
ويقضـــي نظام ”حكـــم الفيديو المســـاعد“ 
الجديد بمراجعة اللقطـــات المثيرة للجدل قبل 
اتخاذ حكم الســـاحة القرار خـــلال المباريات، 
وقد انتظره الخبراء وجماهير كرة القدم لفترة 
طويلة، ويخضع الآن لمرحلة اختبار في ألمانيا 
للوقوف على إمكانية تطبيقه في أنحاء العالم.

استفادة جزئية

جرت الاســـتفادة من تطبيق النظام جزئيا 
في بعض مباريـــات الدوري الألماني الســـبت 
الماضـــي دون غيرهـــا، وقـــد أســـفر عـــن قرار 
حاســـم الأحد، عندما حرم فرايبورغ من هدف 
جرى تســـجيله من موضع تسلل. وقال كروغ 
في تصريحات صحافية مشـــيرا إلى الأخطاء 
التقنيـــة التي شـــهدها تطبيـــق النظام خلال 
الأســـبوع الأول من منافسات الموسم ”لا يمكن 

أن نســـتمر هكذا لأســـابيع عديدة مقبلة. هذا 
غيـــر مقبول، خاصة بالنســـبة إلـــى الحكام“. 
كذلك وصفت رابطة الدوري الألماني المشكلات 
التي أدت إلـــى انقطاع في النظام، بأنها أمور 

”غير مقبول“.
وأوضـــح كـــروغ أن المشـــكلات تمثلت في 
انقطاع الاتصالات بين حكام الســـاحة ومركز 
حـــكام الفيديـــو فـــي كولونيا، وهـــو ما حال 
دون الاســـتفادة من تطبيق التقنية في اتخاذ 
قرارات حاســـمة خلال بعض المباريات مطلع 
هذا الأســـبوع. وأشـــار كـــروغ إلـــى أن الحل 
البديل قد يتمثل فـــي تخصيص أماكن لحكام 
الفيديو المساعدين في الملاعب بحيث يكونون 
متواجدين خـــلال المباريـــات، وبالتالي يمكن 
تفـــادي عواقـــب انقطاع الاتصـــالات مع مركز 
الفيديـــو فـــي كولونيـــا، ”وإلا ســـيكون علينا 
العودة إلى النظام السابق دون حكام الفيديو 

المساعدين“.

عدالة كرة القدم

رغم المشـــكلات التقنية، لا يـــزال راينهارد 
غرينـــدل رئيس الاتحاد الألمانـــي يؤيد النظام 
الجديد، وصـــرح قائلا ”أينما جـــرى تطبيقه، 

اتخـــذت قـــرارات واضحـــة.. فعندمـــا تطبق 
التكنولوجيـــا، تجلـــب المزيد مـــن العدالة في 
كرة القدم“. ودخلت ركلة الجزاء التي ســـجلها 
المهاجـــم البولنـــدي روبـــرت ليفاندوفســـكي 
لصالـــح فريقه بايرن ميونيخ فـــي مرمى باير 
ليفركـــوزن (3-1)، تاريـــخ بطولـــة ألمانيا لكرة 
القـــدم، كأول ركلة جزاء بعد اللجوء إلى تقنية 
مســـاعدة التحكيم بالفيديو، فـــي خطوة لقي 

نجاحها إشادة المعنيين.
وقال شـــتايلر ”أنا سعيد لأن ذلك سار على 
ما يرام، والســـؤال هو مـــاذا كان ليحصل في 
غياب تقنية الفيديو؟“، قبل أن يجيب بنفســـه 
على الســـؤال بالقول ”كنت ســـأعود إلى غرف 
تبديل الملابس لأســـمع أنني نسيت احتساب 
ركلـــة جـــزاء واضحة“. وشـــدد الحكـــم على 
أنـــه شـــاهد العرقلـــة ”بطرف العـــين (…) كان 
لـــدي انطباع بحصول أمر مـــا“، وهو ما أكده 
مســـاعده المكلـــف بتقنية الفيديـــو. ولفت في 
مباراة بايـــرن وليفركوزن الافتتاحية للمرحلة 
الأولـــى من موســـم 2017-2018، إلى أن الوقت 
الـــذي تطلبـــه اللجوء إلى تقنيـــة الفيديو كان 
قصيرا، علما أن إحدى الملاحظات الأساســـية 
علـــى هـــذه التقنية كانت الخشـــية مـــن أنها 

تتطلب وقتا وتعيق سير إيقاع المباراة.
وقال المسؤول عن مشروع تقنية المساعدة 
بالفيديو في البوندسليغا هلموت كروغ ”نحن 
ســـعداء جدا بطريقة ســـير الأمور في المباراة 
الافتتاحية (…) عملنا التحضيري المكثف أتى 
بثمـــاره“. وأجريت فـــي بطولـــة ألمانيا خلال 
الموســـم الماضـــي بعض التجـــارب على تقنية 
الفيديو لكن بشكل لم يؤثر على سير المباريات، 
بـــل كانت عبارة عـــن اختبار واستكشـــاف لما 
سيكون عليه اســـتخدام هذه التقنية في حال 
اعتمادها. ونوهت رابطة الدوري بنجاح هذه 
التجربة ولا سيما في سرعة أخذ القرار. وعلى 
الرغـــم من ذلك، لا يزال تقبل هذه التقنية حذرا 

لدى البعض.

} لنــدن - رد المهاجـــم المخضـــرم واين روني 
على الانتقادات التي طالته في الآونة الأخيرة 
بتســـجيل هدفه رقم 200 في الدوري الإنكليزي 
الممتاز لكرة القـــدم، ليصبح ثاني لاعب يحقق 
هذا الإنجاز منذ اعتماد هذا الدوري في موسم 
1992-1993. وكان المهاجم الدولي السابق آلن 
شـــيرر أول لاعب يتخطى عتبـــة المئتي هدف، 
ليســـتقر رصيده عنـــد 260 هدفـــا في صفوف 
بلاكبيـــرن روفـــرز ونيوكاســـل بعـــد اعتزاله 

نهائيا.
وافتتـــح روني التســـجيل لفريقه إيفرتون 
في مرمى مضيفه مانشســـتر ســـيتي، قبل أن 
يدرك الأخيـــر التعادل 1-1 فـــي أواخر مباراة 
الاثنـــين في ختـــام المرحلة الثانية من موســـم 
2017-2018، علمـــا أن ”الفتـــى الذهبـــي“ (لقب 
رونـــي) كان قد ســـجل أيضا هـــدف إيفرتون 
الوحيد ليخرج فريقه فائزا على ستوك سيتي 
فـــي المرحلة الأولى. وعـــاد روني هذا الصيف 
إلى نـــادي بداياته إيفرتون، بعد 13 موســـما 
في صفوف مانشستر يونايتد، أصبح خلالها 
الهداف التاريخي للنادي بـ253 هدفا، علما أنه 

أيضا الهداف التاريخي للمنتخب بـ53 هدفا.
واعتبـــر معلقـــون كرويـــون أن روني (31 
عاما) لم يعد في موســـمه الأخير مع يونايتد، 
القـــوة الهجومية الضاربة التي كان عليها في 
الأعوام الماضية، إذ تراجع في خيارات المدرب 
البرتغالي جوزيه مورينيو، وخسر مركزه في 
المنتخب الإنكليزي الذي حمل ســـابقا شـــارة 
قيادتـــه. إلا أن روني ردد على المشـــككين بعد 
مبـــاراة الاثنين. وقال بتهكـــم ”ما حققته ليس 
سيئا بالنســـبة إلى لاعب غير جاهز بدنيا ولا 
يســـتطيع التحرك على أرضيـــة الملعب. لطالما 
بذلت جهودا كبيرة لمصلحـــة الفريق ولم يكن 

الأمر مختلفا“.

وحســـب إحصـــاءات المبـــاراة، كان روني 
اللاعـــب الذي ركض لأطول مســـافة بين لاعبي 
الفريقين، إذ تخطى 11 كلم على مدى 90 دقيقة 
قبـــل أن يســـتبدل فـــي الوقت بـــدل الضائع. 
وأضاف اللاعب الذي ســـجل تسعة أهداف في 

مرمى سيتي خلال مسيرته، منها خمسة على 
ملعـــب الأخيـــر ”ملعب الاتحاد“، أن تســـجيل 
هدفه رقم مئتين في الدوري ”كان رائعا القيام 
بذلـــك في مباراة فـــي غاية الأهمية بالنســـبة 
إلينا، لقـــد كانت لحظة رائعـــة وأنا واثق من 
أن أنصار مانشســـتر اســـتمتعوا بها أيضا“. 
وفي اســـتعادة للتنافس بين قطبي مانشستر 
يونايتد وســـيتي، نشر روني عبر حسابه على 
موقـــع تويتر، صـــورة له وهـــو يحتفل بهدفه 
أمام مشـــجعي سيتي في المباراة، مرفقا إياها 
بتعليق ساخر جاء فيه ”من الجيد دائما رؤية 

بعض الوجوه المألوفة“.
وقـــال رونـــي ”كان مـــن اللطيـــف أن أفعل 
ذلـــك في مثل هـــذه المباراة المهمـــة لنا.. كانت 
لحظـــة جميلة وأنـــا واثق أن الجـــزء الأحمر 
من مانشستر يونايتد اســـتمتع بذلك أيضا“. 
وأضـــاف ”قال لي المـــدرب كومان بوضوح إنه 
يريد مني اللعب في مراكز الهجوم. فعلت ذلك 
طيلة مســـيرتي والأمر بالنســـبة إلـــي متعلق 
باللعب. لم ألعب كثيـــرا العام الماضي وإذا لم 

تلعب فلن تحصل على لياقة المباريات“.

الأستاذ روني

لا يزال أمام روني مسار طويل لمعادلة رقم 
شـــيرر. ونوه الأخير الذي يعمل حاليا كمعلق 
تلفزيوني بإنجاز روني، قائلا في تغريدة عبر 
تويتر، ”كنت أشعر بالوحدة في نادي مسجلي 
200 هدف في الـــدوري الإنكليزي الممتاز. أهلا 
بـــك ومبروك واين روني“. وســـجل روني أول 
أهدافه في الدوري الإنكليزي الممتاز في مرمى 
أرسنال في أكتوبر 2002 (وقد كان لا يزال لاعبا 
في إيفرتون ويبلغ السادسة عشرة من العمر)، 
بتسديدة قوية من خارج المنطقة عانقت شباك 

الحارس الدولي السابق ديفيد سيمان.
ولقي روني إشـــادة من مدربـــه الهولندي 
رونالـــد كومـــان، الـــذي أكـــد أنه لـــم يفاجئه 
”المســـتوى الذي ظهـــر به رونـــي.. أدرك تماما 
كم كانت رغبته قوية في العودة إلى إيفرتون. 
نحن ســـعداء جـــدا لكونه عاد إلينـــا“. وتابع 
”روني مـــن نوعية اللاعبين الذين يحتاج إليهم 
أي مـــدرب فـــي فريقه وربما الأمـــر يعني أكثر 

بالنسبة إلى إيفرتون لأنه يعود إلى بيته“. 
دور  يـــؤدي  رونـــي  أن  كومـــان  واعتبـــر 
”الأستاذ“ بالنسبة إلى زملائه الشبان، ومنهم 
دومينيـــك كالفرت ليفين ومايســـون هولغايت 

وتوم ديفيس.

وأوضح ”لدينا لاعبون شـــبان بينهم ثلاثة 
في عمر العشـــرين وقد قامـــوا بعمل كبير. إنه 
(روني) بمثابة الأستاذ للاعبين الشبان. نرغب 
فـــي إحراز الألقـــاب وهو يعـــرف تماما كيفية 
تحقيـــق ذلـــك“. ورأى أن روني ”لاعب ذكي في 
تحركاته على أرضية الملعب وعندما يكون في 
كامل لياقته البدنية فليس هناك أي شك حول 

قدراته“.
وأثـــارت صحـــوة وايـــن رونـــي بقميص 
إيفرتون، مســـألة عودته إلى تشـــكيلة غاريث 
ســـاوثغيت مـــدرب إنكلتـــرا، قبـــل المباريات 

الدولية الشهر المقبل.
وردا علـــى ســـؤال حول إذا مـــا كان أداؤه 
هذا الموســـم ســـيؤدي إلى اســـتدعائه مجددا 
للمنتخـــب، أجـــاب روني ”أنا واثـــق من أنني 
ســـأتحدث إلى المدرب غاريث ســـاوثغيت في 
الأيـــام القليلة المقبلـــة، وســـنرى بعدها ماذا 
ســـيحصل (…) الآن تركيـــزي منصـــب علـــى 
إيفرتـــون“. ويتوقـــع أن يختـــار ســـاوثغيت 

التشـــكيلة الرســـمية المدعـــوة لمواجهة مالطا 
وســـلوفاكيا في التصفيات الأوروبية المؤهلة 

لكأس العالم 2018 في روسيا، الخميس.

عضو نادي الصفوة

رغـــم أنه لم يكـــن بطل المباراة فـــي نهاية 
المطـــاف، لكـــن رونـــي اســـتمتع باللحظـــة إذ 
أصبح ثانـــي لاعب فقط يصل إلـــى 200 هدف 
في الدوري الممتاز. ورحب آلان شـــيرر مهاجم 
نيوكاســـل يونايتد ومنتخب إنكلترا السابق، 
الذي أنهى مســـيرته بعد تســـجيل 260 هدفا، 
برونـــي في نـــادي الصفوة. وكتب شـــيرر في 
حســـابه على تويتر ”كنت وحيدا لفترة طويلة 
في نادي الــــ200 هدف بالدوري الممتاز. أرحب 

بك وأهنئك“.
في الطـــرف الآخر أعرب بيـــب غوارديولا، 
ســـيتي  مانشســـتر  لفريـــق  الفنـــي  المديـــر 
الإنكليزي، عن خيبة أمله بعد تعادل فريقه مع 

نظيره إيفرتون. وبدأ ســـيتي، التحرك سريعا، 
لترميـــم دفـــاع الفريق الســـماوي، خلال فترة 
الانتقالات الصيفية الجارية. ووضع الســـيتي 
بينجامين جيبســـون مدافع ميدلســـبره ضمن 
خياراتـــه، بعد صعوبـــة قدوم جونـــي إيفانز 
من وســـت بروميتش ألبيـــون. وذكرت صحف 
بريطانية أن مانشستر سيتي وضع جيبسون 
خيـــارا بديلا، حال فشـــل التعاقد مـــع إيفانر، 
خاصة وأن وســـت بروميتش يصر على مبلغ 
30 مليون إسترليني، بعد رفض العرض الأول 
المقدر بـ18 مليون إسترليني. ويرغب جيبسون 
في العودة إلى البريميرليغ، حتى يكون خيارا 
متاحا لغاريث ساوثغيت، المدير الفني لمنتخب 
إنكلترا، كما أنه لن يكلف خزانة السيتي أكثر 
من 20 مليون إسترليني فقط. ويصر الإسباني 
بيب غوارديـــولا، المدير الفني للســـيتي، على 
التعاقد مـــع صخرة دفاعية، قبـــل نهاية فترة 
الانتقالات الصيفية، وذلك لتدعيم الفريق حال 

تعرض البلجيكي كومباني للإصابة.

مسيرة الفتى الذهبي روني لا تزال بعيدة عن نهايتها
[ نجم إيفرتون يرد على منتقديه بهدفه رقم 200  [ كومان: نرغب في الألقاب وروني يعرف كيفية تحقيق ذلك

ــــــى العودة بنقطة ثمينة من ملعب الاتحاد  قــــــاد الفتى الذهبي واين روني فريقه إيفرتون إل
بتعادله مع مانشســــــتر سيتي في ختام المرحلة الثانية من بطولة إنكلترا لكرة القدم، وقدم 

روني عرضا آخر أظهر من خلاله أن مسيرته لا تزال بعيدة عن نهايتها.
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{بالتأكيد لن أخضع لأي ضغوط من أي جانب أو طرف ولن أفعل إلا الصواب والمناسب بالنسبة 

إلينا.. وعندما أقول ذلك فأنا أعني تطوير اللاعبين الشبان وتعزيز صفوف فريقنا}.

إيدي هاو 
مدرب فريق بورنموث الإنكليزي

{المهاجـــم البرازيلـــي جوناثاس وقع عقدا يســـتمر حتى عام 2020، إنه لاعـــب متميز أينما كان 

يلعب، وكان يسجل الأهداف. نتوقع أن يقدم الشيء نفسه في هانوفر}.

هورست هيلدت 
مدير الكرة بنادي هانوفر الألماني

صعب الترويض

آلـــن شـــيرر كان أول لاعب يتخطى 

ليســـتقر  هـــدف،  المئتـــي  عتبـــة 

رصيده عند 260 هدفا في صفوف 

بلاكبيرن ونيوكاسل

◄

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ أكد هاري كين، مهاجم توتنهام، أن 
الفريق وصل إلى مرحلة تجعله يتطلع 

إلى الفوز بالألقاب، خلال الفترة المقبلة. 
وحصل كين على جائزة هداف الدوري 

الإنكليزي الموسم الماضي بعد التفوق 
على البلجيكي روميلو لوكاكو.

◄ يضع فريق برشلونة الإسباني عينه 
على ليون غوريتسكا، لاعب وسط شالكه 

الألماني، ونابي كيتا لاعب لايبزيغ 
الألماني، تحسبا لفشل أي من الصفقات 

التي يتفاوض عليها حاليا.

◄ بات أتلتيكو مدريد، مهتما بماركوس 
يورنتي، لاعب وسط ريال مدريد. 

وأتلتيكو ليس الفريق الوحيد الذي 
يسعى للتعاقد مع اللاعب، إذ يرغب كل 

من برشلونة وإشبيلية وباريس سان 
جرمان في الاستعانة بخدمات يورنتي.

◄ يعتزم باريس سان جرمان، إبرام 
عدة صفقات من العيار الثقيل، بعد 
التعاقد مع نيمار، ومطاردة كيليان 

مبابي جوهرة موناكو. ويجهز أنتيرو 
هنريكي المدير الرياضي للنادي، عرضا 

للتعاقد مع باتريك تشيك مهاجم فريق 
سامبدوريا الإيطالي.

◄ قرر أوسكار تاباريز، المدير الفني 
للأوروغواي، تأجيل الإعلان عن بديل 

المهاجم لويس سواريز، المصاب 
والذي سيغيب عن مباراتي فريقه أمام 

الأرجنتين وباراغواي في تصفيات 
أميركا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس 

العالم 2018 بروسيا.

◄ أعلن منظمو بطولة أميركا المفتوحة 
للتنس، رابع البطولات الأربع الكبرى 
”غراند سلام“ في الموسم، في بيان أن 

اللاعبة البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا 
لن تشارك في نسخة العام الجاري من 

هذه البطولة.

باختصار

تفاعل كبير

} ليفربــول (إنكلترا) - دعا ســـتيفن جيرارد 
النجم السابق لفريق ليفربول الإنكليزي لكرة 
القدم، إلى أن يبذل النادي كل ما بوســـعه من 
أجل التعاقد مع المدافع الهولندي فيرجيل فان 
ديك من ساوثهامبتون خلال سوق الانتقالات 

الصيفية الحالية. 
وكان لاعب قلب الدفاع قد طلب رسميا من 
إدارة ساوثهامبتون الرحيل عن الفريق، لكن 

النادي تمسك بموقفه الرافض لبيع اللاعب.
وأبدى جيرارد، الذي يعمل مدربا أكاديميا 
فـــي ليفربول وناقدا رياضيا، تمســـكه بالأمل 
قائـــلا ”نعـــم، التعاقد مع فـــان ديك ضروري. 
أرى أنـــه من الضـــروري التعاقد معه إذا كان 
النادي يرغب في المنافســـة بقوة في الدوري 
الممتـــاز ودوري الأبطال“. وأضـــاف جيرارد 
”مـــن الواضح تمامـــا لدينا أننـــا بحاجة إلى 

صفقتين أو ثلاث صفقات“. 
وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن فـــان ديـــك لم 
يشـــارك ضمن صفوف ساوثهامبتون في أول 

مباراتين للفريق في الموسم الجديد.

} بوينــس آيــرس - قـــال دانيال أنجليســـي 
رئيس نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني لكرة 
القدم إنه بالفعل التقى كارلوس تيفيز مهاجم 
فريـــق شـــنغهاي شـــينخوا الصينـــي، لكنه 
نفى بشـــكل قاطع، عـــودة اللاعب إلى الفريق 

الأرجنتيني في الوقت الحالي.
وكان تيفيـــز قد رحل عن بـــوكا جونيورز 
فـــي ديســـمبر الماضـــي لينضم إلـــى الفريق 
الصينـــي بعقد مغري، مدتـــه عامين، وجاءت 
زيـــارة اللاعب البالغ من العمـــر 33 عاما إلى 
الأرجنتين لتثير شـــائعات عودته إلى الفريق 
الأرجنتيني خلال ســـوق الانتقالات الحالية. 
ويتواجـــد تيفيز فـــي الأرجنتـــين للعلاج من 
الإصابة، لكن ينتظـــر عودته إلى الصين قبل 

نهاية الشهر الجاري.
علق أنجليســـي قائلا ”قضيـــت فترة بعد 
الظهيـــرة مع كارليتـــوس (كارلـــوس تيفيز) 
وأســـرته بعد غيابه لعدة أشهر. وتحدثنا عن 

حاضره في الصين وكذلك عن مستقبله“.

جيرارد: ليفربول يحتاج 

إلى صفقات جديدة

بوكا جونيورز ينفي 

شائعات عودة تيفيز

الاتحاد الألماني يلوح بإلغاء تقنية الفيديو

رابطة الدوري الألماني نوهـت بنجاح 

هذه التجربـــة، وعلى الرغم من ذلك 

لا يـــزال تقبل هذه التقنية الجديدة 

حذرا لدى البعض

◄
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} بريــدة (الســعودية) - يعد مهرجان بريدة 
للتمـــور، الذي يُنظم في مدينة بريدة عاصمة 
منطقة القصيم الســـعودية منـــذ أكثر من 60 
عاما، واحدا من أكبر وأفخم أســـواق التمور 

في العالم.
ولا يكتـــرث بائعـــون من أنحـــاء المملكة 
على مدى 75 يوما، وهو موسم جني التمور، 
بحرارة الصيف ويتوجهون لمنطقة القصيم 

من أجل بيع العشرات من أنواع التمور.
ويقـــول منظمـــو المهرجـــان إن حصيلة 
البيع تتجـــاوز 25 مليون ريال ســـعودي كل 
يـــوم. وتتجـــه الآلاف مـــن المركبـــات يوميا 

لمدينة بريدة من أجل بيع التمور.
وقـــال بائع تمـــور يُدعى ناصـــر العمار 
”نحـــن نمتلك منتجا رهيبا جدا، لا شـــك أننا 
نتعب في تســـويقه، نتعـــب لإنتاجه ونتعب 
للحصـــول علـــى أكبر مبلغ ممكـــن فيه (عائد 
مادي)، نشتاق لهذا الموسم وبحرارة لجني 

جميع الفرص في هذا المجال“.
ويتدفـــق علـــى بريـــدة أيضـــا بائعـــون 
ومشـــترون من دول مجـــاورة، وربمـــا أبعد 
من ذلك في مســـعى لشـــراء التمور بمزادات 

ينظمها المهرجان.
وصـــرّح زائر مـــن دولة الإمـــارات يدعى 
محمـــد الهمالي ”أتيـــت من دولـــة الإمارات 
وتحديدا مـــن العاصمة أبوظبي.. كان هدفي 
منـــذ البدايـــة الاطلاع علـــى أنـــواع التمور 
وثانيـــا الحصول على كمية منها لأشـــحنها 
معـــي إلى الإمـــارات التي لا تتوفـــر بها مثل 

هذه النوعية“.
ويعتبـــر التمـــر ضيفـــا دائمـــا على كل 
مائدة سعودية خلال أوقات العام المختلفة، 
حيث يفضل الخليجيـــون تناوله مع القهوة 
العربية، فيما يكثر الإقبال عليه بشـــدة خلال 
شـــهر رمضان الذي يعد أحد أهم المواســـم 

لتسويق التمور. ويعد التمر السُكري الأشهر 
بين العشـــرات من الأنواع الأخرى التي تُباع 

في سوق التمور ببريدة. 
وأفاد مشـــارك في المهرجان يُدعى محمد 
المشيطي ”في مهرجان بريدة عندنا أكثر من 
35 نوعـــا من التمور. أشـــهرها وهو الطاغي 
الســـكري، السُـــكري نفســـه يتم فـــرزه بعدة 
أنـــواع.. يعني هنـــاك ما يعرف بالناشـــف، 

وهناك المفتول والأصفر“.

ويشـــارك ما يزيد على 500 شاب سعودي 
في عملية البيع الســـريعة التـــي تُدار لنحو 
ثلاث ساعات في الصباح وتُستأنف في وقت 

لاحق من المساء.
وقـــال عبدالكريـــم العبدالـــرزاق، المدير 
التنفيذي للجنة الإشرافية بالمهرجان، ”الآن 
بدأنا نقترب من منتصف الموسم. مما يعني 
أننـــا حققنا بلغـــة الأرقام ما بيـــن 800 و850 
مليونـــا. وهذا يعني أننا إلـــى الآن لم نحقق 

الهدف الذي نسعى إليه كالمعتاد أو الزيادة 
المتمثلة في 2 مليار“.

ويذكر أن مدينة التمور ببريدة تشهد في 
كل عام أكبر تظاهرة اقتصادية على مستوى 
العالـــم، كمـــا تقام علـــى هامـــش المهرجان 
فعاليـــات مصاحبـــه وبرامج ثريـــة متنوعة 
تســـاهم في تنشيط حركة الســـوق اليومية، 
ويقدم المهرجان فعاليـــات ثقافية وتوعوية 
وترفيهية تواكب تطلعات كل فئات المجتمع.

مهرجان بريدة السعودي سوق عالمي للاحتفال بالتمور

} بــرث (أســتراليا) - تتبع مدرســـة ابتدائية 
في مدينة برث الأســـترالية سياسة مبتكرة في 
التعامل مع تلاميذها، حيث تســـتخدم الكلاب 
الأليفة لمســـاعدة التلاميذ علـــى التعامل مع 

التوتر والقلق أثناء تواجدهم في الصف.
وتم الســـماح للتلاميـــذ على مـــدار العام 
الماضي باللعب مع الكلبين ماكســـي وريغبي 
في مدرسة مينداري الابتدائية ليوم واحد في 
الأسبوع بهدف التخفيف من الضغط النفسي 

الناجم عن الدراسة.
وقالـــت مديـــرة المدرســـة أندريـــا وايـــت 
لصحيفة ”ديلي ميل“ الأســـترالية، إن الكلبين 
حظيـــا برواج كبير بين الطلبة وأولياء الأمور 
على حد ســـواء. وأضافت ”يســـتمتع الكلاب 
بالمجيء إلى المدرســـة في الصباح، ويشـــعر 

التلاميـــذ بالارتيـــاح لـــدى قدومهمـــا. نقـــوم 
بإدخالهمـــا إلـــى الصف بهدف خلـــق جوّ من 
الراحة والمرح لـــدى التلاميذ، ما يمكنهم من 

التعامل مع الدرس بشكل أقل توترا“.
وتســـتخدم الكلاب إجمالا جنبا إلى جنب 
مـــع برنامـــج القـــراءة المتبـــع في المدرســـة 
وخاصة مع الأطفال. وبيّنت بعض الدراســـات 
الحديثة أن واحدا من بين ســـبعة من الأطفال 
في ســـن المدرســـة والذين يعانون من مشاكل 
في الصحة العقلية، يظهرون تحسّنا ملحوظا 

وقلقا أقل لدى وجود الكلاب برفقتهم.
وبحســـب صحيفة ديلي ميـــل البريطانية 
فقـــد خضع التلاميـــذ لـــدروس تثقيفية حول 
كيفيـــة التعامـــل مـــع الـــكلاب ورعايتها قبل 

إدخالها إلى المدرسة.

افتتحت مدينة أوتريخت في  } أمســتردام – 
هولندا، المهووسة بركوب الدراجات، مؤخرا 
ما قالت إنه ســــيكون أكبر مرأب للدراجات في 
العالم ويســــع 12500 دراجة عند اكتماله العام 

المقبل.
ولجأت السلطات إلى هذه الخطوة لإنهاء 
تكدس الدراجات أمام محطة السكك الحديدية 

الرئيســــية في المدينة التي يقطنها 344 ألف 
نسمة.

وقال لــــوت فــــان هويدونك، رئيــــس بلدة 
المدينــــة، ”هــــذا هو الأثــــر الجانبــــي لنجاح 
الدراجات في مدننا“. وأضاف ”نحن ســــعداء 
باستخدام أعداد كبيرة من السكان للدراجات، 

لكن ذلك يسبب تحديات للمدينة“.

ويواجه ولع الهولنديين المعروف بركوب 
الدراجــــات تحديــــات متزايدة بســــبب نقص 

أماكن انتظار الدراجات. 
وســــيكون مرأب الدراجــــات في أوتريخت 
متصلا بشــــكل مباشــــر بالشــــارع عــــن طريق 
حــــارات الدراجــــات كما أنه يتصــــل بأرصفة 

القطارات من خلال مصعد ودرج.

مدرسة توظف كلابا لمعالجة التلاميذ 

مدينة هولندية تفتتح أكبر مرآب للدراجات في العالم

مهرجان بريدة للتمور ســــــوق ســــــعودي 
ســــــنوي يتميز بكونه من أفخم أســــــواق 
التمور في العالم، فهــــــو الأكبر من حيث 
عــــــرض أصناف التمــــــور، إضافــــــة إلى 
تقديمه مجموعة مــــــن الفعاليات الثقافية 

والاجتماعية والتوعوية والترفيهية.

ارتباط بين الأصل والأصالة

صباح العرب

} قـــرأت قبل ســـنوات أن الحكومة وافقت 
على عـــرض ياباني بشـــراء مليـــون حمار 
بعد أن اكتشـــفت شـــركة دوائية أن جِلدها 
بالذات غني بمواد وتركيبات لإنتاج عقاقير 
طبيّـــة. بصراحـــة، فرحت جـــدا.. فالعرض 
”الخواجاتـــي“ أعـــاد الاعتبـــار لـ“حاجـــة“ 
مصري، لذا أحضرت آلة حاســـبة لأحســـب 
العائـــد القومي للصفقة، والذي ســـيقترب 
مـــن مليـــار دولار ”ينهّـــق“ أو ”يرفس“ في 
خزينـــة الدولة، فينعشـــنا قليلا كمواطنين، 
هـــذا إذا لم ”يهبش“ رجـــل أعمال الصفقة، 
د ـ من إياهم ـ متّهما  د ناشط أو متشدِّ أو يندِّ
الحكومة بالتفريط في ثروتنا المجيدة، وأن 
ســـيعيدونها إلينا على  الأجانـــب ”الكفار“ 

شكل روبوتات ”حميرية“ بشكل عصري!
أصغر  والله فكرة.. روبـــوت ”حميري“ 
حجما، لا يزعجك بنهيقه ولا يحتل مساحة 
أو يســـبّب تلوثا بل يمكنك طيّه في جيبك، 
وإذا أردت اســـتخدامه فما عليك إلا أن تهزَّ 
إليك بجـــذع الريمـــوت كنترول، فيسّـــاقط 
عليـــك ”حمارا جنيّـــا“، لن يكلفـــك أكلا ولا 
شـــربا، ويعمل بالطاقـــة الحرارية المنبعثة 
من جســـدك إذا كنـــت رجلا، أمـــا إذا كنت 
امـــرأة فالنتائج غير مضمونة، لأن حاســـة 
شـــم الروبوت لم تتعرَّف بعد على الرائحة 
”الحريمـــي“، وهذه مشـــكلة يعكـــف علماء 
اليابان على حلّها حفاظا على رائحة المرأة 
ة مكنونة وجوهرة مدفونة  العربية لأنها دُرَّ

في هذه المأفونة!
تذكـــرت حمار جارنـــا عمّ عطيـــة الذي 
يعود به مـــن ”الغيط“ وهـــو نائم، ثم يقف 
أمـــام الباب مطلقا عدة ”نهقـــات“ متتالية، 
ه مَن بالدار إلى استلام ”الجثة“ وما إن  تنبِّ
يفيق حتـــى يصرخ فيهم ”مين الحمار اللي 

جابني هنا؟“، فنضحك نحن عيال الحارة!
حمار عمّ عطيـــة.. يومها كان غير قابل 
للبيـــع، فما بالنـــا اليوم وأحفـــاده قابلون 

للتصدير والسلخ في بلاد الغربة!
لـــن يلوم أحـــد الحمير علـــى هجرتها، 
لأنهـــا بعـــد كل هذه القرون فـــي بلاد كانت 
ون  سيغنُّ تغني فيها ”بلاد العرب أوطاني“ 
نا“ ولن  لها ويدلّلونها باعتبارها ”حمير حُبِّ
رهـــا بـ“حموريتها“ أو يذّكرها  تجد من يُعيِّ
بما صُـــرف علـــى البنية التحتيـــة، وكيف 
أن الحكومـــة الرشـــيدة (حفظها الله) تدعم 
رغيف الخبـــز بملايين ”الملاطيـــش“.. ولن 
يقول لها أحد إنها لا تفهم في الديمقراطية 
فـــس وأدب النهيـــق  الرَّ أو أن ”برســـتيج“ 
يســـتوجبان ألا يعلو صوتها فـــي حضْرةِ 

مسؤول كبير أو زائر أجنبي.
حمار عمّ عطية.. مثـــال واضح لمؤامرة 
قـــوى ”الاســـتحمار“ العالمي علـــى بلادنا. 
الآخرون يســـتهدفون حميرنا والاســـتفادة 
منهـــا علميا.. وليس كما عندنا نرمي لحمه 
للكلاب، أو كما في بلدان أخرى لســـنا منها 

بحمدِ الله بيعملوا منها ”كباب وكفتة“..!

نا..! «حمير» حبِّ

محمد هجرس

ب

تصـــدّرت المغنيـــة  } لــوس أنجلــوس – 
كيشـــا قائمة بيلبورد 200 الأسبوعية لأكثر 
الألبومـــات مبيعـــا في الولايـــات المتحدة 
بألبومهـــا ”رينبـــو“ الذي مثل عـــودة لها، 
وهـــو أول ألبـــوم لها منذ خمس ســـنوات 
وســـط معركـــة قضائية مريرة بشـــأن عقد 

تسجيله.
وأظهرت أرقام شـــبكة ”نيلسن ساوند 
سكان“ لتتبع مبيعات الألبومات أن المغنية 
التي يبلغ عمرهـــا 30 عاما باعت نحو 116 
ألف نسخة من ألبوم رينبو، لتحتل المركز 
الثاني في أكبـــر مبيعات ألبوم لمغنية في 
الولايات المتحدة خلال أســـبوع في 2017 

بعد ألبوم ”ويتنس“ للمغنية كاتي بيري.
وتحصـــي قائمـــة بيلبـــورد 200 عـــدد 
النســـخ المباعة مـــن أي ألبـــوم ومبيعات 
الأغانـــي (عشـــر أغـــان تعـــادل ألبوما 
على  المباشـــر  والاســـتماع  واحدا) 
الإنترنـــت (1500 اســـتماع تعـــادل 
ألبوما). وقالت كيشـــا في رســـالة 
علـــى صفحتهـــا على فيســـبوك 
جـــدا  ممتنـــة  ”إننـــي  الاثنيـــن 
ومحظوظـــة ولا أعرف ماذا أقول.. 

أشكركم.. أشكركم.. أشكركم“.
ويجمـــع رينبـــو بين موســـيقى 
البوب المميزة لكيشـــا، والتي تعود 
إلـــى ســـبع ســـنوات مضـــت، وأغان 
جديدة قوية تنقل فيها مشاعر الإحباط 
والألم والغضب التي كانت تشعر بها خلال 
معركة قضائية مطوّلة مع منتجها السابق 
لـــوك والـــذي اتهمتـــه ســـابقا بالاعتداء 

الجنسي عليها.
ونفـــى لوك هـــذه الادعـــاءات ورفع 
قضية مضادة اتهم فيها كيشا بتشويه 
ســـمعته. ومازالـــت هـــذه القضيـــة 
ومعركة كيشا لتحريرها من عقد مع 
شركة سوني ميوزيك مطروحة في 
ســـاحات القضاء الأميركي حتى 
في الوقت الذي قررت فيه كيشا 
طـــرح ألبومها ريبنو من خلال 
ميوزيك.  ســـوني  مجموعـــة 
ألبوم  على  ”رينبو“  وتفوق 
كندريـــك  للمغنـــي  ”دام“ 
لامـــار الـــذي تـــم طرحه 
فـــي أبريل وعاد ليحتل 
في  الثانـــي  المركـــز 
 200 بيلبورد  قائمة 
بلغت  بمبيعـــات 
43 ألف نســـخة 
خلال الأسبوع.

قائمة  وفـــي 
تقيس  التي  الرقميـــة  الأغاني 
الفرديـــة  الأغنيـــات  مبيعـــات 
علـــى الإنترنـــت ظلـــت أغنيـــة 
”ديسباســـيتو“ للويس فونســـي في 

المركز الأول.

المغنية كيشا تتصدر قائمة
 بيلبورد 200 بعد غياب 5 سنوات




